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عودة اليهود الى مصر؟
عبد الباري عطوان

فجّر الســيد عصام العريان نائب رئيس حــزب الحرية والعدالة، الذراع 
السياســية لحركة الإخوان المسلمين قنبلة من الوزن الثقيل عندما دعا الى 
عودة اليهود المصريين ودفــع تعويضات لهم، واعترف بطردهم من مصر 

بالإكراه.
لا يمكــن ان نصــدق ان اطلاق تصريحــات كهذه على درجــة كبيرة من 
الخطــورة، جاء من قبيــل الصدفة، او كزلة لســان، لأن مثل هذا الموضوع 
المتفجر ليس مطروحا في الوقت الحالي، ســواء في مصر او اسرائيل، او 

الولايات المتحدة الامريكية.
والأهــم مــن كل هــذا وذاك، ان صحــن الرئيــس محمد مرســي حافل 
بالأزمات والمشــاكل، ولا نعتقد انه، وهو الذي يحارب على اكثر من جبهة 
لانقــاذ ســفينة حكمه مــن الغرق، فــي الأمتار الاولــى من بدايــة رحلتها، 
بحاجــة الى فتح جبهــة جديدة،ونقصد الجبهة الاســرائيلية، عمل طوال 

الاشهر الماضية على تسكينها.
التصريحــات  هــذه  مثــل  كعادتهــم  ســيلتقطون  الاســرائيليون 
وسيســتخدمونها حتما كوثيقــة لابتزاز مصر، باعتبارها حقيقة مســلما 
بها، وربما ابتزاز دول عربية اخرى هاجر منها يهود الى فلسطين المحتلة، 
فــكل ما نقدمه مــن تنازلات يصبح ورقــة ابتزاز ضدنــا، وكأرضية لطلب 

المزيد، والتجربة الفلسطينية مليئة بمثل هذه النماذج.
٭ ٭ ٭

اليهود لم يُطردوا من مصر، كما انهم لم يُطردوا من العراق، وانما اجبروا 
على الهجرة بضغوط اسرائيلية، وفضيحة لافون معروفة، وتفجير كنس 
يهودية مصرية من قبل خلايا للموساد لإرهاب هؤلاء ودفعهم الى الهجرة 
معروفة، والاســلوب نفســه اســتخدم في العــراق، واذا كان هناك يهود 
غادروا بحثا عن مكان آمن، فإن ملايين اللبنانيين والعراقيين والســوريين 

والاريتريين هاجروا للسبب نفسه.
طرح تعويضات لليهود العرب بســبب الاســتيلاء على ممتلكاتهم يجب 
ان يتم بعد التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية وعودة ستة ملايين 
لاجئ فلســطيني، وتعويضهم عن استغلال اليهود الاسرائيليين لأرضهم 
وعقاراتهم وبحرهــم ومياههم وهوائهم على مــدى 65 عاما، وبعد ان يتم 

السلام كليا في المنطقة.
واذا كان لا بــدّ مــن فتح ملفات التعويض، فإن مصــر هي التي يجب ان 
تطالــب اســرائيل بمئات المليــارات من الــدولارات كتعويض عــن احتلال 
اســرائيل لما يقــرب مــن 12 عاما لصحــراء ســيناء، واســتغلال ثرواتها 
الطبيعيــة من المــاء والنفــط والغاز والســياحة، وقتل واعتقــال وتعذيب 
الآلاف مــن الجنود المصريين، بعضهم كانوا اســرى، وكذلــك تدمير مدن 

القناة كليا اثناء حرب الاستنزاف بعد عام 1967.
نقطة اخرى لا يمكــن تجاهلها في هذه العجالة، وهــي الترحيب بعودة 
هؤلاء اليهود المصريين دون شروط، ودون اي اعتبار للاعتبارات الأمنية. 
فجميــع هؤلاء، وبحكم القوانين الاســرائيلية عملوا كمجندين في الجيش 
الاســرائيلي، او في اجهزة الأمن الاســرائيلية مثل «الموســاد» و»الشــين 
بيــت»، ولا نبالغ اذا قلنا ان بعض هؤلاء قتلوا جنودا او مدنيين مصريينن 
او ارتكبــوا مجازر مثل مجزرة بحر البقر، فكيف ســيتم التعامل مع هؤلاء 

في هذه الحالة؟
فإذا كان هؤلاء ســيواجهون بالترحيب بهم بالأحضان وباقات الزهور 
فور وصولهم الى ارض مصر عائدين الى وطنهم، ودون اي محاسبة، فإن 
هذا الكرم لا يمكن ان يجد قبولا من ابناء مصر التي لا يمكن ان تنسى دماء 

شهدائها الأبرار.
كنا نتمنى لو ان السيد العريان، الذي اعرفه شخصيا، واصبت بصدمة 
من تصريحاتــه هذه التي لم يحاول مطلقا نفيهــا او حتى التخفيف منها، 
ابتعــد عن هذا الملــف كليا في الوقــت الراهن، وان يحصــر اجتهاداته في 
ملفــات اخرى، ننتظر رأي الحكومة الحاليــة فيها مثل الموقف من معاهدة 
كامب ديفيد ،على ســبيل المثال لا الحصر، ومصير التصريحات الســابقة 

التي جرى اطلاقها حول تعديلها او حتى الغائها.
فإذا كان الكثيرون قد قدروا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها 
الحكومــة المصريــة الحالية، وصمتوا علــى عدم تناولهــا لاتفاقات كامب 
ديفيد، وتفهموا مسألة تأجيلها ريثما يقوى عود الثورة وتستقر الاوضاع 
الامنية والسياســية ويتــم تجاوز الأزمة الاقتصادية، فــإن من حق هؤلاء 
الشــعور بالغضب والاحباط وهم يــرون هذا التطوع برغبــة غير مفهومة 
لتقــديم تعويضــات مالية لليهــود المصريين يقدرها البعــض بحوالى 150 

مليار دولار.
٭ ٭ ٭

منظمــة مطــاردة النازيــين ارغمــت الحكومة السويســرية علــى تقديم 
تعويضات مالية عــن ذهب اليهود، ضحايا المحرقة، بما يعادل اســعارها 
الحالية مع الفوائد كاملة، وطاردتها في المحاكم الاوروبية حتى تحقق لها 
ما تريد، ومن المؤكد ان اســرائيل ومنظماتها، ستتمســك بالقاعدة نفسها 
في التعاطي مــع اصول واموال يهود العراق وليبيــا ومصر واليمن، ولن 
نفاجــأ اذا ما طالبــوا الحكومة الســعودية بدفــع تريليونــات الدولارات 
كتعويض لأمــلاك يهود خيبر، ورهــن عوائدها النفطيــة، او الجزء الأكبر 

منها لتسديدها.
السيد العريان يسير في حقل الغام شديدة الانفجار، ويضع حركته في 
مــأزق كبير، واللافت ان الرئاســة تنصلت من هــذه التصريحات لكنها لم 
تتخذ اي اجراءات ضده كمســؤول ومستشــار للرئيس كما لم يتم اعلان 

موقف رسمي واضح تجاه قضية عودة اليهود.
حركة الاخوان المســلمين فــي مصر يجب ان تخاطب اولا ثلث الشــعب 
المصري الذي صوّت ضد الدستور الجديد اثناء الاستفتاء الاخير، ونسبة 
كبيرة منهم من الاقبــاط، وهذا في نظرنا اكثر الحاحا واهمية من محاولة 

مخاطبة اليهود.
مطلوب من الحركة، او بالاحــرى حكومتها، ان تقدم توضيحا صريحا 
واضحا حــول موقفها من كامب ديفيد، ومن تعويــض اليهود حتى تغلق 

هذا الملف الذي يفتح عليها ابوابا كثيرة ليس هذا هو أوان فتحها.

منظمة حقوقية: المعتقلون في قضية «خلية الإمارات» مهددون بالإعدام
 مصر:  «الانقاذ» تتمسك ببطلان الدستور وتشترط ضمانات لخوض الانتخابات

■ القاهـرة ـ ا ش ا: أعلنت جبهة الانقاذ الوطني 
المعارضـة في مصـر عن اسـتمرار موقفهـا الرافض 
لـكل المراحل التي مـرت بها عملية كتابة الدسـتور، 
بدءا من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورا بكتابة 
دسـتور لا يحقـق مطالب وآمـال الشـعب المصري، 
وانتهـاءً بتزويـر عملية الاسـتفتاء التـي جرت في 
ظروف إرهـاب وبلطجة وتعطيـل للقانون وتدخل 
فـي عمـل القضـاء واقتتال بـين المصريين مـن أجل 
تمرير دستور الانقسام والاسـتبداد وإهدار فرصة 

التوافق الوطني.
وأعلنـت الجبهة على عزمهـا خوض الانتخابات 
التشـريعية شـريطة أن تتوافـر فيهـا الضمانـات 
والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها 
ونزاهتهـا حتـى لا يتكـرر تزييـف إرادة الأمة على 
نحو ما حدث في الاسـتفتاء على الدستور الباطل، 

ووضعت الضمانات في 10 شروط هي:
- إعـادة تقسـيم القوائم الانتخابيـة التي تمثل 
ثلثـي مقاعـد مجلـس الشـعب بحيـث تكـون لـكل 
محافظة قائمـة واحدة، ما عـدا المحافظات الخمس 
الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين 

فقط.
كل  فـي  المقيديـن  الناخبـين  عـدد  تخفيـض   -

وإجـراء  فقـط،  ناخـب  خمسـمائة  الـى  صنـدوق 
الانتخابات على يوم واحد.

- إعـادة النظـر فـي صلاحيـات اللجنـة العليا 
للانتخابـات بحيـث تكـون مسـؤولة عـن العملية 
الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية 

لها في كل المحافظات.
- تنظيـم اليـات الشـكوى مـن قـرارات اللجنة 
العليا للانتخابات بشـكل واضح وسـريع وتنظيم 
الاداري  القضـاء  أمـام  قراراتهـا  علـى  الطعـن 

المستعجل.
- تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات 
التقـدم بهـا في القانـون ذاته بشـكل نهائي وكذلك 
مـا يثبـت صفـة العامـل والفـلاح مـع التضييق في 
التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على 

أصحاب هاتين الصفتين.
- النـص فـي القانـون علـى دور وصلاحيـات 
منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، 
ومشـاركة منظمـات المجتمـع المدنـي فـي اللجـان 
المنبثقـة عن اللجنـة العليـا للانتخابـات، وتنظيم 
حصـول المراقبين والمندوبين علـى تصاريح الرقابة 
بحيـث يكـون للمندوبـين حـق الرقابـة علـى مقار 

الانتخاب للقائمة كلها.

- تنظيـم تمويـل الدعايـة الانتخابيـة ووضـع 
حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها 

والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
- إضافـة ضوابـط محـددة فـي القانـون تمنـع 
اسـتخدام دور العبـادة فـي الدعايـة الانتخابيـة، 
وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص 

على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
- تنظيـم تمثيل المـرأة في القوائـم بحيث يكون 
لهـا تمثيـل فيهـا بمرشـح فـي كل ثلاثـة مرشـحين 

متتابعين.
- أما بالنسـبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز 
مـن يحصل على أعلى الأصوات مـن الجولة الاولى 
مباشـرة ولـو لـم يحصـل علـى اصـوات الأغلبية 

المطلقة الناخبين.
من جهة اخرى ذكرت الشـبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الإنسـان فـي بيـان لهـا الجمعـة أن التهـم 
الموجهـة للمصريـين المعتقلـين بالإمـارات إذا ثبـت 
صحتهـا وتمـت إدانتهم بها سـوف تكـون العقوبة 
الموقعة على هؤلاء الأشـخاص تتراوح بين الإعدام 
أو السـجن المؤبـد لمـدة 15 عامـاً خاصة مـع تجاهل 
المسـؤولين المصريين لهذه القضية تحت مسمى أنها 

قضية جنائية.

اختصار الفعاليات بسبب تدفق الجماهير.. وهنية هاتف عباس مهنئا

مئات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة
فتح في غزة لأول مرة منذ 2007

موجودات الخزينة التونسية لا تكفي 
لتسديد رواتب الموظفين لهذا الشهر

اسرائيل تهوّد شوارع القدس المحتلة وتستبدل
اسماءها العربية بشامير وشلومو وبنيامين

مفتي السعودية يشدّد على وجوب 
أن تُعزل المرأة عن الرجال

وكالـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الانبـاء التونسـية الرسـمية الجمعة ان 
الخزينـة العامة للدولة التونسـية ليس 
فيهـا حاليـا ما يكفـي من الاموال لسـداد 
رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون 

الثاني (يناير) 2013.
وقالـت الوكالـة «لا تتجاوز السـيولة 
الحسـاب  فـي  الموجـودة  (الماليـة) 
العامـة  للخزينـة  الجـاري  (المصرفـي) 
للدولة الى حد اليوم الجمعة 126 مليون 
دينـار (63 مليون يـورو) في حـين تقدر 
الشـهرية)  (الرواتـب  الاجـور  نفقـات 
 300) دينـار  مليـون  بــ600  العموميـة 
مليـون يورو) وهـو ما قد يثيـر مخاوف 
حـول قـدرة الدولـة علـى صـرف اجور 
الشـهر الجـاري».  واضافـت ان سـليم 
بسـباس كاتـب الدولـة للماليـة «اكد ان 
هـذه الوضعية لا تدعـو الى التخوف من 
عـدم قـدرة الدولـة على خـلاص رواتب 
هنـاك  وان  الثاني/ينايـر  كانـون  شـهر 

سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف». 
وقـال بسـباس للوكالـة «مـن المنتظر 
ان تتطور سـيولة خزينـة الدولة قبل 20 

كانون الثاني (يناير) الجاري».

واوضح ان 600 مليون دينار (حوالى 
300 مليـون يورو) متأتيـة من بيع املاك 
مصادرة للرئيـس المخلوع زين العابدين 
بن علي وعائلته، و»اموال اخرى متأتية 
من التصاريح الجبائية (الضرائب) على 
 100 سـتتجاوز  الطبيعيـين  الاشـخاص 
مليون دينار (50 مليون يورو)» ستدخل 
الخزينـة العامـة للدولـة قبـل 20 كانون 

الثاني (يناير). 
واضـاف ان تونـس سـتحصل ايضـا 
علـى قروض «مبرمجة فـي الميزانية» من 
البنك الدولـي والبنك الافريقـي للتنمية 
التنميـة  نفقـات  لتسـديد  «سـتخصص 

المبرمجة لسنة 2012». 
ولفتت الوكالة الى ان سـليم بسباس 
«لم يقـدم مزيـدا من التوضيحـات حول 
مـدى قـدرة الدولـة علـى صـرف اجـور 
الاشـهر القادمة»، مشـيرة الى انه ابدى 

«تفاؤلا بهذا الشأن». 
وهـذه اول مرة يتم الحديـث فيها عن 
«مخـاوف» من عجز الدولة على تسـديد 
الرواتـب الشـهرية منـذ الاطاحـة في 14 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 بالرئيس 

المخلوع بن علي. 

رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض:

اسـتيطانها  اسـرائيل  تواصـل  فيمـا 
بالقـدس فـي اطـار مخططهـا التهويدي 
تسـعى جاهـدة لتهويـد كل مكونات تلك 
المدينـة العربية والاسـلامية حتى وصل 
الامر لتهويد اسماء شـوارعها وطرقاتها 

وازقتها. 
الـى  الاحتـلال  سـلطات  وتسـعى   
استبدال الاسماء العربية لتلك الشوارع 
والطرقات بالقدس باسـماء اسرائيلية، 
مثل شـلومو وشـامير وبنيامين وغيرها 
من الاسـماء التي تأتي في اطار السـعي 
الاسـرائيلي لتهويـد حتـى تاريـخ تلـك 
العربـي  التـي تزخـر بالتـراث   المدينـة 
الاسـلامي والتـي تعيـش حاليـا حملـة 
وطمـس  لتهويدهـا  شـاملة  اسـرائيلية 

معالمها الاسلامية والعربية.
وفي ذلك الاتجاه تستعد لجنة اطلاق 
بمدينـة  الاحتـلال  بلديـة  فـي  الأسـماء 
القـدس المحتلـة لاطلاق 43 اسـما جديدا 
يهوديـا على شـوارع فـي أحيـاء يقطنها 

الفلسطينيون بالمدينة.
وكانـت بلدية الاحتلال قـد أطلقت في 
وقـت سـابق مـن العـام الجاري أسـماء 
جديـدة علـى 141 مـن شـوارع القـدس 
الشـرقية. ورجّحـت مصادر فلسـطينية 
لـ«القدس العربي» الجمعة أن الهدف من 
هذه الخطوة هو طمس الأسـماء العربية 
الاسـلامية واسـتبدالها بأسـماء عبريـة 
وتلمودية في اطار سياسة تهويد المدينة 

المقدسة.
الاسـرائيلي  السـعي  اطـار  وفـي 
شـوارع  علـى  يهوديـة  اسـماء  لاطـلاق 
القدس العربية فـي اطار تهويدها ذكرت 
مصـادر اسـرائيلية مؤخرا بـأن البلدية 
الاسـرائيلية فـي القدس المحتلة تسـتعد 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  لتكـريم 
الاسـبق اسحق شـامير من خلال إطلاق 
الطـرق  احـد   ،«9 «طريـق  علـى  اسـمه 

السريعة في القدس.
وفـي سـياق متصـل حـذرت الهيئـة 
الاسلامية المسـيحية من اعتزام سلطات 
الاحتـلال المصادقـة على تغيير 43 اسـما 
عربياً تطلق على شـوارع وأحياء عربية 

مقدسية. 

■ الرياض ـ يو بي اي: شدّد مفتي عام 
السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشـيخ، على وجـوب أن تُعـزل المرأة 
عـن الرجال بكل ما هو ممكـن، معتبراً أن 
أيَّ نظامٍ سُـنّ لتُخالف المرأة فيه شـريعة 

الإسلام هو «خطير». 
خطبـة  خـلال  الشـيخ  آل  وقـال 
الجمعـة بجامع الإمام تركـي بن عبدالله 
بالرياض، إنه «يجب على كل مسؤولٍ أن 
يعلم أن أيَّ نظامٍ سُـنّ لتخالف المرأة فيه 
شريعة الإسلام في مظهرها أو الاختلاط 
بالرجـال أو غيـره، ولو لم يكـن ذلك من 
عملهـا، فـإن هذا مـن الأمـور الخطيرة»، 
مشـدّداً علـى أنه «يجـب أن تعـزل المرأة 
عـن الرجـال بكل ممكـن، لأن هـذا الدين 
القيـم فيـه حفـظٌ للعـورات من السـوء 

والفساد».
بدرجـة  وهـو  الشـيخ،  آل  وأضـاف 

وزيـر، أنـه «يُحـرم سـن الأنظمـة التـي 
تخالف الشـريعة كأن يفـرض على فتاة 
أن تكون سـافرةً أو أن تباشـر الرجال أو 
تكـون في عملهـا متبرجةً سـافرةً بعيدةً 
عن الحشمة والعفاف، مختلطةً بالرجال 

في كل الأمور».
وأكـد أن «مَـن يفعلـون ذلـك يريدون 
والقيـم  الأخـلاق  وإفسـاد  السـوء 
لا  هـذا  «كل  أن  موضحـاً  والفضائـل»، 
نظامـاً  يسـنَّ  مسـؤولٍ  أيَّ  وأن  يجـوز، 
الأخـلاق  ويهـدم  اللـه  شـرع  يخالـف 

والفضائل، عمله مردودٌ عليه».
وللقيـام ببعض الخطـوات نحو منح 
المرأة السـعودية المزيد من حقوقها، فإنه 
لا بد من الوصول إلى حل وسط مع رجال 
النفـوذ،  وأصحـاب  المتشـددين  الديـن 

والذين يعارضون أقل قدر من التقدّم. 
يذكر أن العـادات القبلية والشـريعة 
الوهابيـة  للرؤيـة  وفقـاً  الإسـلامية 
بـين  الفصـل  مـن  جعلـت  دة،  المتشـدّ
الجنسين في جميع مناحي الحياة شائعا 
في المملكة السعودية التي لا تزال تفرض 

حظراً على قيادة النساء للسيارات.

فلسطينيات يشاركن بمهرجان حركة فتح في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

أحيـا مئـات الالاف من الفلسـطينيين الذكرى 48 
لانطلاقـة حركـة فتـح الجمعة فـي مهرجان حاشـد 
هـو الأول للحركة في قطاع غزة منذ سـيطرة حركة 
«حماس» عليه منتصف العـام 2007 دون وقوع أي 

مناوشات بين المحتفلين وقوات أمن حماس.
وقـال قياديـون فـي فتـح إن أكثـر مـن 700 ألف 
شـخص حضروا مهرجان انطلاقـة الحركة الذي لم 
تستكمل فقراته بسبب الاكتظاظ الجماهيري وعدم 

السيطرة على منصته الرئيسية. 
وقال الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الذي 
يتزعـم فتـح، في كلمـة متلفـزة وجهها مـن رام الله 
للمحتشدين في غزة، «لا بديل عن تحقيق المصالحة 

الداخلية لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية». 
وأضاف أن الوحدة الوطنية هي «الأساس الذي 

يقوم عليه العمل الوطني الفلسـطيني وأن الحفاظ 
علـى الشـخصية الوطنيـة لـه الأولويـة». ووعـد 
عبـاس في كلمته بالعودة إلى غـزة قريبا، وقال إن 
إعـادة توحيد الفلسـطينيين تمثـل «خطوة وصولا 
إلـى إنهـاء الاحتـلال». وهاتـف رئيـس الحكومـة 
الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، مساء الجمعة، 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس، مهنئاً بذكرى 

انطلاقة حركة فتح الثامنة والأربعين.
ورفـع أنصار فتح بكثافة رايات الحركة الصفراء 
والأعلام الفلسطينية وأدى اكتظاظهم غير المسبوق 
إلى إغلاق الطرقات العامة وسـط غزة وشلل حركة 
المـرور فيهـا.  واعتبـرت الرئاسـة الفلسـطينية أن 
احتفالات غزة «رسـالة واضحة واسـتفتاء شـعبي 
شـامل علـى دعـم الجماهيـر الفلسـطينية للخـط 
السياسـي الصحيح للقيادة الفلسـطينية ولرئيس 

دولة فلسطين محمود عباس». 
وحالـت جمـوع المحتشـدين التي وصلـت حتى 
منصـة الاحتفـال المركزيـة التـي ارتفعـت لنحو 20 

متـرا، وجسـدت المسـجد الأقصـى وباحاتـه، دون 
إكمـال فعاليـات المهرجان بالشـكل المطلـوب، إذ لم 
تتمكـن فرقـة «العاشـقين» الفنيـة التـي قدمـت من 
سورية والتي اشـتهرت بأغاني الكفاح المسلح، من 
تقديم فقراتها. وكان من المقرر أن تلقي حركة حماس 
كلمة القوى الفلسـطينية في المهرجـان، لكنها قالت 
ان حركـة فتـح طلبـت منها عـدم الحضور «بسـبب 

الفوضى وفقدان السيطرة على منصة الحفل».
وهاتـف رئيـس الحكومـة الفلسـطينية المقالـة، 
إسـماعيل هنية، مسـاء الجمعـة، الرئيـس عباس، 
مهنئاً بذكرى انطلاقة حركة فتح الثامنة والأربعين.

وقـال مكتب هنية، في بيـان، إن هنية هنأ عباس 
بالانطلاقة، معبرا عن ارتياحه لـ»الوقائع منذ قرار 
السـماح باحتفـال الانطلاقـة لـلآن بشـكل يعكـس 
إرادة سياسية لدى الحكومة التي تؤمن بالتعددية 
السياسـية وتسـعى للعبـور لمرحلـة جديـدة مـن 

العلاقات الوطنية».  
 (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

في ظهور نادر تزامن مع اتساع الاحتجاجات.. والصدر يدعم مطالب المتظاهرين

عزة ابراهيم يتهم المالكي بترويج «المشروع الفارسي» في العراق
بغداد ـ لندن ـ «القدس العربي»:

اتهـم عـزة إبراهيـم الـدوري، النائـب السـابق للرئيس 
العراقي الراحل، صدام حسـين، الحكومـة العراقية الحالية 
بزعامـة نوري المالكي، بتنفيذ ما وصفه بـ»مشـروع صفوي 

فارسي لتقسيم العراق إلى دويلات منذ 7 سنوات».
وقال الدوري، في تسجيل مصور خاص لقناة «العربية»، 
إنـه يتحـدث «مـن محافظـة بابـل العراقيـة بمناسـبة عيد 
تأسيس الجيش العراقي»، الذي يوافق السادس من يناير/

كانون الثاني من كل عام. 
وأوضـح «أن مـا يجـري اليوم فـي العـراق، وخاصة في 
عملياتـه المخابراتيـة، وفـي حكومـة العمـلاء وتشـكيلاتها 
ومؤسسـاتها، هو المشـروع الصفـوي التفريسـي بكل عمقه 
وشـموله، ينفـذه الائتلاف الصفـوي بقيادة حـزب الدعوة 
وزعيمـه المالكي منذ أكثر من 7 سـنوات. إنـه مخطط واضح 

لتدمير العراق، وإلحاقه بإيران». 
وكشف أن «القيادة (التي يرأسها) تدرس موضوع البدء 

في الاقتصاص العادل والحازم من كل من يقف مع المشـروع 
الصفوي في العراق ويسانده، مدنيين كانوا أو عسكريين». 
والعمـلاء  الخونـة  أولاً  «نحـذر  الـدوري:  وتابـع 
والجواسيس، سواء داخل العملية السياسية، ومن رموزها 
العفنـة، أو من خارج العملية السياسـية، الذين يسـاندون 
المشـروع الخطيـر فـي القـول أو الفعـل، فـي جريمـة تدمير 

العراق وتفريسه وخمأنته»، حسب تعبيره. 
وشـدد على أن «المقاومة الوطنية ستتصدى لهؤلاء، قبل 
المالكـي وحلفه الشـرير، إن لم يتراجعوا ويلتحقوا بشـعب 

العراق».
وتحـدث الـدوري عمـا يجـري فـي العـراق حاليـاً مـن 
العـراق  شـعب  ودعـم  دعمـه  عـن  معربـاً  احتجاجـات، 

«للمعتصمين في الأنبار ونينوى». 
وذكـر أنه «لا مكان بعـد اليوم في عراق الجهـاد والكفاح 

للحكم الشمولي، ولا مكان للتفرد والإقصاء والاستئثار».
وشـدد الـدوري فـي كلمته علـى رفـض أي اعتـداء على 

الأكراد، متعهداً بالتصدي لأي عدوان. 

وأوضح : «سنتصدى بقوة لأي عدوان غاشم على شعبنا 
الكردي يقوم به الحلف الشرير». 

وخاطب الدوري العراقيين قائلاً: «اعلموا أيها العراقيون 
الأماجـد، ويا أبنـاء العروبة في كركوك خاصـة، أن التهديد 
والتصعيد المتواصل وتحشيد الجيوش ضد شعبنا الكردي 
والتلويح باسـتخدام القوة بحجة الدفاع عن كركوك، فرية، 

وأنه حق أريد به باطل».
وفـي نداء للجيـش العراقي بحقن دمـاء العراقيين، قال: 
«أناشـد إخوتي وأبنائـي، قادة وآمرين وضبـاط وجنود ما 
يسـمى بقيادة عمليات دجلة وجميع فـرق الجيش وألويته 
ووحداتـه، الامتناع مطلقاً عن إطلاق أي رصاصة على أبناء 
شـعبهم عرباً كانـوا أو أكـراداً أو تركماناً أو أقليـات أخرى، 
شـيعة كانوا أم سنة، مسـيحيين كانوا أم مسـلمين أو أديانا 
أخـرى (...)، بل صوّبوا أسـلحتكم إلى صدور الجواسـيس 
والعمـلاء والخونـة، إلى صدور دعـاة الطائفيـة البغيضة، 

صفوية كانت أم سنية تكفيرية مقيتة».
الجمعـة  والاعتصامـات  التظاهـرات  تصاعـدت  وقـد 

فـي المناطـق ذات الغالبيـة السـنية فـي العـراق، لمطالبـة 
حكومة نـوري المالكي بإطـلاق سـراح الاف المعتقلين بتهمة 

«الارهاب».
ففـي منطقـة الاعظميـة ذات الغالبية السـنية في شـمال 
بغـداد، تظاهر مئـات الاشـخاص بينهم نسـاء واطفال عند 
مرقـد الامـام ابـي حنفيـة النعمـان وسـط اجـراءات امنية 
مشـددة فرضتها قوات من الشـرطة والجيش وقوات الامن 

منعت خروج المتظاهرين الى الشارع الرئيسي. 
والقى الشيخ عبد الستار الجبار خطبة اكد فيها على دعم 

مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار. 
في غضون ذلك، شارك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 
صلاة جماعية اقيمت في مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني 

(سني) وسط بغداد، في اشارة لدعمه لمطالب المتظاهرين. 
وفـي الانبـار واصـل الاف المعتصمـين الاعتصـام الـذي 
انطلق في 23 كانون الاول/ديسـمبر والذي يعد الاوسـع في 
العراق وادى الـى قطع المتظاهرين الطريق الرئيسـي الذي 

يربط العراق بالاردن وسوريا. 
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■ عواصـم ـ وكالات: خلف احـد قياديي حركة 
التمرد امير الحرب الباكستاني الملا نذير الذي قتل 
هذا الاسبوع في غارة طائرة امريكية بدون طيار، 
بعـد ان كان يقـود مجموعـة مقاتلـين فـي المناطق 
القبليـة الباكسـتانية، علـى مـا افـاد مسـؤولون 

الجمعة.
وقـد قتل الملا نذيـر الذي يعتبر مـن اكبر زعماء 
المحاذيـة  الجنوبيـة  وزيرسـتان  فـي  الحـرب 
لافغانسـتان مـع خمسـة مـن رجالـه فـي سـاعة 
متاخـرة مـن مسـاء الاربعـاء بصـاروخ اطلقتـه 

طائرة بدون طيار. 
ويعتبـر الملا نذير من اهم القادة الذين سـقطوا 
في السـنوات الاخيـرة في الضربات التي تشـنها 
طائـرات امريكيـة بـدون طيـار فـي شـمال غـرب 
باكستان، القاعدة الخلفية لمقاتلي طالبان الافغان 
والباكستانيين وبقية المجموعات المرتبطة بتنظيم 
القاعـدة.  وبويـع بهوال خان الملقب باسـم صلاح 
الديـن الايوبـي، «قائـدا اعلـى للمجموعـة خـلال 
جنـازة الملا نذيـر» على افاد مسـؤول باكسـتاني 

كبير لفرانس برس. 
ويتحـدر بهـوال خـان، علـى غـرار نذيـر مـن 
عشـيرة كاكا خيـل التـي تتبـع قبيلـة وزير ضمن 
قبائـل الباشـتون فـي شـمال باكسـتان وجنوب 

افغانستان، كما اوضح المسؤول. 
وافـاد مسـؤول اخر ان بهـوال خان الـذي كان 
مقربا مـن نذير منذ اكثر من 15 سـنة، في الثلاثين 

من العمر ويحظى باحترام المقاتلين. 
قائـد  تـاج وزيـر مـن جهتـه مسـاعد  وخلـف 

المجموعة رافع خان الذي قتل في القصف الجوي، 
واكد عين الله احد قيادي المجموعة التعيينيين. 

واعلـن ناطـق باسـم البنتاغـون انـه اذا تاكد 
جـدا  مفيـدة  كبيـرة  «ضربـة  فانهـا  نذيـر  مقتـل 
ليـس فقـط للولايـات المتحدة بـل ايضـا لحلفائنا 

الباكستانيين». 
لكن مسـؤولين في الاسـتخبارات الباكستانية 
يخشـون مـن ان يسـمح مقتـل المـلا نذيـر لحركة 
طالبـان الباكسـتانية ان تزيـد مـن نفوذهـا فـي 
وزيرسـتان الجنوبـي، حيث ان المـلا نذير توصل 
الـى اتفاق سـلام مـع السـلطات الباكسـتانية في 
2007 خلافـا لحركـة طالبـان الباكسـتانية التـي 

كثفت الاعتداءات ضد قوات الامن الباكستانية. 
من جهة اخرى خرجت فتاة باكسـتانية أصابها 
مقاتلو حركة طالبان بالرصاص في الرأس لدفاعها 
عن تعليم الفتيات من مستشفى ببريطانيا بعد أن 
قـال أطبـاء إن حالتها تسـمح بالتعافي بـين أفراد 

أسرتها.
وخرجت من المستشـفى الخميس ملالا يوسـف 
زاي (15 عامـا) التـي أصابهـا رصـاص طالبـان 
فـي اكتوبـر تشـرين الأول ونقلـت الـى بريطانيا 
للعلاج لكن اطباء قالـوا إن من المقرر أن تعود إلى 
المستشـفى في اواخر يناير كانون الثاني او اوائل 

فبراير شباط من أجل جراحة في الجمجمة.
وأثـار إطـلاق الرصـاص علـى رأس مـلالا مـن 
مسـافة قريبـة اثنـاء مغادرتها المدرسـة في وادي 

سوات انتقادات دولية واسعة النطاق.
وأصبحـت رمزا على المسـتوى الدولـي لمقاومة 

محـاولات طالبـان حرمـان النسـاء مـن التعليـم 
وحقـوق اخـرى ووقـع اكثر من 250 الف شـخص 
طلبات التماس على الانترنت تدعو الى ترشيحها 

لجائزة نوبل للسلام.
وقـال أطبـاء بمستشـفى الملكـة اليزابيـث فـي 
برمنجهـام حيث تعالج مـلالا إن على الرغم من أن 
الرصاصة أصابت حاجبها الأيسر فإنها لم تخترق 
الجمجمـة لكنها عبرت تحت الجلد بمحاذاة جانب 

رأسها ووصلت الى عنقها.
جراحـة  فـي  متخصصـون  أطبـاء  وعالجهـا 
الأعصاب وتخصصات أخرى بقسم من المستشفى 
عولـج فيه مئات الجنود الذيـن أصيبوا في حربي 

افغانستان والعراق.
الطبيـة  الشـؤون  مديـر  روسـر  ديفيـد  وقـال 
بالمستشفى «ملالا شـابة قوية وعملت بجد مع من 

يعتنون بها لإحراز تقدم ممتاز نحو تعافيها».
وقتـل عشـرون مسـلّحاً، وجـرح 14 آخـرون، 
بغارات شـنتها مقاتلات باكسـتانية، الجمعة، في 
إقليم خيبر القبلي في شـمال غرب باكسـتان على 

الحدود مع أفغانستان.
وذكـرت قناة (جيـو) الباكسـتانية أن مقاتلات 
تابعة للقوات الباكسـتانية قصفت في إطار عملية 
أمنية ينفذها الجيش، مخابئ للمسلحين في وادي 
تيـرا، مـا تسـبب بمقتـل 20 مسـلحاً، وإصابـة 14 

آخرين تم نقلهم إلى جهات مجهولة.
وأشـارت الى أنه تم تدمير 5 مخابئ للمسلحين.
ولا تزال العملية الأمنية مستمرة حتى الساعة في 

المنطقة.

مقتل 20 مسلحاً وإصابة 14 آخرين بقصف في إقليم خيبر شمال غرب البلاد

وصول خليفة الملا نذير الى وزيرستان... وباكستانية 
■ واشنطن ـ وكالات: يلتقى الرئيس أصابتها «طالبان» بالرصاص تغادر مستشفى ببريطانيا

الأفغانـي حامد كرزاي نظيـره الأمريكي 
بـاراك أوبامـا فـي واشـنطن الأسـبوع 
المقبـل لبحـث اسـتراتيجية الانسـحاب 

بعد عام 2014. 
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الخميس 
الزعيمـان  يبحـث  أن  المتوقـع  مـن  إنـه 
«مجموعـة كاملـة مـن القضايـا» بما في 

ذلك الأمن والتحول السياسي. 
وكان البيـت الأبيـض أعلـن عن هذه 
الزيارة في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وقال مسـؤول في البيت الأبيض لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسـاء الخميس 
إنـه لم يتم بعد الإعلان عن الموعد المحدد 
للقاء الرئيسـين. وقالت نولاند إن زيارة 

كرزاي تمتد من الثلاثاء إلى الجمعة. 
الأعمـال  جـدول  مقدمـة  فـي  ويأتـي 
الطريق المسـتقبلي بعد عـام 2014 حيث 
مـن المقـرر أن تنسـحب معظـم القـوات 
حاليـا  البلـدان  ويتفـاوض  الأمريكيـة. 
حول اتفاق بشأن دور القوات الأمريكية 
بعـد عـام 2014 بما في ذلك عـدد القوات 

والقواعد العسكرية في أفغانستان. 
ونقلت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» 
عن مسؤولين لم تكشف عنهم أن الجنرال 
جون آلـين، القائد الأمريكـي لقوة حلف 
شمال الأطلسـي (ناتو) في أفغانستان، 
حـدد الخيـارات أمـام البنتاجـون التي 
سـتبقي على أيـة حال ما بين سـتة آلاف 
إلى 20 ألف جندي أمريكي هناك بعد عام 

 . 2014

وللولايات المتحـدة حاليا أكثر من 65 
ألف جندي في أفغانستان إلى جانب 30 
ألفا من قوات حلف الأطلسي. ومن المقرر 
أن تنتهي مهمـة الناتو القتالية في نهاية 
بمقتضـى   2014 أول/ديسـمبر  كانـون 
الاتفـاق الحالـي بـين الناتـو والحكومة 
الأفغانيـة. وتكثف قـوات الناتو تدريب 
وحدات أفغانية لتسـلم مسؤولية الأمن 

بحلول عام 2014. 
الحصانـة  منـح  قضيـة  وتشـكل 
مـا  إذا  الأمريكيـين  للجنـود  القانونيـة 
أبـرز  الأفغانـي أحـد  القانـون  انتهكـوا 
اسـتمرار  مسـألة  فـي  المثـارة  القضايـا 
وجود القوات الأمريكية في أفغانستان. 
وقـال كرزاي فـي كانـون أول/ديسـمبر 
الماضـي إنـه مسـتعد للنظـر في مسـألة 

منـح الحصانـة للجنـود الأمريكيـين إذا 
تم احتـرام مطالبه فيما يتعلق بسـيادة 

أفغانستان. 
ويتضمـن ذلـك تسـليم كل المعتقلـين 
وإغـلاق جميـع السـجون الأمريكية في 
البـلاد وتسـليم السـيطرة علـى المجـال 
الغـارات  ووقـف  الأفغانـي  الجـوي 

العسكرية على القرى. 

كرزاي يلتقي أوباما الأسبوع المقبل لبحث استراتيجية 
انسحاب القوات بعد 2014 من افغانستان

احد لقاءات الرئيس الامريكي باراك اوباما والرئيس الافغاني حامد كرزاي في البيت الابيض 

■ عواصـم ـ وكالات: نفـى متحـدث باسـم 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة 
الأوروبـي أن يكـون الاتحـاد قـد حـدد موعـدا 
لإجـراء مزيـد مـن المحادثـات حـول البرنامـج 
النووي الإيراني معربـا عن أمله أن يحدث هذا 

قريبا.
وجاءت التصريحات ردا على تعليقات كبير 
المفاوضيـين النوويـين في إيران سـعيد جليلي 
الذي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن بلاده 
وافقت على إجراء محادثـات في كانون الثاني 
(ينايـر) مع القـوى العالمية السـت التي يمثلها 

الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي.
لكـن متحدثـا باسـم الاتحـاد الأوروبـي لـم 
يفصـح عما إذا كانت القـوى وافقت على إجراء 

المزيد من المحادثات مع إيران.
وقال مايكل مان وهو متحدث باسـم كاثرين 
اشتون مسـؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد 
والتـي تقـود المفاوضـات بالنيابـة عـن القوى 
السـت وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا والصين إن المناقشات بشأن 
تحديـد موعد ومكان إجـراء المحادثات ما زالت 

مستمرة.
وقـال مـان فـي رسـالة بالبريـد الالكتروني 

ردا علـى استفسـار أرسـلته رويتـرز «تحـدث 
مسـؤولون كبار من الاتحـاد الاوروبي وإيران 
يـوم 31 ديسـمبر لمناقشـة الجولـة المقبلـة مـن 

المفاوضات التي نتمنى أن تجرى قريبا.»
وقال سـعيد جليلي كبيـر المفاوضين النويين 
الايرانيين الجمعة إن ايـران وافقت على اجراء 
محادثـات مـع القـوى السـت الكبـرى بشـأن 
برنامجهـا النـووي في الشـهر الجـاري لكن لم 

يتحدد المكان أو الموعد بعد.
وتريـد القـوى السـت كبـح برنامـج ايـران 
موجـه  انـه  لتضمـن  اليورانيـوم  لتخصيـب 
لأغـراض الطاقـة المدنية مـن خـلال الجمع بين 
الدبلوماسية والعقوبات. وتنفي طهران مزاعم 

الغرب في أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وقـال جليلـي عبر مترجـم خلال زيـارة إلى 
الهنـد «قبلنا أن تعقـد المحادثات فـي يناير لكن 

التفاصيل لم تحسم حتى الآن.» 
وفشلت القوى الست وهي الولايات المتحدة 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا والصين في 
إحراز تقـدم خلال ثلاث جولات مـن المحادثات 
منذ أبريل نيسـان. لكن أيا مـن الجانبين لم يبد 
رغبـة في انهاء المفاوضات تمامـا وهو ما يرجع 
جزئيـا إلـى مخـاوف مـن أن يـؤدي ذلـك إلـى 

اشتعال حرب إذا هاجمت اسرائيل ايران.
بـين  المفاوضـات  مـن  جولـة  اخـر  وعقـدت 
الجانبـين فـي موسـكو. وأعقـب هـذا الاجتماع 
محادثـات فنية علـى مسـتوى منخفض عقدت 

في اسطنبول.
وجليلـي هو ثاني عضو فـي الفريق النووي 
الايراني يزور الهند في الشهر المنصرم. ورحب 
جليلي بالعلاقات القوية بين طهران ونيودلهي 
لكنه نفى أي دور للهند في استئناف المفاوضات 

النووية.
من جهة اخرى أعلن مسؤول إيراني الخميس 
أن بـلاده سترسـل وفـدا برلمانيـا إلـى ميانمار 

لدراسة أوضاع المسلمين وسبل مساعدتهم. 
ونقلـت وكالـة «مهر»الإيرانيـة للأنبـاء عن 
منصـور حقيقت بـور نائب رئيـس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى 
الإسـلامي إن الوفد البرلماني الإيراني سـيزور 
ميانمار بهدف دراسة وضع المسلمين بها وسبل 

تقديم المساعدة لهم. 
وأوضـح المسـؤول الإيراني أن زيـارة الوفد 
تسـتغرق ثلاثة ايام اعتبارا من الأربعاء المقبل 
كمـا يرافق الوفد ممثلون عـن وزارة الخارجية 
الهـلال  وجمعيـة  للإغاثـة  الخمينـي  ولجنـة 

الشـحنة  أرسـلت  طهـران  أن  وذكـر  الأحمـر.  
الأولـى مـن المسـاعدات الإغاثية قبل عـدة أيام 
إلى ميانمار موضحا أنه سـيتم إرسال الشحنة 
الثانية إلى مسـلمي ميانمار خلال الأيام القليلة 
المقبلـة. وأعلن المسـؤول الإيراني أنه سـيرأس 

وفد بلاده إلى ميانمار. 
أقليـة  أبنـاء  إن  ميانمـار  حكومـة  وتقـول 
الروهنجيـا المسـلمة ليـس لهم الحـق في حمل 
جنسيتها، كما تم صنفت منذ عام 1982، ما يقدر 
بنحـو 750 ألفا من الروهنجيا الذين يعيشـون 
في ولاية راخين غربي البلاد على أنهم مسلمون 
بنغال بلا جنسـية قدموا مـن بنجلاديش الأمر 
والتمييـز  للاضطهـاد  عرضـة  جعلهـم  الـذي 

العنصري وإساءة المعاملة. 
ولـم يغيـر نظـام الحكـم المدنـي الحالـي في 
ميانمـار، الـذي جاء بعـد حكم عسـكري خلال 
الفتـرة ما بين عامـي 1988 و2010، موقفه تجاه 
الروهنجيا، الذين عاش الكثير منهم في ميانمار 

على مدى عقود. 
ويعيش حوالـي 30 ألفا من أبناء الروهنجيا 
في مخيمات المفوضية السـامية لـلأمم المتحدة 
لشـئون اللاجئـين فـي بنجلاديـش فـرارا مـن 

الاضطهاد في ميانمار.

الـى ذلـك حـذّر إمـام جمعـة طهـران المؤقت 
موحـدي كرمانـي، ممـا وصفـه بـ»مؤامـرات» 
الدول الغربية بزعامة امريكا في العراق، متهماً 
الغـرب بأنـه «بصـدد إثـارة فتنـة طائفيـة في 

العراق بعد سورية».
وقال كرماني خلال صلاة الجمعة في طهران 
اليـوم، إن «الغربيين وعملاءهـم لم ينتهوا بعد 
مـن مؤامراتهم في سـورية، فإنهـم أقدموا على 
إثـارة فتنـة طائفية فـي العراق، وللأسـف فإن 
السـعودية هـي إحـدى الـدول الداعمـة لهـذه 

المؤامرة».
وأضـاف «أنصـح حـكام السـعودية بتعزيز 
إيمانهـم بالله بـدلاً من عقد الآمـال على امريكا، 
لا أن يقولـوا إن هيئة الأمر بالمعـروف (والنهي 
عن المنكر وهي الشرطة الدينية في السعودية) 
هاجمـت منـزلاً يقـام فيـه حفـل عيـد الميـلاد، 

واعتقلت 43 امرأة ورجلاً».
وأشـار الى أن «إيران وعدداً من دول المنطقة 
رت مـن التبعيـة الأجنبية ببركـة صحوة  تحـرّ
الشـعب الإيراني المسلم»، معرباً عن أمله في أن 
«تصل الصحوة الإسـلامية الـى الدول الغربية 
التـي تعانـي شـعوبها مـن الظلـم الاقتصـادي 

والانهيار المالي».

سترسل وفدا برلمانيا لميانمار لدراسة أوضاع المسلمين... وإمام جمعة طهران يتهم امريكا والغرب بإثارة الفتنة الطائفية

ايران تقول انها ستجري محادثات نووية مع القوى الكبرى هذا الشهر والاتحاد الاوروبي ينفي
بريطانيا تدرس اعتماد قانون

يلزم حكوماتها بالحصول على موافقة 
البرلمان قبل المشاركة في الحروب 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تدرس بريطانيا اعتماد تشـريع جديد يجبـر حكوماتها على 
الحصول على موافقة مجلس العموم (البرلمان) قبل المشاركة في حروب خارجية.

وقالـت صحيفة «التايمز» الجمعة إن وزير الخارجيـة البريطاني، وليام هيغ، ألزم 
الحكومـة الائتلافية بهـذا القانون الـذي يملي علـى الحكومات المتعاقبـة الذهاب إلى 

البرلمان قبل إرسال قوات بريطانية إلى المعركة.
وأضافت أن مسـؤولي الحكومـة البريطانية يصارعون لوضع مشـروع قانون من 
شـأنه أن يمنح السـلطة المطلقة للنواب في التعامل مع حالات الطوارئ، مثل المشاركة 
في الحـروب، في معرض ردّهم على الوعد الذي قطعه هيـغ عام 2011، وقبل تصويت 

النواب البريطانيين على دعم العمل العسكري في ليبيا. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن جنرالات بريطانيين سـابقين دعوا هيغ للتخلي عن هذا 
الوعد، محذرين من أنه سيزيل عنصر المفاجأة من عمليات القوات المسلحة البريطانية 

ويلحق الضرر بالمعلومات الاستخباراتية.
وقالـت إن هيغ أبلغ البرلمان أن حكومته الائتلافية «سـتكرّس فـي القانون الجديد 
ضرورة استشـارة البرلمان بشأن العمل العسكري لأنه لا يتضمن حالياً أي شرطة من 
هذا القبيل»، فيما يعكف مسـؤولو وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب شـؤون مجلس 
الوزراء على دراسـة مجموعة كاملة من السـيناريوهات الافتراضية حول إمكانية أن 

يقيّد القانون المقترح أيدي الوزراء.
ونقلـت عـن مسـؤول بريطانـي تسـاؤله «إذا اكتشـفت أن دولة مارقة على وشـك 
مهاجمتك أو في حال جرى احتجاز سـياح بريطانيين كرهائن، فهل ستقوم باستدعاء 

البرلمان لتحديد ما يجب القيام به؟».
كما نسـبت الصحيفة إلى رئيس الأركان البريطاني الأسـبق، اللورد غوثري، قوله 
«سـيكون من المفيد، في عالم مثالي، اجراء نقاش فـي البرلمان للمصادقة على الحرب، 
لكننـا لا نعيـش في عالم مثالي وسـيكون مـن الجنون اعتمـاد مثل هـذا القانون لأنه 

خطير جداً».

■ انقـرة ـ ا ف ب: مثـل رئيـس اركان سـابق 
للجيـش التركي الخميس امـام القضاء لتوضيح 
دوره المفتـرض فـي انقـلاب عسـكري نظـم فـي 
1997، في فصل جديد في معركة النظام الاسلامي 
المعتـرك  مـن  الجنـرالات  لاسـتبعاد  المحافـظ 

السياسي.
وفـي وقـت سـابق، اعلنـت وسـائل الاعـلام 
التركيـة اعتقال الجنرال اسـماعيل حقي كراداي 
(81 عاما) الرئيس الاسبق لهيئة الاركان التركية 
صبـاح الخميس فـي منزله فـي اسـطنبول. لكن 
محاميـه ارول يلمـاظ اراس اوضـح انـه لـم يتم 
توقيـف موكلـه بـل طلـب منـه الادلاء بشـهادته 

كمشتبه به امام المدعين العامين في انقرة. 
ويلاحـق الجنـرال المتقاعـد بتهمـة لعـب دور 
فـي انقلاب اطاح فـي 1997 بـاول رئيس حكومة 

اسلامي في تركيا. 
ووصـل كراداي في السـاعات الاولـى من بعد 
ظهر الخميس بالطائرة الى انقرة حيث اقتيد الى 
قصـر العدل فـي العاصمة بمواكبة مـن عدد كبير 

من الصحافيين، وفق مصور فرانس برس. 
الجيـش  فـي  الاول  الرجـل  كـراداي،  وادلـى 
التركي بين عامي 1994 و1998، بافادته الخميس 

فـي انقـرة فـي اطار تحقيـق فتـح العـام الماضي 
وادى الـى اعتقال عدد من كبار الضباط بحسـب 

ما ذكرت وسائل الاعلام التركية. 
وبدا الاستماع الى افادته قرابة الساعة 13,00 

ت غ. 
واثر انتهاء جلسـة الاسـتماع، طلبـت النيابة 
العامة توقيفه احتياطيـا الا ان المحكمة لم توافق 
علـى الطلب وابقـت علـى الجنرال السـابق حرا 
مـع مراقبة قضائيـة ومنعه من مغـادرة الاراضي 

التركي وفق قناة تي ار تي التركية العامة. 
وستسـمح افادته للمدعين باغلاق تحقيقاتهم 
حـول ظـروف الانقـلاب العسـكري الاخيـر فـي 
تاريخ تركيـا الحديث ووضع اللمسـات الاخيرة 
علـى قرار سـيطلب مثـول عدد من كبـار الضباط 
السـابقين امـام المحكمـة كما افـادت وكالـة انباء 

الاناضول.  
واوقـف الرجـل الثانـي السـابق فـي رئاسـة 
الاركان في 1997 الجنرال شـفيق بير الذي يعتبر 
«العقـل المدبر» لهـذا الانقلاب واودع السـجن مع 
حوالى عشـرين ضابطـا اخر في نيسـان/ابريل 

 .2012
ويلاحق العسـكريون بتهمـة «محاولة اطاحة 

الحكومة او عرقلة عملها جزئيا او كليا». 
وهم معتقلون في سـجن سينكان في ضواحي 
انقـرة حيث امر العسـكريون في شـباط/فبراير 
1997 لرتـل مـن الدبابـات بالنزول الى الشـارع. 
وكانـت بلديـة المدينـة الاسـلامية نظمـت للتـو 
تجمعـا حـول «تحريـر القـدس» مشـيدة بحركة 
المقاومة الاسـلامية حماس وحـزب الله اللبناني 

الشيعي. 
وكان اختبـار القـوة هـذا الـذي رافقـه انذار، 
كافيا لحمل الحكومة التي كان يقودها نجم الدين 

اربكان على الاستقالة. 
ونجـح الجنرالات في حينها في اطاحة النظام 
مـن دون عنـف ولا اراقـة دمـاء ولـم يسـتبدلوا 

الادارة المدنية بنظام عسكري. 
ومارس الجيش التركي منذ امد بعيد السيطرة 
الفعليـة علـى الحياة السياسـية في تركيـا بدءا 
من سـتينات القـرن الماضي. وعـلاوة على ثلاثة 
انقلابات عسـكرية في 1960 و1971 و1980 ارغم 
الاسـتقالة  علـى  الاسـلامية  الحكومـة  الجيـش 
فـي 1997.  وفـي 1997 كان يقـود الحكومـة نجم 
الديـن اربكان الذي توفي في 2011 ويعد المرشـد 
السياسـي لرئيـس الـوزراء الحالـي رجب طيب 

اردوغـان.  ومنـذ فـوز حـزب العدالـة والتنميـة 
فـي 2002 تحـاول حكومة اردوغان الاسـلامية-

المحافظة الحـد من نفوذ العسـكريين فـي الحياة 
الضبـاط  عشـرات  هنـاك  وحاليـا  السياسـية. 
والضبـاط المتقاعدين في السـجن بعد ان ادينوا 

او وجهت اليهم تهمة التآمر لاطاحة حكومته. 
ويقول العلمانيون بان هذه المعركة القضائية 
الاوسـاط  بهـا  رحبـت  التـي  العسـكريين  ضـد 
الاسلامية والليبرالية، ترمي الى «اسلمة» تركيا.  
والشـهر الماضـي مثـل آخـر جنرالـين لا يـزالان 
علـى قيد الحيـاة، كانا وراء الانقـلاب الدامي في 
1980 امـام المحكمـة المكلفـة محاكمتهمـا بعد اكثر 
مـن ثلاثـين سـنة علـى الوقائع، مـن سـريريهما 
في المستشـفى. واكـد كنعـان ايفريـن (94 عاما) 
وتحسـين شـاهينكايا (86 عامـا) انهمـا تحـركا 

بدافع حب الوطن. 
لكن المحاكمة التي ستطال المسؤولين المفترضين 

عن انقلاب 1997 ستكون اقل رمزية. 
وقـال المحلـل افنـي اوزغـورل الخميـس «قـد 
نحضـر محاكمـة شـخصيات عسـكرية في وضع 
صحـي افضل وقادرة على القاء الضوء على هذه 

الحقبة من تاريخ تركيا». 

رئيس اركان تركي سابق يمثل امام القضاء لتوضيح دوره في انقلاب1997
■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـا اعضاء في 
الكونغـرس رئيس وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايـه) الـى 
توضيـح موقفـه ازاء معلومات عن ابلاغ 
الوكالة الاستخبارية لمخرجة فيلم يروي 
احداث ملاحقة اسامة بن لادن وتصفيته 
بان عمليات التعذيب ساهمت في تحديد 

مخبأ بن لادن.
وبعد اقتناعهـم نتيحة لاكثر من ثلاث 
سـنوات مـن التحقيـق بـان التعذيب لم 
يسـمح بجمـع معلومـات اساسـية فـي 
تحديد مكان بن لادن في باكستان، كشف 
ثلاثـة اعضـاء بارزيـن فـي الكونغـرس 
الخميـس انهم وجهوا رسـالة الـى مدير 
السـي اي ايـه بالوكالـة مايـكل موريـل 
الكونغـرس  بتزويـد  فيهـا  يطالبونـه 
بتفاصيـل بشـأن تعاونـه مـع مخرجـة 

الفيلم كاثرين بيغيلو. 
عنـوان  يحمـل  الـذي  الفيلـم  وهـذا 
«زيـرو دارك ثيرتـي» وينطلـق عرضـه 
فـي الصـالات الامريكيـة فـي 11 كانـون 
الثاني/ينايـر كمـا بـات في موقـع متقدم 

في السـباق على جوائز الاوسـكار، يبدأ 
بمشـهد لتعذيـب معتقلـين يقومـون اثـر 
ذلك بتقديم معلومات اساسية في تحديد 

مكان بن لادن في منزل باكستاني. 
الا ان تحقيقـا برلمانيـا يقـع فـي سـتة 
الاف صفحـة خلـص الـى ان التعذيب لم 
يتـح لواشـنطن الحصـول علـى عناصر 
الـذي  جديـدة بشـأن رسـول بـن لادن 
كشـف مكان وجود بن لادن قبل تصفيته 

في غارة في ايار/مايو 2011. 
غير ان مايكل موريل اوضح في كانون 
الاول/ديسـمبر فـي مذكـرة داخليـة انه 
على الرغم من ان الفيلم يبالغ في تصوير 
اهمية التعذيب، الا ان هذا الاسـلوب كان 
مـن بين المصادر التي سـاهمت في انجاح 

مطاردة بن لادن. 
وفـي رسـالة مؤرخـة فـي 19 كانـون 
الاول/ديسمبر، طالب اعضاء الكونغرس 
وبينهـم جـون ماكـين المعـارض بشـدة 
رئيسـة  فينشـتاين  وديـان  للتعذيـب، 
لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، 
طالبـوا رئيـس السـي اي ايـه بعـرض 

المستندات المقدمة لطاقم الفيلم. 
كما يطالبونه في رسالة في 31 كانون 
الاول/ديسـمبر بتبريـر تصريحاته التي 
اكـد فيهـا ان التعذيـب لعـب دورا ولـو 

ثانويا في العملية. 
وكتب الاعضـاء الثلاثة في رسـالتهم 
للصحافيـين  الخميـس  الموزعـة  الاولـى 
«اننـا (...) قلقـون، نظـرا الـى التعـاون 
بـين السـي آي ايـه والمخرجين وتشـابه 
السـيناريو مـع التصريحـات المغلوطـة 
لمسـؤولين سـابقين فـي السـي آي ايـه، 
ازاء امـكان ان يكون المخرجون تعرضوا 
للخـداع بسـبب المعلومـات المقدمـة مـن 

السي آي ايه». 
كما ان فريق الفيلم التقى موريل خلال 

40 دقيقة وفق الاعضاء الثلاثة. 
وبعد انتقادات موجهـة من برلمانيين، 
كاتـب  ومعهـا  بيغالـو  كاثريـن  اعلنـت 
السـيناريو مارك بول فـي كانون الاول/
ديسمبر ان «الفيلم يظهر بوضوح ان اي 
اسـلوب تعذيب لم يـؤد بالضرورة دورا 

حاسما في هذه المطاردة». 

برلمانيون امريكيون يطالبون «سي آي ايه»
 بتوضيح دورها في فيلم بشأن بن لادن

صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  أنقـرة   ■
تركيـة، الجمعـة، أن زعيم حـزب العمال 
فـي  المسـجون  المحظـور،  الكردسـتاني 
تركيـا، عبد الله أوجلان، قال في اجتماع 
مـع نائبـين مواليـين للأكـراد جـرى فـي 
سـجنه، الخميس، إنه السلطة الوحيدة 

المخولة بت عملية نزع سلاح حزبه. 
وقالت صحيفة «حريـت» التركية إنه 
سـمح أمـس للنائـب عـن حزب السـلام 
والديمقراطيـة أيـلا أكات عطـا، والنائب 
بلقـاء  تـرك،  أحمـد  (كـردي)،  المسـتقل 
أوجـلان فـي سـجنه بجزيرة إيمـرالاي 

حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.
ونقـل عن أوجلان قوله فـي الإجتماع 
إنه يجـب أن يعتبر «السـلطة الوحيدة» 
فـي بحث أيـة عمليـة لنزع سـلاح حزب 

العمال الكردستاني. 

وأضـاف أن «خطـوات مهمـة قد تتخذ 
فـي الأشـهر المقبلـة إذا لـم يتـم تخريـب 

العملية». 
وأشـار أوجـلان إلـى أن «الهـدف هو 
خلق بيئة لا يكون فيها حاجة للسـلاح.. 
ويجب على الجميع أن يكونوا حذرين». 
النائبـين  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
سـيجريان عدداً من الزيارات إلى سجن 

أوجلان في المستقبل.
ذكـرت  «حريـت»  صحيفـة  وكانـت 
الإثنـين إن أوجلان طلب خلال محادثات 
مع مسـؤولين حكوميين أتراك، الحصول 
على اتصال مباشـر مـع منظمته وظروفاً 
أفضل في السجن كخطوة أولى نحو نزع 

سلاح الحزب.
وأشـارت إلى أن الإجتماعـات بحثت 
جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب المحظور 

مع تسـليط الضوء على أن يكون الربيع 
موعداً لتسليم السلاح.

وكان كبير مستشاري رئيس الحكومة 
التركيـة رجـب طيـب أردوغـان، يالجين 
السـلطات  إن  الأحـد،  قـال  أكدوغـان، 
تجري محادثات مع أوجلان لإقناع حزب 
سـلاحه  بتسـليم  الكردسـتاني  العمـال 

ووقف العنف.
أن  أيـام  قبـل  أردوغـان  وقـال 
اسـتأنفت  التركيـة  الإسـتخبارات 

المحادثات مع أوجلان.
ويقضي أوجلان عقوبة السـجن مدى 
الحيـاة فـي جزيـرة إيمـرالاي فـي بحـر 

مرمرة.
يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني 
تركيـا  فـي  «إرهابيـة»  منظمـة  يعتبـر 

والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

اوجلان يقول إنه السلطة الوحيدة المخولة
بت عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني»

مسلحون يقتلون اربعة في هجوم
 على مركز للشرطة في نيجيريا 

■ كادونا (نيجيريا) ـ رويترز: قالت الشرطة النيجيرية الخميس إن مسلحين 
قتلوا أربعة اشـخاص وأحرقوا مركزا للشـرطة في منطقة أداماوا في شمال شرق 
البـلاد وهو أحدث هجوم فـي منطقة يقع بها معقل جماعة بوكو حرام الإسـلامية 

المتشددة.
وقال محمد إبراهيم المتحدث باسـم شرطة أداماوا لرويترز إن جنديا بالجيش 
وشـرطيا ومواطنة وحفيدها قتلوا بيد مسـلحين مجهولـين ودمر مكتب للحكومة 

المحلية في بلدة سونج قرب الحدود مع الكاميرون.
وقال إن الهجوم وقع قرب منتصف الليلة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في شمال شرق نيجيريا خلال الأيام العشرة الماضية 
فقـط إلى 37 في اعمال عنف يفترض أنها مرتبطة بالمتشـددين الإسـلاميين الذين 

يشكلون اكبر تهديد لاستقرار أكبر بلد مصدر للنفط في افريقيا.
ولا تزال هجمات جماعة بوكو حرام مركزة أساسـا على قوات الأمن في شـمال 

شرق البلاد رغم انها شنت هجمات في الشمال وفي العاصمة ابوجا.
وقال الرئيس جودلاك جوناثان هذا الأسـبوع إنه تم اعتقال أغلب المشتبه بهم 

في تفجيرات كبرى في نيجيريا وإن هجمات «الارهابيين» ستتوقف قريبا.
وتقـول منظمات مدافعة عن حقوق الانسـان إن قرابة 3000 شـخص قتلوا في 

أعمال عنف مرتبطة بجماعة بوكو حرام منذ بدأت انتفاضة الجماعة في 2009. 

■ هافانـا ـ رويتـرز: قالت جماعة كوبيـة مدافعة عن حقوق 
الانسـان يوم الخميس إن الاعتقالات السياسية في كوبا زادت 
بشـكل حاد في 2012 ومن المرجـح ان تواصل الارتفاع في 2013 

في غياب «إصلاحات حقيقية» في الدولة الشيوعية.
وقالت المفوضية الكوبية المستقلة لحقوق الانسان في أحدث 
تقرير سـنوي ان العام الماضي شـهد إعتقال 6602 من معارضي 

الحكومة مقارنة مع 4123 في 2011 و2047 في 2010.
وقـال اليزاردو سانشـير رئيـس المفوضية ان هـذه الزيادة 
تعكـس السـخط المتزايـد بـين الكوبيـين ومحـاولات الحكومة 
لتقييـد المعارضـة. واضـاف قائـلا لرويتـرز «السـخط يتزايـد 

بسبب انتشار الفقر وفقدان الامل.»
ويقول الزعماء الكوبيون ان معارضهيم هم حد كبير صنيعة 
الولايـات المتحـدة واخرين الذيـن يقدمون اموالا ومسـاعدات 

اخرى للمساعدة في اذكاء المعارضة.
وتشـكك الحكومـة الكوبية ايضـا في صحة ارقـام المفوضية 

التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
وتحت قيادة الرئيس راؤول كاسـترو -الذي خلف شـقيقه 

الاكبـر فيدل كاسـترو قبـل حوال خمس سـنوات- بـدأت كوبا 
إصلاحـات اقتصاديـة تهدف الي زيـادة الانتاجيـة والخدمات 
الاجتماعية مع ضمان استمرارية النظام الاشتراكي في البلاد. 

لكـن سانشـير قـال ان التغييـرات محـدودة ولـم تحسـن 
حقوق الانسـان او مسـتويات المعيشـة فـي الجزيـرة الواقعة 
فـي الكاريبي معربا عـن اعتقاده بـأن ذلك سـيؤدي الي زيادة 

المعارضة والاعتقالات في 2013 .
واضـاف قائـلا «هـذه التوقعات تسـتند الي رفـض حكومة 
الجزيـرة اجراء اصلاحات حقيقية خصوصا فيما يتعلق بنظام 

القوانين. 
«النظـام الحاكـم يواصل إتقـان وزيـادة حجم آلتـه القوية 

للقمع والدعاية.»
ومعظم الاعتقالات تستمر لساعات فقط لكن سانشير قال ان 
عدد الكوبيين الذين يودعون السـجون لاسـباب سياسية آخذ 
في الزيـادة بعد ان اطلق سـراح معظم السـجناء السياسـيين 
بمقتضـى اتفاق بين الحكومة والكنيسـة الكاثوليكية في يوليو 

تموز 2010 .

جماعة حقوقية تقول ان الاعتقالات السياسية
 في كوبا زادت بشكل حاد في 2012
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■ الموصـل - د ب ا: خـرج عشـرات الالاف 
مـن العراقيين فـي مظاهرات «جمعـة الصمود» 
باجـراء  مطالبـين  الجمعـة،  البـلاد  بأنحـاء 
اصلاحـات شـاملة، فـي جميـع المجـالات، فيما 
دعـا الحزب الاسـلامي رئيـس الحكومة نوري 
المالكي بالاعتراف بحـق الجماهير في التظاهر 

والتعبير عن الرأي. 
واحتشـد الالاف في سـاحة الأحرار بمدينة 
الموصـل حيث أدوا صـلاة الجمعة ثـم انطلقوا 
فـي مظاهرات سـلمية تدعو الـى وحدة الصف 

ووحدة العراقيين. 
ورفع المشـاركون شعارات للمطالبة باجراء 
اصلاحـات شـاملة واطـلاق سـراح المعتقلـين 

والغاء القوانين التي تتهم الأبرياء بالارهاب. 
كمـا خـرج الاف مـن أهالـي مدينـة كركـوك 
شـمالي البلاد بعدمـا أدوا صلاة ظهـر الجمعة 

بإحدى ساحات المدينة. 
وفـي حـي الأعظميـة ببغـداد ، تجمـع مئات 
العراقيين أمام مسـجد ابو حنيفة وسـط الحي 

وقـد رفعـوا الاعـلام العراقيـة وهـم يـرددون 
شعارات تطالب بالاصلاح. 

تجمـع   ، وسـامراء  تكريـت  مدينتـي  وفـي 
المتظاهـرون منـذ سـاعات الصبـاح الاولى ثم 
ادوا صـلاة الجمعـة لينطلقـوا فـي مظاهـرات 

حاشدة وسط اجراءات أمنية مشددة. 
وفـي الأنبار ، تجمع الآلاف منـذ الصباح في 
سـاحة الاعتصام قـرب مدينـة الرمـادي مركز 

المدينة. 
فـي غضون ذلـك ، حث الامين العـام للحزب 
الاسـلامي في العراق ايـاد السـامرائي رئيس 
بحـق  بالاعتـراف  المالكـي  نـوري  الحكومـة 
الجماهيـر فـي التظاهـر والتعبيـر عـن الـرأي 
ودعـوة مجلـس الـوزراء لعقـد جلسـة طارئة 
لتحديـد الاجـراءات التـي سـتتخذ اسـتجابة 

لمطالب المتظاهرين. 
وقال السـامرائي ، فـي تصريح صحفي وزع 
اليـوم ، إن «الجماهيـر لديها قناعـة أن ممثليها 
أو  النـواب  مجلـس  أو  الحكومـة  فـي  سـواء 

مجالـس المحافظات أصبحوا غيـر قادرين على 
تحقيـق المطالب السياسـية لأن هنـاك من يقف 

وبشكل قاطع ضد هذه المطالب». 
وأضـاف أن حادثة حماية وزيـر المالية رافع 
العيسـاوي والكيفية التي تمت بهـا ومن قبلها 
حادثة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي 
رسـالة واضحـة ومؤشـر صـارخ علـى نمـط 
التعامـل ففجـرت كل القضايا التـي تطالب بها 

الجماهير. 
وتابـع «الجماهيـر الثائـرة فـي المحافظـات 
اليـوم علـى حـق فيمـا تطالـب وعلـى مـن في 
السـلطة أن يسـمع لهـا ويتجـاوب معهـا وأن 
مطالب من خرج في التظاهرات ليسـت مطالب 
نقابية أو معيشـية يتم التفاوض حولها بل هي 
مطالب تستند الى شـرعية شعبية ودستورية 

كاملة». 
وأردف «علـى رئيـس الـوزراء أن يبادر الى 
جملـة مـن الاجـراءات السـريعة والتـي أهمها 
الاعتـراف بحـق الجماهيـر فـي التعبيـر عـن 

رأيهـا وتجنـب تهديدهـا أولاً ودعـوة مجلـس 
الـوزراء لأجتمـاع طاريء لتحديـد الاجراءات 
التي سوف تتخذ اسـتجابة لمطاليب الجماهير 
فضـلاً عـن مطالبـة مجلـس النـواب بتشـريع 
قانون لالغاء قانون مكافحـة الارهاب وقانون 
المساءلة والعدالة والتي أعتقد بأنتفاء الحاجة 

إليهما بعد اليوم». 
كـان مكتـب القائـد العـام للقوات المسـلحة 
العراقيـة رئيس الـوزراء، نـوري المالكي حذر 
فـي وقـت سـابق اليوم مـن وجـود مجموعات 
المتظاهريـن  لاسـتهداف  تخطـط  «إرهابيـة» 
فـي مدينة الأنبـار ، مؤكدا أن القوات المسـلحة 
ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية 

المتظاهرين». 
وذكر المكتب في بيان تلقت «السومرية نيوز» 
نسـخة منـه ، أن أجهـزة الأمـن علمـت بوجود 
مجموعـات إرهابية مسـلحة تخطـط للدخول 
إلى سـاحة تظاهـرة الفلوجـة والأنبـار لتقوم 
بأعمـال إرهابيـة مسـلحة ضـد المتظاهريـن..

هدفهاإثارة الفوضى وسـحب القوات المسلحة 
وتعقيدالموقـف  معهاوخلـط  للاصطـدام 

واستغلال الأوضاع». 
ودعـا المكتـب مـا وصفهـم بــ «المتظاهريـن 
والحـذر  الحيطـة  «اخـذ  إلـى  السـلميين»، 
واتخـاذ ما يلـزم لمنع تسـلل هؤلاء إلى سـاحة 

التظاهرة». 
وأوضـح أن «القـوات المسـلحة مـن الجيش 
والشـرطة سـتتخذ كافـة الإجـراءات اللازمـة 
لتأمين حماية المتظاهرين من مخططات القاعدة 

والبعث الذين يتربصون الشر ببلادنا». 
تشـهد محافظـات الانبار ونينـوى وصلاح 
الدين، منذ (25 كانون الأول الحالي)، تظاهرات 
حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر 
ومسـؤولون محليون أبرزهـم محافظ نينوى 
اثيل النجيفـي ووزير المالية رافع العيسـاوي، 
للمطالبة بإطلاق سـراح السجينات والمعتقلين 
الأبريـاء وتغييـر مسـار الحكومـة، ومقاضـاة 

منتهكي أعراض السجينات. 

الحزب الإسلامي يدعو المالكي للاعتراف بحق التظاهر 

مظاهرات حاشدة في العراق للمطالبة باجراء اصلاحات شاملة 

الاف العراقيين يشاركون في مظاهرة بمحافظة الانبار الجمعة

الاف اليمنيين يشاركون في مظاهرة بعد صلاة الجمعة بصنعاء

جنـدي  قتـل  أ:  ب  د   - سـيناء    ■
مصـري مسـاء الخميـس إثـر إصابتة 
بطلق نـارى مجهـول المصـدر بالرأس 
أودى بـه فى الحال وذلـك بمدينة نخل 

بوسط سيناء. 
وصرح مصدر أمنى مصرى لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الجندي 
أحمد عبدالعال محمـد /21 عاما/ من 
محافظـة سـوهاج فـي جنـوب مصر 
المسـلحة  القـوات  أفـراد  مـن  وهـو 
بوسـط  الجيـش  سـرايا  وبإحـدى 

سيناء، نقل لمستشـفى نخل المركزي 
جثة هامدة. 

وأضـاف المصـدر أن تحقيقـا يجري 
الحـادث.  ملابسـات  لكشـف  حاليـا 
مصـدر  بشـأن  التقاريـر  وتضاربـت 
الرصاصة فهناك أنبـاء حول خروجها 
من سـلاح زميل له بالخطأ، فيما تشير 
تقاريـر أخرى إلى تعرضـه لإطلاق نار 
من جانب مسلحين حيث ان المجند كان 
مشـاركا فى إحدى دوريات التمشـيط 

للمنطقة. 

■ صنعاء - ا ف ب: افاد موقع وزارة 
الدفـاع اليمنية الجمعة ان شـابا يمنيا 
يعمل مهندسـا فـي مجـال المعلوماتية، 
سيحال الى المحكمة الجزائية للمحاكمة 
التجسـس لصالـح المخابـرات  بتهمـة 

الاسرائيلية (موساد).
«مصـدر  عـن  نقـلا  الموقـع  وذكـر 
قضائي» فـي مدينة عـدن الجنوبية، 
المتخصصـة  الجزائيـة  «النيابـة  ان 
القادمـين  اليومـين  خـلال  سـتحيل 
ملـف متهم يدعـى ابراهـام الذراحي 
وهـو يمني بالـغ مـن العمر 24 سـنة 
ويعمل مهنـدس كمبيوتر الى المحكمة 
الجزائيـة بتهمـة التجسـس لصالح 

الموساد الإسرائيلي». 

ويدل اسـم المشـتبه بـه الـى انه قد 
يكـون منتميـا الـى الاقليـة اليهوديـة 
الصغيرة التـي تعيش في اليمن والتي 
هاجر معظم اتباعها الى اسرائيل خلال 

العقود الماضية. 
وبحسـب موقع وزارة الدفـاع، فان 
الذراحـي اعتقل في مدينـة تعز جنوب 
صنعـاء واحيل الـى النيابـة الجزائية 

في عدن الاسبوع الماضي. 
وذكـر الموقـع ان الذراحـي «اقـر في 
وانـه  للموسـاد  بعمالتـه  اعترافاتـه 
سـافر الى عدة دول بينها إسرائيل وتم 
تجنيـده من قبل الموسـاد الاسـرائيلي 
عـن  اسـتخباراتية  معلومـات  لنقـل 

الأوضاع في اليمن». 

مقتل جندي مصري فى وسط سيناء

محاكمة مهندس معلوماتية
في اليمن بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

■ القاهـرة - ا ف ب: قالـت مصادر 
امنيـة مصريـة الجمعـة انـه تم ضبـط 
مضـادة  الصنـع  اميركيـة  صواريـخ 
للطائـرات والدبابـات في مخبأ سـري 
في شبة جزيرة سيناء مساء الخميس 
قبل تهريبها عبر الانفاق الى قطاع غزة 

الذي تسيطر عليه حركة حماس.
لفرانـس  الامنيـة  المصـادر  وقالـت 
بـرس انـه تمـت مصـادرة 6 صواريخ 
حديثة اميركية الصنع وكاملة الاجزاء 
داخـل مخبأ سـري في وسـط سـيناء، 
بعـد تلقـي الامـن معلومـات بانـه يتم 

اعدادها للتهريب الى غزة. 
وقامت قوات الامن بتمشيط المنطقة 
محتملـة  أخـرى  مخابـئ  عـن  بحثـا 
بالمنطقة، ولم يتم ضبط أي مشتبه بهم 

قرب المخبأ، بحسب المصادر الامنية. 
واصبحت سـيناء ملجأ للمسلحين 
ومسـرحا لعمليات تهريب الاسـلحة 
فـي اعقـاب حالـة الانفـلات الامنـي 
التـي صاحبت سـقوط نظام الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك في شـباط/

فبراير 2011. 
وضبط الامن المصري عدة شـحنات 
خـلال  سـيناء  فـي  وذخيـرة  اسـلحة 

الشهور القليلة الماضية. 
واكد قادة حركة المقاومة الاسـلامية 
«حمـاس» ان الحركـة المسـلحة التـي 
سـتواصل  غـزة  قطـاع  علـى  تسـيطر 
تسليح نفسها، وذلك بعد التوقيع على 
اتفاقية وقف اطلاق النار مع اسـرائيل 
التـي انهـت عمليـة عسـكرية واسـعة 
النطاق شـنتها اسـرائيل علـى القطاع 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
واعترفت الحركة الاسـلامية بتلقي 
صواريـخ من ايـران، خصم اسـرائيل 
اللدود في الشرق الاوسط، ويعتقد ان 
الحركة التي استطاعت ضرب تل ابيب 
الاخيـرة  المواجهـة  خـلال  بصواريـخ 
اسـتطاعت ان تطـور ترسـانتها عبـر 
الحصـول على اسـلحة مهربة من ليبيا 

الواقعة على الحدود الغربية لمصر. 
عشـرات  لتدميـر  مصـر  وسـعت 
الانفـاق بين سـيناء وقطاع غـزة ابان 
الحملة العسـكرية التـي قامت بها على 
مـدى حوالـى شـهرين بـدءا مـن آب/

اغسـطس الماضـي اثر مقتـل 16 جنديا 
مصريـا في هجوم علـى نقطة حدودية 
بـين مصـر واسـرائيل. لكـن محاولات 

التهريب استمرت رغم ذلك. 

■ صنعاء/عـدن  - رويتـرز: تظاهـر 
العشـرات مـن رجـال القبائل المسـلحين 
في جنوب اليمن اليوم الجمعة احتجاجا 
على هجمات بطائرات دون طيار يقولون 
إنها قتلـت مدنيين أبرياء وزادت الغضب 

من الولايات المتحدة.
الأقـل  علـى  متشـددين  ثلاثـة  وقتـل 
يشـتبه بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة 
وبينهـم قائـد محلـي أمـس الخميس في 
هجـوم بطائرة دون طيار فـي بلدة رداع 
فـي خامس هجـوم من نوعه فـي المنطقة 

خلال عشرة أيام.
وقـال أحـد رجـال القبائل المشـاركين 
فـي اعتصام أمام مبنـى حكومي في رداع 
لرويتـرز عبـر الهاتف إن سـبعة مدنيين 
علـى الأقل قتلوا في الغـارت التي وقعت 

في الآونة الأخيرة.
وقال «إذا لم تمنع السلطات الهجمات 
المؤسسـات  نحتـل  فسـوف  الأمريكيـة 

الحكومية في البلدة.»
وقـال رجـل آخـر «الحكومـة فتحـت 

البلاد للأمريكيين كي يقتلوا مسلمين.»
وكـان المحتجون يحملـون بنادق كما 
يفعـل رجال القبائـل اليمنيون عادة ولم 

ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف.
وفي حادث منفصل قال مسؤول أمني 
في منطقة حضرموت بشرق اليمن رفض 
الكشـف عن اسـمه لرويترز إن أشخاصا 
يشتبه في كونهم مهربي مخدرات خطفوا 

ضابطا بالجيش في المنطقة.

وأضـاف المصدر أنه يعتقد أن الخطف 
الـذي حـدث فـي الصحـراء القريبـة من 
الحـدود السـعودية عمـل انتقامـي مـن 
عمليـة للجيـش ضـد تجـارة المخـدرات 
فـي المنطقة قبـل نحو ثلاثة أيـام أجبرت 
مجموعـة مـن المهربـين علـى الفـرار مـن 

المنطقة.
ولا يعلق المسؤولون اليمنيون بشأن 
من ينفذ بالضبط الهجمات بطائرات دون 
طيـار أو من يصـدر الأوامر بشـنها. وأيد 
الرئيس عبد ربـه منصور هادي صراحة 
شـن الهجمـات أثنـاء زيـارة للولايـات 

المتحدة في سبتمبر أيلول 2012 .
ونقـل عـن هـادي قولـه إنـه يوافـق 
شـخصيا علـى كل هجـوم. ولـم يعلـق 
هادي الذي أشاد به السفير الأمريكي في 
صنعـاء لكونه أكثر فاعليـة ضد القاعدة 
من سـلفه على الهجمـات التي وقعت في 

الآونة الأخيرة. 
وتعتقد الحكومـات الغربية أن تنظيم 
القاعـدة فـي جزيـرة العـرب هو أنشـط 
وأخطـر أجنحة التنظيـم العالمي وحاول 
التنظيـم تنفيـذ عـدد مـن الهجمـات ضد 

أهداف أمريكية.
وقال مسـؤولون قبليون وسـكان إن 
عشـرة مدنيـين علـى الأقـل بينهـم فتاة 
عمرها عشـرة أعـوام قتلوا فـي رداع في 
سـبتمبر أيلـول في هجـوم جـوي أخطأ 
علـى ما يبـدو هدفه وهـو سـيارة قريبة 

كانت تقل متشددين.

ضبط صواريخ اميركية مضادة للطائرات
والدبابات في سيناء معدة للتهريب الى غزة

رجال قبائل يمنيون يحتجون 
على هجمات بطائرات دون طيار 

عمرو موسى: المصريون لن يقبلوا 
عودة الديكتاتورية او الانهيار الاقتصادي

أ: أعـرب عمـرو موسـى  القاهـرة -أ ش   ■
رئيـس حـزب المؤتمـر وعضـو جبهـة الإنقـاذ 
الوطنى عن أمله الجمعة فى أن يكون عام 2013 
أفضل لمصر وللمصريين جميعا وأن يشهد حركة 
قوية للأمام بدون صدامات أو سلبيات مثل تلك 
الموجـودة الآن مرجحا أن يشـهد العام الجارى 
الكثير من الصعوبات الإقتصادية والتى اعتبر 
انهـا تتطلـب الإرتفاع بمسـتوى المسـئولية من 
الحكومـة والمسـئولين للتغلـب عليهـا وإنقـاذ 

البلاد .
وشـدد موسـى - فـى تصريحـات صحفيـة 
أن مصـر بحاجـة لمزيـد مـن  الجمعـة - علـى 
الكفـاءات فـى إدارة الأمور وخاصـة فى المجال 
الإقتصـادى لحـل الأزمـة الإقتصاديـة القائمـة 
محـذرا من ان تـرك الأمـور بـدون إدارة جيدة 

سيقود البلاد لمنحدر خطير.
أحـدث  قـد  الدسـتور   » أن  موسـى  ورأى 
انقسـاما وخللا واضحا فى المجتمع المصرى فى 
وقت شهد أزمة اقتصادية وفوضى عارمة كادت 
تؤدى لانهيار البلاد» , مشـيرا إلى أنه كان لابد 
مـن أخـذ الـرأى والرأى الآخـر فـي الاعتبار مع 
تفهـم أن هنـاك أمـورا كثيـرة كان لابـد من عدم 
حدوثها على الإطلاق وقال:» نريد إنجاح مصر 
والثـورة ولانسـتطيع أن نعيـش فـى ظـل تلك 
الأزمـات التى لن تنقل مصر للجمهورية الثانية 

التى نحلم بها « .
وأوضـح عضـو جبهـة الإنقـاذ الوطنـى أن 
المعارضـة تعد جـزءا مـن مشـروع الجمهورية 
بهـا  يعتـرف  أن  يجـب  النظـام  وأن  الثانيـة 
اعتـراف  عـدم  أن  مضيفـا  أيضـا  وبشـرعيتها 
النظـام بالمعارضـة هـو رجـوع بالبـلاد للوراء 

مشـددا علـى عدم نجـاح نظام ديكتاتـورى فى 
ظـل الصحوة المصرية التى لـن تقبل بأى تقييد 
لحريتها أو أن يتم التعامل معها ككم مهمل قائلا 
:» الشـعب لن يقبل بنظام ديكتاتورى أو انهيار 

اقتصادى «.
وجـود  حـول  مايثـار  علـى  موسـى  وعلـق 
واحتماليـة  الإنقـاذ  جبهـة  داخـل  انشـقاقات 
انهيارها, وقـال: «دعيت لجبهة الإنقاذ الوطنى 
وأصبح لها كيان معارض ولن نسمح بانهيارها 
ونعمـل علـى توحيـد الفكـر السياسـى داخلها 
وهناك إمكانية لحدوث تنسيق بين كافة القوى 
السياسـية داخلها لخوض عمليـة الانتخابات 

على قوائم موحدة «.
وجـدد موسـى مطالبتـه بتشـكيل حكومـة 
طـوارئ برئاسـة مرسـى لمـدة عـام تمثـل كافة 
أن  موضحـا  السياسـية  والأطيـاف  التيـارات 
هدفـه مـن طرحهـا هـو تشـكيل قيـادة تتعامل 

بالفعل مع تلك الأزمات .
وأبدى موسى أسـفه لوجود تراجع كبير فى 
المؤشرات للدولة واستمرار الفوضى التى تهين 
مصر وتحدث فيها تآكلا مشـيرا إلى أنه لايمانع 
فى خروج المظاهرات طالما كانت سـلمية وتعبر 
عـن رأيها وإنه ضد المظاهـرات الفوضوية التى 
تخرج قاصـدة العنف والتخريـب والمواجهات 
والتـى تنـذر بخطر قـادم للبـلاد. وشـدد على 
وجـوب احترام السـلطة القضائيـة التى تلعب 
دورا مهمـا لايمكـن تجاهله, نافيـا إمكانية قيام 
دولـة دون سـلطة قضائيـة تحترمهـا السـلطة 
التنفيذية وتنفذ أحكامها, منوها إلى أن المحكمة 
الدسـتورية العليا تأتى علـى رأس القضاء فى 

مصر وغير مقبول حصارها أو إهانتها.

وأعلن موسـى مسـاندته للاعلام داعيا إياه 
بأن يفتح شاشاته وصحفه للرأى والرأي الآخر 
وأن يكـون بناء ويتولى مسـئولية نقـل الأراء 
المختلفـة للـرأى العـام باحترام وبـدون إمعان 
ومبالغة فى تأييد أى شئ كان أو معارضة كانت 
مطالبا الجميع باحترام الإعلام وإعطاء الحرية 
لأجهزتـه لمسـاعدتها فى تقـديم رؤيـة إيجابية 

صادقة وواضحة للمواطنين .
السـيد عمـرو موسـى فـى نهايـة  وخلـص 
تصريحاتـه لتقـديم التهنئـة للشـعب المصـرى 
بمناسـبة العـام الميـلادى الجديـد قائـلا لهـم « 
سـننقذ أنفسـنا مـن أى مصيـر صعـب محتمل 

شريطة التكاتف والتوحد لمصلحة البلاد «.

لندن ـ «القدس العربي»:

ناشد ياسر السري رئيس المرصد الاسلامي 
الاعلامي في رسـالة وصلـت «القدس العربي» 
نسـخة منها عدم الرضوخ للضغوط الامريكية 
والاسـرائيلية مـن أجـل إطـلاق سـراح المتهم 
بالتجسـس اندرييه يعقوب بشنيتسـنيكوف 
الذي تسلل للأراضي المصرية الاسبوع الماضي 

والقت قوات الامن القبض عليه.
وطالب المرصد في رسالته الرئيس المصري 
بتوجيـه لمـن يلـزم مـن الأجهـزة والـوزارات 
عـن  الإفـراج  أجـل  مـن  للتحـرك  السـيادية 
الشـيخ عمر عبد الرحمـن المعتقل في الولايات 

وكافـة   ،1993 عـام  منـذ  الأمريكيـة  المتحـدة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  المعتقلـين  المصريـين 
الأمريكية ، وكذلك إطلاق السـجناء والمعتقلين 
المصريـين والعـرب فـي السـجون والمعتقلات 
الإسـرائيلية مقابـل اندرييه ماكسـيم يعقوب 

بشنيتسنيكوف.
وفيما اعلنت عائلـة اندرييه انه كان بصدد 
التوجـه الى طابـا المصريـة للقـاء اصدقاء له 
مـن فرنسـا، تحـدث أندرييـه انه كـان بصدد 
التسـلل الـى قطـاع غـزة للانضمـام للمقاومة 
الفلسـطينية. هذا وقد أكد الامين العام للحركة 
الشـعبية في فلسـطين يوسـف ابـو ماريا، ان 
اندرييـه يعقـوب كان ناشـطا فـي منطقة بيت 

لحم وهـو ضابط في الجيش الاسـرائيلي بعد 
ان تم التحري عنه.

من جهته اكد امين سـر حركة فتح في مخيم 
الدهيشـة محمـد الجعفري تواجـد يعقوب في 
المخيم، موضحا أنه كان احد المتضامنين الذين 
يقيمون في المخيم.. مضيفا أن جهاز المخابرات 
الفلسطينية كان يبحث عن يعقوب بعد وصول 

معلومات واعترافات معينة، الا انه اختفى .
وقال السري في رسالته ان اندريه استأجر 
غرفـة فـي مخيم الدهيشـة بعـد ان كسـب ود 
الجميـع، لمـا ابداه من كـره لممارسـات الجيش 
الاسرائيلي، وبرغبته في ان يصبح فلسطينيا 

ومقاوما».

المرصد الاسلامي بلندن يناشد الرئيس المصري
عدم إطلاق سراح اسرائيلي تسلل لسيناء ومتهم بالجاسوسية
ويطالبه بعقد صفقة للافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن

■ بغـداد  - د ب أ: أفـاد بيـان للمجلـس الأعلـى 
الإسـلامي الشـيعي في العـراق الجمعة بـأن رجلي 
الدين عمار الحكيـم ومقتدى الصدر أجريا مباحثات 
لمناقشة تطورات الأحداث والمظاهرات التي تشهدها 
المناطـق الغربية من البلاد وسـبل معالجـة الأزمات 
السياسـية التـي تواجههـا، إضافـة الـى التطورات 

الاقليمية وأثرها على الساحة العراقية. 
وذكـر بيـان صحفـي أن الحكيم والصـدر عقد 
لقـاء مسـاء أمس بمقر المجلـس الأعلى فـي بغداد 
«وتم خـلال اللقـاء مناقشـة آخر التطـورات على 
السـاحة العراقية، لا سـيما ما يخص التظاهرات 
(السـنية)  الغربيـة  المحافظـات  تشـهدها  التـي 
وكيفيـة معالجـة الأزمات السياسـية التي تواجه 
البـلاد فضـلا عـن مناقشـة التطـورات الاقليمية 

واثرها على الساحة العراقية». 
وأضاف البيان أن الحكيم أكد «ضرورة السعي 
من قبل جميع السياسـيين للخروج برؤية وطنية 
موحـدة حول الأوضـاع التي تشـهدها البلاد وان 
هناك مطالبات دسـتورية وخدميـة تتضمنها تلك 
التظاهـرات وعلى الجهـات التشـريعية والمعنية 

بها السعي لتنفيذها».  ودعا إلى «توحيد الخطاب 
السياسي ضمن رؤى وطنية وتعزيز ذلك بالحوار 
البناء والصـادق بين القوى السياسـية واحترام 
حرية الرأي والنظر الى جميع المطالب الدستورية 
والقانونيـة التـي ينادي بها ابناء الشـعب في كل 
مكـان على انهـا حقوق كفلها الدسـتور يجب على 

الدولة العراقية تنفيذها». 
من جانبه، وصف الصدر ، طبقا للبيان ، لقاءه 

بالحكيم بالـ»مثمر والبناء». 
وأكـد «ضـرورة توحيـد الـرؤى بـين القيادات 
السياسـية لمعالجة الأزمات التي يشهدها العراق 
حاليا، وأهمية ان تشترك جميع القوى السياسية 
في بناء العـراق والابتعاد عن سياسـة التهميش 
التعامـل مـع  المالكـي  والاقصـاء وعلـى حكومـة 
المشـاكل الداخليـة بأسـلوب الحـوار الحضـاري 

وبلغة سياسية حكيمة». 
كان عشـرات الالاف من العراقيـين خرجوا في 
مظاهرات «جمعة الصمود» بأنحاء البلاد الجمعة 
مطالبـين باجـراء اصلاحـات شـاملة فـي جميـع 

المجالات. 

■ بغداد - يو بي اي: دعا زعيم التيارالصدري، 
مقتـدى الصدر، الـى دعـم الطائفة المسـيحية في 
العراق، مؤكداً في الوقت ذاته على حق الشـعوب 

في التظاهر السلمي بشرط ان لا يكون مسيساً.
وقـال الصـدر فـي مؤتمـر صحافـي عقـده في 
كنيسـة سيدة النجاة بوسـط بغداد اثناء زيارته 
لها، اليوم الجمعة، إنه «يجب ان نؤكد على أهمية 
ودور الطائفـة المسـيحية فـي العـراق، وضرورة 
دعمهـا في المرحلـة الحالية كونها مكونـاً مهماً من 

مكونات الشعب العراقي».
وتطـرق الصـدر فـي مؤتمـره، الـى المظاهرات 
والإعتصامـات التـي تعـم عدة مـدن عراقيـة منذ 

13 يومـاً، وقـال «نحـن مـع حقـوق الشـعوب في 
التظاهر السـلمي المدني على ان لا يكون مسيسـاً، 
أو يحمل صوراً وأعلاماً وشعارات مناوئة للعراق 

وشعبه».
وشارك الصدر في صلاة موحدة اليوم الجمعة، 
أقيمت في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني التابع 

للطائفة السنية بوسط بغداد.
وخـلال  أمـس  ليـل  التقـى  الصـدر  وكـان 
زيارتـه الحالية لبغـداد برئيس المجلس الأعلى 
وبحـث  عمارالحكيـم،  العراقـي  الإسـلامي 
معـه الأوضـاع السياسـية فـي البـلاد والأزمة 

السياسية الحالية. 

■ طهـران  - يـو بـي اي: حـذّر إمـام جمعة 
طهـران المؤقـت موحـدي كرمانـي، ممـا وصفه 
بـ»مؤامـرات» الدول الغربية بزعامة أميركا في 
العراق، متهمـاً الغرب بأنه «بصـدد إثارة فتنة 

طائفية في العراق بعد سوريا».
وقال كرماني خلال صلاة الجمعة في طهران 
اليـوم، إن «الغربيين وعملاءهـم لم ينتهوا بعد 
مـن مؤامراتهـم في سـوريا، فإنهـم أقدموا على 
إثارة فتنـة طائفية فـي العراق، وللأسـف فإن 
السـعودية هـي إحـدى الـدول الداعمـة لهـذه 
المؤامـرة». وأضـاف «أنصـح حكام السـعودية 

بتعزيـز إيمانهـم بالله بدلاً من عقـد الآمال على 
أميركـا، لا أن يقولـوا إن هيئـة الأمـر بالمعروف 
(والنهي عـن المنكر وهـي الشـرطة الدينية في 
السـعودية) هاجمـت منزلاً يقام فيـه حفل عيد 

الميلاد، واعتقلت 43 امرأة ورجلاً».
وأشـار الى أن «إيران وعدداً من دول المنطقة 
رت مـن التبعيـة الأجنبية ببركـة صحوة  تحـرّ
الشعب الإيراني المسلم»، معرباً عن أمله في أن 
«تصل الصحوة الإسـلامية الـى الدول الغربية 
التـي تعانـي شـعوبها مـن الظلـم الاقتصـادي 

والانهيار المالي».

عمار الحكيم والصدر يناقشان 
المظاهرات التي تشهدها العراق 

مقتدى الصدر يزور كنيسة سيدة النجاة 
في بغداد ويؤكد على دعم المسيحيين  

إمام جمعة طهران يتهم أميركا والغرب 
باثارة فتنة طائفية في العراق بعد سوريا 

عمرو موسى
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أنـه  الرئيـس محمـود عبـاس  أعلـن 
سـيكون في «القريب العاجـل» في قطاع 
غـزة، وذلك للمـرة الأولى منذ الانقسـام 
السياسـي، وذلـك خـلال كلمـة مسـجلة 
ألقاهـا أمـام «مليونيـة» هـي الأكبـر فـي 
تاريخ غزة، نظمتها حركة فتح في ساحة 

السرايا بذكرى انطلاقتها 
الـ48، والتـي أرادت الحركة أن تكون 

استفتاء على مدى شعبيتها.
وقال عباس في كلمة نقلت عبر الأقمار 
الصناعية أمـام جماهير غفيرة من حركة 
فتح احتشـدت من كافة مناطـق القطاع، 
مثنيـا علـى غـزة «سـلام عليـكِ يـا غزة 
الحبيبـة، سـلام عليـك يـا غـزة هاشـم، 
يـا حاضنـة النضـال، علـى مـر تاريخـه 

وبمختلف أشكاله».
وأضـاف «سـلام عليك يا غـزة، يا من 
ولدت مـن رحمها النواة الأولى لحركتكم 
الرائـدة (..)، سـلام عليـك يـا غـزة، يـا 

مفجرة الانتفاضة الأولى».
أنـه  الفلسـطيني  الرئيـس  وأعلـن 
سـيكون في غزة قريبـا، وقال «إن شـاء 
اللـه نلتقي بكم في غزة الأبية في القريب 
العاجل»، مؤكدا ضـرورة تحقيق أهداف 

الشعب الفلسطيني.
وقال «سـنحتفل بذكـرى قادمة لثورة 
انطلقـت حتـى تحقيـق النصـر، فالنصر 
قادم قادم قـادم»، معلنا أن «فتح الأمس، 
هي فتح اليوم، انطلقت من أجل فلسطين، 

وظلت فلسطين هي بوصلتها».
وكانت حركة فتح تتبنى نهج «الكفاح 
المسـلح» عنـد انطلاقتهـا فـي الأول مـن 
كانـون الثانـي / ينايـر من العـام 1965، 
وحولـت نهجهـا مـع بدايـة دخولها على 

خط التسوية.
وقال انه يولي اهتماما لإنهاء الحصار 
طليقـة  حـرة  غـزة  «لتكـون  غـزة  عـن 
موصولـة بباقـي أجزاء الوطـن»، وجدد 

تأكيده وسـعيه لتحقيـق المصالحة على 
أساس الوحدة الوطنية.

ويعد الاحتفال الذي نظمته حركة فتح 
الجمعة الأكبر حشـدا الذي يشهده قطاع 
غزة، حيث بقيت جماهير المحتفلين، التي 
قدرها مسـؤولو الحركة بمليون شخص 
محتشـدين فـي سـاحة السـرايا وسـط 
مدينـة غـزة، وفـي الشـوارع والمياديـن 
القريبـة إلـى مـا بعـد انتهـاء المهرجان، 
وتسبب تدفق المحتفلين إلى وقوع العديد 

من حالات الإغماء.
التـي  المحتشـدين  جمـوع  وحالـت 
وصلـت حتـى منصـة الاحتفـال المركزية 
التـي ارتفعت لنحـو 20 مترا، وجسـدت 
المسـجد الأقصـى وباحاتـه، دون إكمـال 
فعاليـات المهرجان بالشـكل المطلوب، إذ 
لم تتمكـن فرقة «العاشـقين» الفنية التي 
قدمت من سورية والتي اشتهرت بأغاني 

الكفاح المسلح، من تقديم فقراتها.
القيـادة  وقـال يحيـى ربـاح رئيـس 
العليا لفتح في غزة، ان سبب إلغاء باقي 
فعاليـات المهرجـان هو تدفـق الجماهير، 

الذي فاق كل التوقعات.
وكان مـن المقرر أن تلقي حركة حماس 
كلمـة القوى الفلسـطينية فـي المهرجان، 
لكنهـا قالـت ان حركـة فتـح طلبـت منها 
عـدم الحضور «بسـبب الفوضى وفقدان 

السيطرة على منصة الحفل».
وعملت حركة فتح من خلال مهرجانها 
إيصال عدة رسـائل أولها لإسرائيل، بأن 
هناك التفافا قويا حـول برنامج الرئيس 
عبـاس، وأرادت كذلك في هـذا المهرجان 
الذي تقيمه في القطـاع للمرة الأولى منذ 
خمـس سـنوات أن تظهر مـدى قوتها في 
الشـارع الغـزي، الـذي فقدت السـيطرة 
عليـه لصالح حركـة حمـاس التي تحكم 

القطاع الآن.
وقـال الدكتـور نبيـل شـعث مفـوض 
تنظيـم فتح فـي غـزة، ان جماهير حركة 
فتح التـي قدرت بمليون شـخص وتمثل 
أكثر من ثلثي سـكان قطاع غـزة تؤكد أن 
هـؤلاء المحتفلـين يقفـون خلـف برنامج 

والسياسـي،  الوحـدوي  فتـح  حركـة 
وأن الحركـة هي الشـريك الأساسـي في 

الساحة الفلسطينية.
وقـال ان الحشـود تمثـل «اسـتفتاء» 
علـى قوة حركـة فتح في غـزة، ورد على 
من يقولون ان الحركة انتهت من سـاحة 

قطاع غزة.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الرئاسـة نبيل أبـو ردينـة، ان احتفالات 
غـزة بالانطلاقـة هـي «رسـالة واضحـة 
دعـم  علـى  شـامل  شـعبي  واسـتفتاء 
الجماهير الفلسـطينية للخط السياسـي 

الصحيح للقيادة».
وأضـاف «الربيع الفلسـطيني الحالي 
هـو ربيـع الانتصـار فـي الأمم المتحـدة 
وربيـع الموقف الفلسـطيني المحافظ على 

الثوابت الفلسطينية».
وتحتفل حركة فتح التي تقود السلطة 
الفلسـطينية بمهرجـان انطلاقتهـا تحت 
والانتصـار»،  الدولـة  «انطلاقـة  شـعار 
للمـرة الأولى منذ سـيطرة حمـاس على 
غـزة منـذ خمس سـنوات، إذ يعـود آخر 
مهرجـان للحركة  إلى 13 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن العـام 2007، فـي ذكـرى 
ياسـر  الراحـل  الرئيـس  وفـاة  إحيـاء 
عرفـات، اختتـم باشـتباكات مـع قـوات 
أمن حماس أسـفرت عن وقوع ستة قتلى 

وعشرات الجرحى.
كذلـك يأتي المهرجان فـي ظل تعرضها 
الحكومـة  قبـل  مـن  تحريـض  لحملـة 
لـلأمم  توجههـا  بسـبب  الإسـرائيلية، 
المتحـدة والحصول على صفة دولة «غير 
عضو». وتريد الحركة تسـاندها في ذلك 
باقي التنظيمات الفلسـطينية أن تجسـد 
الانتصار السياسي في الأمم المتحدة إلى 

واقع ملموس.
ومر المهرجان الذي لم تكتمل فعالياته 
فتـح  أنصـار  بـين  مناوشـات  أي  دون 
وقوات أمن حماس، التي نشرت فرقا من 
شـرطة المرور علـى المفترقات الرئيسـية 

والشوارع لتنظيم حركة المرور.
وقالت حركة حماس انها تلقت اتصالا 

من مسؤول تنظيم فتح بغزة يحيى رباح 
أشـاد فيه بدور الأجهزة الأمنية لتقديمها 

التسهيلات لإنجاح المهرجان.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة 
حمـاس، ان الأجهزة الأمنية والشـرطية 
تعمل على تسـهيل وصول المشـاركين في 
مهرجان انطلاقة فتح إلى أرض السـرايا 

وتأمين تنقلهم ومرورهم.
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم 
حركة حماس فـي تصريح صحافي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه ان حركته 
تعاملـت مع هـذا المهرجـان احتفـال فتح 
بذكـرى انطلاقتهـا باعتبـاره «مهرجانـا 

للوحدة الوطنية».
وأكـد على أن نجـاح مهرجان انطلاقة 
فتـح هو «إنجاز لحركة حمـاس مثلما هو 
إنجـاز لفتـح»، وأضـاف «هـذه الأجواء 
الإيجابية التي تسود الساحة السياسية 
الفلسطينية خطوة على طريق استعادة 

الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام».
وجاء المهرجان بعد أن وقعت مشادات 
بين حركتي فتـح وحماس، حيث كاد هذا 
المهرجـان أن يلغـى، حـين أعلنـت قيادة 
فتح عـن إلغائـه بالفعل قبـل أن تتراجع 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حمـاس الأسـبوع الماضـي وتعطـي إذنا 

للحركة بإقامته في منطقة السرايا.
أجـواء  ظـل  فـي  الموافقـة  وجـاءت 
بـين  السـائدة  الايجابيـة  المصالحـة 
الطرفـين منذ أكثر من شـهر، أسـفرت عن 
إقامة حماس مهرجانات مماثلة بالضفة، 

قبل أن تسمح لفتح بإقامة مهرجانها.
أسسـها  التـي  فتـح  حركـة  وتحتفـل 
الرئيـس الراحـل ياسـر عرفات مـع عدد 
من قـادة التنظيم الأوائـل، ومنهم خليل 
الوزيـر «أبو جهـاد» وصلاح خلـف «أبو 
إيـاد»، وأبو يوسـف النجـار، والرئيس 
الحالـي أبـو مـازن فـي الأول مـن شـهر 
كانون الثاني (يناير) من كل عام بذكرى 

الإعلان عن انطلاقتها.
ولـوح أنصـار فتـح برايـات الحركـة 
فـي  الفلسـطينية،  والأعـلام  الصفـراء 

خلال «مليونية» حشدتها فتح بغزة لإحياء انطلاقتها الـ 48 دون أن تكتمل بسبب التزاحم وأرادت أن تكون «استفتاء» على شعبيتها وعلى برنامجها السياسي

الرئيس عباس يعلن أنه سيكون في «القريب العاجل» في غزة ويؤكد أن «فتح الأمس هي فتح اليوم» وأنها انطلقت من أجل فلسطين 

جانب من احتفالات انطلاقة حركة فتح الجمعة في غزة

مشـهد معتاد يكـرره أعضـاء التنظيمات 
فـي مثل هذه المناسـبات، ورفعـوا صورا 
للرئيـس الراحـل أبو عمـار وأخرى لأبو 
مـازن، وتزينـوا بالكوفية التـي تعد أحد 

رموز الحركة.
وظـل أنصـار حركـة فتـح يحتفلـون 
منـذ ليـل الاثنـين الماضـي الـذي أوقـدت 

فيه شـعلة الانطلاقـة، بهـذه الاحتفالية 
يوميا بشكل فردي، كما خرجوا محتفلين 

يجوبون شوارع القطاع بالسيارات.
وشكلت القيادة المشرفة على المهرجان 
عدة لجان مختصة لإدارة الحفل، أبرزها 
لجنـة الأمـن التـي نظمـت المهرجـان من 
مـع  سـاخنا»  «خطـا  وفتحـت  الداخـل، 

لجنـة أمنية تتبع حكومـة حماس، لحفظ 
الترتيبات الأمنية في الخارج.

غيـر أن اللجان المكلفـة بأمن المهرجان 
بقيت عاجزة أمام تنظيم ساحة السرايا، 
بسـبب التدافـع الجماهيـري والحشـود 
الكبيـرة التـي اعتلـت أعداد كبيـرة منها 

منصة الاحتفال المركزي.

وعملت حركة فتح علـى نقل أنصارها 
خاصة مـن مناطـق جنـوب القطـاع منذ 
سـاعات الصباح الأولى، وشوهد أنصار 
من فتـح يسـتقلون شـاحنات، وآخرون 
نقلـوا عبـر مـرآب صيـد مـن مـدن رفـح 
وخانيونس، بسـبب عدم وفرة حافلات 

الركاب بالعدد المطلوب.

■ لندن ـ تـل ابيب ـ وكالات: حذّر وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا، ألستير بيرت، إسرائيل من 
الإضرار بسـمعتها الدوليـة نتيجة إعلانها 
مؤخراً عن بناء 5500 وحدة سكنية جديدة 

خارج نطاق الخط الأخضر.
وكتب بيرت في مقال بصحيفة «جويش 
كرونيكل» الصادرة من لندن اليوم الجمعة 
أن بنـاء المسـتوطنات «يقـوّض المصداقية 
السـلام  إلـى  التوصـل  فـرص  ويصعّـب 
المنشود، ويجعل دول العالم تشكك بنوايا 

إسرائيل حيال عملية السلام».
وحثّ إسـرائيل والسـلطة الفلسطينية 
وشـجاعة،  حاسـمة  قيـادة  «إظهـار  علـى 
والانخـراط فـي مفاوضات جـادة من دون 

شروط مسبقة».
وقال وزيـر الدولة البريطاني لشـؤون 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا «نحـن 
ندرك حجم المخاطر التي تواجهها إسرائيل 
نتيجـة الاضطرابـات فـي المنطقـة، غير أن 
أفضـل سـبيل يضمـن لهـا العيش بسـلام 
وبمعزل عن الإرهاب سيكون من خلال حل 

الدولتين عن طريق التفاوض».
لاتفـاق  التوصـل  أن  بيـرت  واعتبـر 
سـلام مـع الفلسـطينيين «سـيكون أفضـل 
رد على السـاعين إلى تحدي أمن إسـرائيل 

وشرعيتها».
وشـدد علـى «ضـرورة انجـاز السـلام 
قبـل انغـلاق نافذة حـل الدولتـين بصورة 
نهائيـة»، داعيـاً المجتمـع الدولـي بقيـادة 
الولايـات المتحـدة ودعم أوروبـا إلى «بذل 

جهد كبير لإنعاش عملية السلام».
الحكومـة  قـرار  أدان  بيـرت  وكان 
الإسـرائيلية بناء وحدات سـكنية جديدة 
خـارج الخـط الأخضـر، واعتبـره «إجراء 
اسـتفزازياً سيتسـبب بالإضـرار بسـمعة 
إسـرائيل على السـاحة الدولية». الى ذلك  
رئيـس  ان  الجمعـة  اخبـاري  تقريـر  ذكـر 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
«يتـردد» فـي تنفيـذ خطـط اسـتيطان في 
 «1 «إي  المصنفـة  الفلسـطينية  المنطقـة 

بالضفة الغربية. 
وذكرت صحيفـة «يديعوت احرونوت « 
الاسـرائيلية في موقعها الالكتروني اليوم 

الجمعـة انـه بعـد اعـلان نتنياهـو دعمـه 
لخطط الاسـتيطان المثيرة للجـدل في «إي 
1» الشـهر الماضـي، يبـدو أنـه يتـردد فـي 

تنفيذها. 
وقالـت ان تغييرات عديـدة طرأت على 
خطـط البناء المثيرة للجـدل منذ التصريح 

الذي ادلى به نتنياهو. 
ووافق وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك علـى الخطـط ولكـن مكتـب رئيس 
الـوزراء اصـدر امـرا بعدم تقديمهـا للجنة 

التخطيط والبناء انذاك. 
ولـم ينف مكتـب نتنياهو تأجيـل تنفيذ 
الخطط ولكنه قال»لـم يطرأ اي تغيير على 
القرار الخـاص بمواصلـة الترويج للخطة 

إي 1». 
ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تمت 
الموافقة على بنائها في المنطقة ثلاثة الاف . 
كانـت خطـط البنـاء أثـارت عاصفة من 
الاحتجـاج الدولـي بعدمـا قـرر نتنياهـو 
الترويج لها ردا علـى موافقة الامم المتحدة 
على ترقية وضع فلسطين الى «دولة مراقب 

غير عضو» في المنظمة الدولية. 

بيرت يحذّر اسرائيل من أن قرارها بناء وحدات سكنية جديدة خارج الخط الأخضر سيضر بسمعتها الدولية

تقرير: نتنياهو يرجئ تنفيذ خطط استيطانية في الضفة الغربية 
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أصــدر الرئيــس محمود عبــاس يوم أمس 
الجمعة مرســوما يقضي باعتماد اسم «دولة 
الأوراق  جميــع  علــى  وشــعارها  فلســطين» 
والمعامــلات الرســمية، بــدلا مــن «الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية»، فــي إطــار حصــول 
فلســطين علــى صفــة «دولــة غيــر عضــو» 
فــي الأمم المتحــدة في شــهر تشــرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي.
الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  ونشــرت 
الرسمية «وفا» نص القرار، وقالت ان الرئيس 
عباس وقع «المراسيم الرئاسية» التي تقضي 
باعتماد اسم «دولة فلسطين» وشعارها على 

جميع الأوراق والمعاملات الرسمية.
وجاء المرسوم الرئاســي في إطار تجسيد 
قرار الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة الصادر 

بتاريخ التاســع والعشــرين من شهر نوفمبر 
الماضي، القاضــي برفع مكانة فلســطين إلى 

دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وبحســب وكالة «وفا» فإنه ســيتم إصدار 
مراســيم أخرى بهذا الخصوص خلال الأيام 

القادمة.
وجاء في نص مرسوم الرئيس عباس «بناء 
على قــرار الجمعية العامة لــلأمم المتحدة رقم 
(G A 11317) القاضي برفع مكانة فلســطين 
إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وتوصيات 
بالخطــوات  المعنيــة  الفلســطينية  اللجنــة 
الواجــب اتخاذها في هذا الشــأن، وبناء على 
الصلاحيات المخولة لنــا، وتحقيقا للمصلحة 
العامة (..) يتم التعديل في الأوراق الرســمية 
والأختــام واليافطــات والمعامــلات الخاصة 
بمؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
الرســمية والوطنية، باستبدال اسم «السلطة 
الوطنية الفلسطينية» حيثما يرد باسم «دولة 
فلسطين»، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها، 

وتكلــف الجهــات المعنية بمتابعــة تطبيق هذا 
المرسوم، مع مراعاة مقتضيات الاستخدام».

وصوتــت الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 
قــرار حصــول  بأغلبيــة 138 دولــة لصالــح 
فلســطين علــى صفــة «دولــة غيــر عضــو»، 
الولايــات  تتصدرهــا  دول  تســع  بمعارضــة 
المتحــدة، مــا شــكل انتصــار سياســيا كبيرا 

للفلسطينيين.
وجاء في نص القرار أنه سيتم تعديل الأوراق 
الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات في 
ســفارات دولة فلســطين وبعثاتها بالخارج، 
بإبقاء اســم «دولة فلســطين» وشعارها دون 
غيره ثم اســم «البعثة»، وجــرى تكليف وزارة 
الخارجيــة بتطبيــق ذلك، مع مراعــاة معالجة 

ذلك مع الدول غير المعترفة بدولة فلسطين.
وينص القــرار على عدم إجــراء أي  تعديل 
على الاســم والشــعار فــي الأوراق الرســمية 
لمؤسســات  واليافطات  والمعاملات  والأختام 

منظمة التحرير الفلسطينية. 

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما باعتماد اسم «دولة فلسطين» 
بدلا من «السلطة الفلسطينية» على جميع الأوراق الرسمية

لندن ـ «القدس العربي»:
نظـام  ضـد  السـوريون  المقاتلـون  اطلـق 
بشـار الاسـد على حملتهم الاخيرة اسم معركة 
المطـارات والمنافذ، حيـث يحاولون السـيطرة 
على مطارات مدنية وعسكرية استراتيجية في 
ادلـب وحلب بعد ان توقف زحفهم الى دمشـق، 
بسـبب القصف الجوي المسـتمر علـى الارياف 
التي يسـيطرون عليها، فيما ترتفع يوميا اعداد 
القتلـى الذيـن وضعـت احصائيـة عددهـم بما 
يزيد عن ستين الف قتيل منذ اندلاع الازمة التي 

دخلت عامها الثالث.
جـاء هـذا في ظـل تحذيـرات اطلقهـا الامين 
العام لحـزب الله، حسـن نصراللـه محذرا من 
تفكيك سـورية الى دويلات، وتحذيرات اخرى 
تتحـدث عن «صوملة» سـورية بعـد «العرقنة» 
الازمـة  فـي  المخـاوف  يثيـر  ومـا  و»اللبننـة»، 
السـورية انهـا لا تمثل فقط خطرا على الشـعب 
السـوري وحده، بـل على الدول الجـارة حيث 
يخشـى ان تنتشـر عدوى الحرب اليها، اضافة 
للاعباء التـي تضعها الكارثة الانسـانية عليها 
من ناحية تدفق اللاجئين على حدودها، خاصة 
تركيـا والاردن ولبنـان التي يعبـر اليها يوميا 
الالاف، فحسب مفوض الامم المتحدة في الاردن 

فان 1200 سوري يعبرون  الحدود الاردنية.
وتصـب كل التحذيـرات سـواء مـن الـدول 
التي تدعم نظام بشـار الاسـد وتلك التي تصدر 
عن المنظمات الدولية والمبعوث الدولي الاخضر 
الابراهيمي في اطار الدعوة لحل سلمي للازمة، 
حيـث هنـاك اعتـراف مـن معظـم الاطـراف ان 
الازمـة السـورية دخلـت حالـة من الجمـود لم 
يعـد فيهـا اي طـرف قـادرا علـى انهـاء الطرف 
الاخر، فلغـة الارقام والتحذيـرات هي محاولة 
لدفـع المجتمـع الدولـي، خاصة محـور اصدقاء 
المعارضة السـورية للعمل في هذا الاتجاه. وما 
تصريحات رئيـس المجلس الوطني السـوري، 
جورج  صبـرا الا تعبير عن هـذه الحالة، حيث 
قال ان «السعي لحل سياسي واجب لان الناس 

لا تحارب طول العمر».

حل سياسي ولكن
ولكـن الحل السياسـي حسـب تحليل في 
مجلة «تـايم» الامريكية يقتضـي تنازلات من 

كلا الطرفـين فـي المعادلـة السـورية، حيـث 
يرفـض اطرافهـا ومـن يقـف وراءهـم تقديم 
الحـد الادنى منها لوقف اطـلاق النار والبدء 
بالتفـاوض. ذلـك ان التفـاوض حـول حـل 
سياسـي يخرج الاسـد من السـلطة يقتضي 
في الوقت الحالي التفاوض معه ومع نظامه، 
خاصـة ان المعارضـة لم تحـرف بعـد ميزان 
المعركة لصالحها، على الرغم من التقدم الذي 
حققـه مقاتلوهـا، فالمعادلـة لـم تتغيـر ومنذ 

الصيف الماضي، الريف لها والمدن للنظام.
مظلتهـا  او  المعارضـة  رفـض  ويرتبـط 
الائتلاف الوطني السـوري ومـن يدعون في 
الغرب للتدخل والقوة، من اعتقاد ان النظام 
يقف علـى حافة الانهيار، وانـه يعيش ايامه 
الاخيرة، فبحسـب تقديرات نقلت عن المحلل 
في معهد واشـنطن لدراسات الشرق الادنى، 
جيفري وايت «يظهر ان النظام لم يتبق امامه 
سـوى اسـابيع قليلة»، حيث اضاف انه كلما 
اقتربت النهاية  سارع حلفاؤه للامم المتحدة 
لطلب المسـاعدة في وقف اطـلاق النار، وهذا 

ليس في صالح المعارضة.
ويقـول تحليـل «تـايم» انـه علـى الرغـم 
مـن دعـوات الاخضـر الابراهيمـي والـدول 
المتعاطفة مع النظام، روسيا والصين ودعوة 
حسـن نصـر اللـه، فالنظـام يرفـض القبول  
بالتفـاوض حـول عمليـة انتقـال ديمقراطي 
تنهي سـلطته، ويعتقد بالقتـال حتى ايصال 
المعارضـة لمأزق، ومـن هنا ينقـل التقرير عن 
فـي  المتخصـص  المحاضـر  لانديـز  جوشـوا 
الشأن السوري بجامعة اوكلاهوما الامريكية 
انه في غياب تدخل خارجي فالاسـد قد يبقى 

في السلطة حتى عام 2014. 

لا تغير مهم

وبحسب تحليل لانديز فالصورة الآن هي 
عدم وجود تحـول  درامي في الوضع يجبره 
على الخروج من السـلطة، فالاسـد متمترس 
فـي المدن، التي يحميها من خلال  قوات امنية 
وعسـكرية، فيمـا يسـمح للمواقـع الضعيفة 

والهامشية بالسقوط في يد المعارضة.
ويعتمـد علـى القـوة الجويـة والقصـف 
المعارضـة  قـوات  مواقـع  لتدميـر  المدفعـي 
وجـرف احيـاء كاملـة لحرمانهـا مـن الملجـأ 

الامـن. وقـد مضـى عامـان علـى الانتفاضـة 
السـيطرة  باحـكام  المعارضـة  تنجـح  ولـم 
وبشـكل كامـل علـى مدينـة او بلـدة. وحتى 
المناطق التي يسـيطر عليها المقاتلون ليسـت 
فـي مأمن مـن النظام، حيـث يتم اسـتهدافها 
من اجـل مفاقمة ازمتهـا من ناحيـة المصادر، 
الاسـلحة والاهـم مـن ذلـك المـواد الغذائية، 
حيـث تعاني من نقص حاد في الطعام، فكلما 
جوع النظام هذه المناطق اثار غضب المدنيين 
على المعارضة، وهذا واضـح في مدينة حلب 
التـي تعاني الاحيـاء الواقعة تحت سـيطرة 
المقاتلـين علـى اختـلاف فصائلهم مـن نقص 
في المـواد الغذائية، حيث يصطف المواطنون 
امـام ابـواب المخابـز لسـاعات طويلـة تصل 
احيانـا الى 16 سـاعة، كل هذا فـي ظل غياب 
دعـم مـن المنظمـات الانسـانية الخائفـة من 
العمـل مـن داخـل المناطـق التـي تقـع تحـت 
سـيطرة المعارضة. ومـع ذلك فالنظـام ليس 
بمأمن من الازمـة، فالتقديرات المالية ترى ان 
البنك المركزي السوري ليس لديه احتياطات 
سوى 3 – 4 مليارات دولار، مما يعني افلاس 
النظام الشهر القادم او الذي يليه  لان الحرب 

تكلفه شهريا مليار دولار.
مـن  الرغـم  علـى  انـه  لانديـز  ويقـول 
اسـتمرار التكهنـات عن قرب نهايـة النظام 
مـن جانـب المعارضـة ومـن يقـف وراءها، 
الا انها لـم تقدم اي توضيح حـول الطريقة 
التـي يمكـن ان تنتصر فيها، مشـيرا الى ان 
المعارضـة تعمـل مـن خـلال فرضيـة تدخل 
امريكـي يحـرف ميـزان المعركـة لصالحها. 
وحتـى الآن لـم تظهر الولايـات المتحدة اي 
اشارة، فهي وان اعترفت بالائتلاف الوطني 
السـوري الا انها سـارعت وصنفت  فصائل 
فاعلـة فـي المعارضـة المسـلحة كمنظمـات 
ارهابيـة، وترفض واشـنطن فكرة تسـليح 
المعارضـة  لخشـيتها مـن العامـل الجهادي 
فـي الانتفاضـة السـورية. فالانتفاضـة لها 
وجهان وجه يمثله الشـيخ عدنـان عرعور 
المحبذ لدى الجماعات السـلفية والجهادية، 
وآخر يمثله معـاذ الخطيب، خطيب الجامع 
الاموي السابق والشـخصية المعتدلة التي 
يـرى الغرب انه يمكـن التعامـل معها. ومن 
هنـا فادارة بـاراك اوباما لم تظهـر اي تغير 
في الموقف المتعلق بالتدخل العسكري، على 

الرغـم مـن الدعوات المسـتمرة مـن النواب 
الجمهوريـين مـن امثـال لينـدزي غراهـام، 
وجون ماكـين وجوزيـف ليبرمـان والذين 
يواصلـون اتهامهـم لاوبامـا، خاصـة بعـد 
الاعـلان عن الاحصـاء الاخير لعـدد القتلى 

السوريين.

دوما ومعركة دمشق

ويظهـر وضـع المقاتلـين مـن خـلال مـا 
تتعـرض لـه بلـدة دومـا التي سـيطر على 
الاول  تشـرين  فـي   المقاتلـون  نواحيهـا 
(اكتوبـر) 2011 ثـم زحفـوا نحـو عـدد  من 
المحـاور فيهـا حيـث اجبـروا الجيـش على 
الانسـحاب منها، ومنذ ذلك الوقت والبلدة 
«محـررة» ولا يمكن للداخل اليهـا الا المرور 
عبـر حواجـز المقاتلـين، فيمـا يدير شـؤون 
الامـن فيهـا الكتيبـة الامنيـة، وتم انشـاء 
الاحتياجـات  لتوفيـر  مدنيـة  مجالـس 
اليوميـة لسـكانها البالـغ عددهـم 200 الف 
شخص، ومع ذلك فدوما لا تزال تحت رحمة 
القصـف الجـوي والمدفعـي شـبه اليومـي. 
وهذا يلخص المشـكلة التي تقـف امام تقدم 
المقاتلـين نحـو العاصمة. ويوجـد في دوما 
عـدد من كتائب المقاتلين التـي انضمت اليها 
اخـرى مـن مناطـق مختلفـة، ويقـول قائد 
كتيبـة شـهداء دومـا ابـو الوليـد ان معظم 
الدعـم الـذي يتلقـاه المقاتلـون يأتـي مـن 
الاثرياء السـوريين في الخارج. ويقول ابو 
الوليد انهم هاجموا قواعد عسكرية في حي 
قطايا، حيث حصلوا على اسلحة منها، وان 
المقاتلـين يزحفون نحو دمشـق مـن جهتها 
الجنوبية حيث يقاتلـون من منطقة الحجر 
الاسـود ومـن بلدة داريـا. ويشـير التقرير  
الـى النشـاطات العسـكرية للمقاتلين قرب 
دمشـق، الا انه ليس من الواضـح ان كانت 
كافيـة  لحـرف ميـزان الحـرب لصالحهـم. 
ففـي الصيف الماضي دخـل المقاتلون احياء 
في دمشـق لكن سـرعان ما اخرجتهم قوات 
النظـام. ومـن هنـا يقـول ناشـط نقـل عنه 
التقريـر ان اي محاولـة جديـدة للسـيطرة 
علـى العاصمـة تحتـاج الـى ذخائـر كافية 
والسيطرة على القواعد العسكرية القريبة 
من العاصمة لمنع الجيش من الالتفاف عليها 

اضافة لزيادة التنسيق بين الكتائب. 

 سياحة الحرب

فـي تقرير اخر تحـدث عن سـائح ياباني 
يبحـث عـن الاثـارة فـي سـورية. فالاخبـار 
الاخيـرة عـن  وصـول حصيلـة المـوت فـي 
تمنـع  لـم  شـخص  الـف   60 الـى  سـورية 
الصحافـي الياباني توشـيفو فويجيمتو من 
الرحلة من بلده اليابان الى سـورية لتوثيق 
الحـرب وتصويرها فظائعهـا. وظهر المصور 
فـي صـورة وهو يقف امـام شـاحنة وحافلة 
مدمرتـين ومكتـوب على الشـاحنة  «سـيارة 

بشار».
ان  «اسوشـيتدبرس»  تقريـر  ويقـول 
الصحافـي قـرر تـرك الروتـين اليومـي الممل 
على الطرق السـريعة في اليابان الى سورية 
فـي مغامرة اخيـرة من مغامراتـه، حيث كان 
العـام الماضـي فـي اليمـن اثنـاء التظاهرات 
امـام السـفارة الامريكيـة وفـي القاهـرة في 
الايام التي قادت لنهاية حكم حسـني مبارك، 
ويخطـط هذا العام للسـفر الى ارض طالبان 
في افغانسـتان. ويقول الصحافي انه يسافر 
وحده حاملا معه عدة كاميرات يلتقط صورا 
ويسـجل افـلام فيديـو، خاصـة ان اي دليل 
يرفض السـفر معه الى الجبهـات، ويقول ان 
الرحلـة مثيرة فمن الخطورة بمكان ان تكون 

صحافيا في سورية اكثر من كونك سائحا.
ويقـول انـه يمشـي كل صبـاح 200 متـر 
كـي يصـل للجبهة التـي يقاتـل فيهـا مقاتلو 
الجيش الحر. ويقـول ان المثير في رحلته ان 
السوريين يعتقدون انه صيني وليس ياباني 
ومع ذلـك فمقاتلـو الجيـش الحـر يعاملونه 
بلطـف علـى الرغـم مـن موقف الصـين الذي 
رفـض التصويت على قرار ضد نظام الاسـد. 
ويضيـف التقرير الى مناطـق الحرب تجذب 
سـياحا يبحثون عـن الاثـارة، فعلـى الرغم 
من مقتـل 35 صحافيا في سـورية منذ الازمة 
الا ان السـياح، تدفقوا علـى هضبة الجولان 
المحتلة لمراقبة والاسـتماع لصـوت القتال في 
سـورية، ونفـس الامـر فعله  الاسـرائيليون 
الذيـن تدفقوا على تلة تطـل على غزة لمراقبة 
العمليـات العسـكرية اثناء حملـة الرصاص 

المسكوب عام 2009/2008.

ياباني يبحث عن سياحة الاثارة في سورية وسياح راقبوا الحرب من الجولان المحتلة

دوما محررة على الارض ومحتلة في الجو
 والاسد متمترس في المدن وقد يظل حتى عام 2014

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

يعقد فـي مدينـة جنيـف نهاية الشـهر 
الجـاري المؤتمر الدولي السـوري من أجل 
سورية ديمقراطية ودولة مدنية، يحضره 
معارضـة،  سـورية  وجمعيـة  حزبـاً   35
هدفه تعزيز وتشـجيع الحوار بين أطياف 
المعارضـة والتعـاون بينهـا، وبحـث آثار 
«تهميش الحل السياسي والتهديدات التي 
تواجه مسـتقبل المشروع الديمقراطي» في 

سورية.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن اللجنة 
الإعلاميـة للمؤتمـر السـوري الدولي «من 
أجـل سـورية ديمقراطية ودولـة مدنية»، 
المزمع عقده يومي الاثنين والثلاثاء 29-28 
كانـون الثاني (يناير) الجاري في جنيف، 
أن قرابة مئة شـخصية سورية أعربت عن 
رغبتها في المشـاركة في هـذا المؤتمر الذي 
يسـعى للتأكيـد علـى الأهداف الأساسـية 
التـي كانـت وراء الحـراك المعـارض ضـد 
النظام فـي بداية الانتفاضة السـورية في 
آذار (مارس) 2011 وتم تهميشها لاحقا من 
قبل قوى عربية وغربية دعمت خطابا أكثر 

عنفية وأكثر تطرفا.
وأكـدت اللجنـة أن المؤتمـر يأتـي بعـد 
الاتحـاد  فـي  ودول  شـخصيات  مطالبـة 
بالمعارضـة  تعريـف  بحملـة  الأوروبـي 
هـذا  وشـجعت  المدنيـة  الديمقراطيـة 
المؤتمـر، لكي يتعـرف الغـرب ومن جنيف 
العاصمـة الأوربيـة لـلأمم المتحـدة علـى 
أكثر من 35 حزبا سياسـيا وهيئة شـبابية 
وجمعية إنسـانية تعمل فـي الميدان ضمن 
القيـم الكبيـرة للحماية المدنيـة والنضال 

السياسي والإغاثة الميدانية. 
وقد عبرت اللجنة الإعلامية لـ»القدس 
العربي» عن ضرورة «اسماع صوت من لم 
يعـد لهم الصـوت تحت ازيـز الرصاص»، 
واضافـت اللجنـة ان المؤتمـر يهـدف الـى 
«تعزيز وتشجيع حوار حقيقي بين أطياف 
المعارضة الديمقراطية السـورية بمختلف 
تكويناتهـا الوطنيـة- المواطنية في حوار 

مفتوح حـول نتائـج العنف التي تشـهده 
البلاد، ومترتبات تهميش الحل السياسي 
والمخاطـر الطائفيـة المتصاعـدة والولوج 
المنظـم للمقاتلـين الأجانـب مـن كل حـدب 
وصوب، ومسـتقبل المشـروع الديمقراطي 
فـي ظـل تغذيـة المشـاريع الاسـتئصالية 
المتطرفة على حساب الطموحات المشروعة 
للشـعب السـوري من أجل سـورية مدنية 

ديمقراطية»، وفق المنظمين.
ولا يخفي المنظمون رغبتهم في تعريف 
العالم بمـا يسـمونه «المعارضـة الأخرى، 
أي الصـوت الديمقراطـي الـذي لا يخلـط 
بـين التـراث السياسـي الأحـادي النظرة 
والمشـروع  بالغريـزة،  والاسـتئصالي 
الشـباب  بـه  حلـم  الـذي  الديمقراطـي 
السوري منذ الثامن عشر من مارس 2011 
يوم سـقطت أول قطرة دم من أجل الحرية 

والكرامة». 
ويرى منظمو المؤتمر أن «صورة الثورة 
المجتمـع  فـي  كثيـرا  تشـوهت  السـورية 
السـوري والدولي، الثورة السـلمية التي 
ردت علـى الرصاص بصـدور عارية جرى 
نسـيانها نتيجـة الازدراء مـن قبـل فريق 
والسـلاح  ثانيـا  والسـلاح  أولا  السـلاح 

أخيرا».
فـي  كبيـرة  شـخصيات  تخفـي  ولا 
المعارضـة السـورية، مـن المشـاركين فـي 
المؤتمر، استياءهم الشديد من أن «الإعلام 
بالمئـة  تسـعين  علـى  المسـيطر  الغربـي، 
مـن الإعـلام العالمـي، والإعـلام الخليجي 
المسـيطر علـى ثلثـي الإعـلام العربـي، قد 
دعمـا التسـلح والجماعات المسـلحة على 
اختلافها بما في ذلـك التكفيريين الأجانب 
وتم تغييـب القطـب الديمقراطـي المطالب 
بدولة مدنية عن سـابق إصـرار وتصميم، 
وجـرى تقديم الثـورة السـورية على أنها 
من مذهب واحد وذات إيديولوجية دينية 

سياسية».
ولـن يكون المؤتمـر مجرد إلقـاء كلمات 
فحسـب، كما يقـول منظموه، بل سيشـهد 
«محاولة إخـراج مئة معـارض ومعارضة 
من داخل سورية، من شخصيات إسلامية 
ناصريـة  ورمـوز  معروفـة  ديمقراطيـة 
واشتراكية وشيوعية وليبرالية ومدافعين 

عـن حقوق الإنسـان وعاملين فـي الإغاثة 
الآخـر  بالصـوت  للتعريـف  والإسـعاف 
الصامد في الداخل عبر تفاعل مع سوريين 
خـارج البلاد مع شـخصيات كبيرة عربية 

ودولية».
وعـن الجهـة الممولـة للمؤتمـر، تنفـي 
اللجنـة الإعلاميـة حصـول أي تمويل من 
قبل الاتحـاد الأوروبي، وتقـول «منظمات 
غير حكومية تقاسمت التكاليف الأساسية 
للمؤتمر من فندق وترجمة وطعام ونتقاسم 
مع المشاركين أعباء السفر ونشكر عددا من 
الشخصيات على تكفلهم بسفر غير القادر 
مـن حولهم لكي نثبت للعالـم أن التعريف 
الأول للمدنيـة كمشـروع مشـاركة وتبرع 
وتطـوع مازال فـي قلـب السـوريين، رغم 
الدمـار المتعمد والإفقار المنهجي الذي يريد 
تحويل سـورية من دولة فاشـلة إلى دولة 

متسولة».
وسـتحضر شـخصيات عربية ودولية 
بارزة أعمال المؤتمـر، ومنهم الدكتور نادر 
العربيـة  التنميـة  تقريـر  مديـر  فرجانـي 
الشـهير والمناضل الإسـلامي الديمقراطي 
ليث شـبيلات والنقابي الاسكندنافي بنت 
أندرسـن والمحامي النرويجي البارز شـل 
بريغفيلـد، ورئيس منظمة «شـيربا» وأهم 
محامـي المحكمة الجنائيـة الدولية ويليام 
بـوردون، والصحافـي البريطانـي البارز 
الفخريـة  والرئيسـة  سـتيل،  جوناثـان 
مـاري  آن  البلجيكـي  الشـيوخ  لمجلـس 

ليزان. 
فـي حـين علـم مـن الأسـماء السـورية 
والاقتصـادي  كيلـو،  ميشـيل  المشـاركة 
الدكتـور عـارف دليلـة والصحافـي فايـز 
سـارة والشـيخ ريـاض درار والحقوقـي 
هيثـم مناع ورئيس تيار بنـاء الدولة لؤي 
حسـين ورئيـس مركز دمشـق للدراسـات 
النظريـة والحقوق المدنية ناصـر الغزالي 
رجـاء  والمحامـي  غنـوم  رائـد  والمحامـي 
الناصـر، أيهم حـداد، فائـق حويجة، علي 
رحمـون، ريم تركماني، عقاب أبو سـويد، 
وعدد مـن الجامعيين والقيـادات الحزبية 
العـرب  والدبلوماسـيين  الديـن  ورجـال 

والغربيين.

لبحث تهميش الحل السياسي ومخاطر الطائفية المتصاعدة 

مؤتمر لقوى سورية في جنيف نهاية الشهر 
الجاري للتعريف بالمعارضة الاخرى

بنيامين نتنياهو
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■ بيـروت ـ رويتـرز: طلـب لبنـان الـذي يسـتضيف 
مـن  دولار  مليـون   180 سـوري  لاجـئ  الـف   170 حاليـا 
المانحين الدوليين للمسـاعدة في رعايـة اللاجئين وقال انه 
سيسـتأنف تسـجيل اللاجئين والاعتراف بهـم بعد توقف 

دام نحو عام.
وسـعت الحكومة اللبنانية رسـميا إلى أن تنأى بنفسها 
عن الصراع المسـتمر في سورية منذ 21 شهرا قلقا من تأثير 

الصراع على التوازن الطائفي الهش في لبنان.
لكـن هنـاك ضغوطـا مـن المنظمـات الانسـانية والرأي 
العام من أجل مزيد من الجهد لمسـاعدة اللاجئين السوريين 
فـي لبنـان. ووافقت الحكومـة على الاجراءات بعد جلسـة 
استمرت ست ساعات مساء الخميس لكنها رفضت مقترحا 
مـن وزير الطاقة المسـيحي جبران باسـيل باغلاق الحدود 
لوقـف تدفـق اللاجئين علـى لبنـان حيث يمثـل اللاجئون 
السـوريون واغلبهـم مـن السـنة نحـو خمسـة بالمئـة من 
السـكان. وينتمـي باسـيل إلـى التيـار الوطنـي الحر وهو 
جزء من تحالف سياسي مع حزب الله الشيعي الذي يدعم 

الرئيس السوري بشار الاسد.
لكـن حسـن نصـر اللـه الامـين العـام لحـزب اللـه قال 
فـي خطـاب الخميـس ان الحـدود اللبنانية يجـب ان تظل 

مفتوحة امام اللاجئين.
وقـال وائـل ابـو فاعـور وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة 
سيسـجل  لبنـان  ان  الحكومـة  جلسـة  بعـد  للصحتفيـين 
اللاجئين ويضمن المسـاعدة والحماية للاجئين الموجودين 

على اراضيه.
الحالـي  الوقـت  فـي  السـوريون  اللاجئـون  ويقيـم 
بمسـاعدة من المواطنين اللبنانيين ولا توجـد لهم مخيمات 
كمـا هو الحـال فـي الاردن وتركيا. ولم يتحـدث ابو فاعور 

بشأن اقامة مخيمات للاجئين.
وقالـت نينيت كيلي ممثلة مفوضية الامم المتحدة العليا 
لشـؤون اللاجئـين في لبنـان ان الاجراءات التـي اتخذتها 
تقدمهـا  ملموسـة»  خطـة  «أول  هـي  اللبنانيـة  الحكومـة 

للمجتمع الدولي.

وقالـت إن لبنان اعترف رسـميا في الماضـي باللاجئين 
السـوريين الذي دخلوا البلاد عبر نقاط الحدود الرسـمية 
لكنه لم يعترف بمن عبروا الحدود بطريقة غير شـرعية إما 

خوفا من السلطات أو هربا من العنف قرب ديارهم.
وقالـت كيلـي ان هـذه الفئة تمثـل نحو 30 فـي المئة من 
اجمالـي اللاجئـين السـوريين فـي لبنـان وإن مـن المتوقع 
ان يسـمح قرار الحكومة بتسـجيلهم للحصـول على وضع 

اللاجئين الشرعيين.
اللاجئـين  الحكومـة  سـجلت  البدايـة  «فـي  واضافـت 
السوريين بالاشـتراك مع المفوضية من خلال اللجنة العليا 
للاغاثة. توقفت في 2011 مع ارتفاع العدد نظرا لعدم كفاية 
قدرتها الاسـتيعابية». وقالت إن عملية التسـجيل المشترك 

سوف تستأنف الآن.
من جهته أعلن وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور، 
الجمعة، أنه سـيطلب دعوة مجلس جامعـة الدول العربية 
على مسـتوى وزراء الخارجية للانعقاد بشكل غير عادي، 
في جلسـة مخصّصة لدرس سـبل مسـاعدة لبنان في ملف 

النازحين السوريين وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.
وقـال منصـور فـي تصريـح، إنه سـيبعث برسـالة الى 
الأمـين العام لجامعة الـدول العربية نبيل العربي، يشـرح 
فيهـا أوضاع النازحين وإمكانات لبنان والحاجة الى الدعم 
العربي، موضحاً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً اليوم بالعربي 

في هذا الصدد.
وفي السـياق، أشـار منصـور الى أنـه اسـتدعى اليوم 
السـفير السـوري في لبنـان علي عبد الكـريم علي، وبحث 
معه إمكانية القيام بعمل مشـترك لتسـهيل عودة النازحين 
الـى سـورية، وإنشـاء لجنـة مشـتركة لبنانية - سـورية 
لتولـي ذلك، تتألف من الأجهزة المعنية في هذا الملف في كلا 

البلدين.
وقال السفير السـوري إن نازحين بدأوا في العودة الى 

سوريا إثر سيطرة الجيش السوري على مناطقهم.
ويوجد فـي لبنان أكثر مـن 176 ألف نازح سـوري على 

الأراضي اللبناني، هرباً من الأحداث الدائرة في بلدهم.

لبنان يطلب 180مليون دولار 
لمساعدة اللاجئين السوريين على أراضيه

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: شـن سـلاح 
الطيران السـوري الجمعة غارات على مناطق 
فـي محيط دمشـق تزامنا مـع اشـتباكات بين 
القـوات النظامية والمقاتلـين المعارضين، غداة 
تفجيـر سـيارة مفخخـة فـي شـمال العاصمة 

السورية ادى الى مقتل 11 شخصا.
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
الجمعـة ان اطـراف مدينـة دومـا الواقعة الى 
الشـمال مـن العاصمـة، تعرضـت لقصـف من 
الطائرات الحربية التي استهدفت ايضا مدينة 
داريـا (جنوب غرب) التي تشـهد اشـتباكات. 
وتواصل القوات النظامية اسـتقدام تعزيزات 
الى المدينة التي تحاول منذ اسـابيع السيطرة 

عليها. 
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  واعلنـت 
المقربـة مـن نظـام الرئيـس بشـار الاسـد في 
عددهـا الجمعـة ان الجيـش النظامي «حسـم 
فجـر (الخميـس) معركتـه مـع الارهابيين في 
مدينـة بريف دمشـق ودمر ما تبقـى من اوكار 
لمسلحيهم واوقع ارهابيي جماعة +النصرة+ 
وجريـح  قتيـل  بـين  المتطرفـة)  (الاسـلامية 

ومستسلم». 
وتوقعـت الصحيفة اعـلان المدينـة «آمنة» 
مسـاء الجمعة، مشـيرة الى ان محور دمشـق 
الجنوبـي «بـات آمنـا»، علما انها ليسـت المرة 
مواليـة  اعـلام  وسـائل  فيهـا  تعلـن  الاولـى 

«تطهير» مناطق يتحصن فيها المقاتلون. 
كذلك، افاد المرصد عن تعرض بسـاتين بيت 
سـحم وعقربا القريبة من طريق مطار دمشـق 
الدولـي للقصـف مـن القـوات النظاميـة بعـد 

اشتباكات ليلية مع مقاتلين معارضين. 
وقـال المرصد ان المقاتـلات الحربية قصفت 
ايضـا «المنطقـة الواقعـة بين يبـرود والنبك»، 
مشـيرا الى ان «انفجارين شديدين هزا مدينة 
النبـك»، نتـج احدهمـا عـن «سـيارة مفخخة 

استهدفت مقر المخابرات العسكرية». 
وفي شـريط فيديـو بثه المرصـد على موقع 
«يوتيوب»، تظهر سـحابة ضخمة من الدخان 
الاسـود ناجمة عما يقول المصـور انه «انفجار 
ضخم» الساعة السابعة صباح الجمعة (5.00 

تغ)، قبل ان ينقـل كاميرته ليظهر بدء تصاعد 
سـحابة ثانية مـن الدخان الاسـود في ناحية 
اخـرى من المنطقة نفسـها، يليه سـماع صوت 

اطلاق نار وانفجار. 
وفي مدينة حمص (وسـط)، اغار الطيران 
علـى منطقتي جوبـر والسـلطانية، تزامنا مع 
اشـتباكات في بلدة قلعة الحصن في محافظة 
بحسـب  للقصـف،  تتعـرض  التـي  حمـص 

المرصد. 
مـن جهتها، قالـت وكالـة الانباء الرسـمية 
السورية (سـانا) ان القوات النظامية «دمرت 
عـددا من تجمعـات واوكار الارهابيين بما فيها 

في بلدة الحصن في ريف تلكلخ». 
وتأتي هذه الاحداث غداة مقتل 191 شخصا 
جراء اعمال العنف في مناطق مختلفة، بحسب 
المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويقول 
انه يعتمد على شـبكة من الناشطين والمصادر 

الطبية في مختلف المناطق السورية. 
ومن الضحايا 11 شـخصا قضوا في تفجير 
سيارة مفخخة في حي مساكن برزة في شمال 
العاصمـة فـي وقت متقـدم من ليـل الخميس، 
ووقـع فـي محطـة وقـود قاسـيون، بحسـب 
المرصد.  كذلك، افاد المرصـد ان مقاتلين ليبيين 
اثنين وثلاثة هم فلسطيني وسعودي وتركي، 
قتلوا الخميس «خلال اشـتباكات مـع القوات 
النظامية في محيط معسـكر وادي الضيف في 
ريف معرة النعمان» في محافظة ادلب (شمال 
غرب). ويحـاول المقاتلون المعارضون اقتحام 
المعسـكر بعـد حصـار مسـتمر منذ سـيطرتهم 
على معرة النعمان في تشرين الاول (اكتوبر) 

الماضي. 
كان  اسـترالي  مقتـل  عـن  الكشـف  وبعـد 
يحارب الى جانب المعارضة السورية، حذرت 
اسـتراليا الجمعـة مواطنيهـا مـن القتـال فـي 
سـورية لانهم قد يواجهون عقوبة بالسـجن. 
وقـال المتحدث باسـم الخارجية بـوب كار ان 
حكومة بلاده تلقت انباء عن مشاركة اكثر من 
100 مـن مواطنيها فـي النزاع المسـتمر منذ 21 

شهرا، من دون «اثبات» على تورطهم. 
وذكـر ببنود قانون العقوبات الذي «يحظر 

التوجه الـى دولة اجنبية بنيـة الانخراط في 
اعمال حربية». واضاف «العقوبة هي السجن 
20 عاما. كما ان اي اسـترالي يجند اشـخاصا 
سـبع  بالسـجن  يحكـم  الخـارج  فـي  للقتـال 

سنوات». 
ومـع تزايـد نفـوذ المجموعـات الاسـلامية 
التـي تشـارك في المعـارك الى جانـب المقاتلين 
المعارضـين، انضم اليها عـدد كبير من المقاتلين 
الاجانـب، لا سـيما في صفوف جبهـة النصرة 
التـي ادرجتهـا الولايـات المتحدة علـى لائحة 

المنظمات الارهابية. 
وردا على اعتبار لجنة محققي الامم المتحدة 
ان النـزاع في سـورية بـات طائفيـا، اعتبرت 
وزارة الخارجيـة السـورية فـي رسـالة الـى 
المفوضيـة العليا لحقـوق الانسـان ان اللجنة 
«اكـدت مـرة اخرى في هـذا التقريـر على عدم 
مهنيـة او حيادية عملها»، وانسـجام نتائجها 

«مع التوجهات السياسية لدول بعينها».
وصفت سورية الجمعة تقرير الامم المتحدة 
الاخيـر حـول سـوريا بانه بعيـد عـن المهنية 
والحيادية ويسـتند الـى تقاريـر قدمتها دول 
«متورطة» في الازمة السورية، وذلك ردا على 
اعتبـار محققـي المنظمة الدوليـة ان النزاع في 

سورية بات طائفيا ويهدد الاقليات.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة 
الى المفوضية العليا لحقوق الانسـان نشرتها 
لجنـة  ان  (سـانا)،  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة 
التحقيق حول سـورية التابعـة للامم المتحدة 
«اكـدت مـرة اخرى في هـذا التقريـر على عدم 
مهنيـة او حياديـة عملهـا، وانسـجام النتائج 
التـي تعرضها مع التوجهات السياسـية لدول 
بعينهـا حيث يختلـف تركيزها علـى مواضيع 

معينة وفقا لتوجهات تلك الدول». 
واضافـت «اتيحت للجنة عدة فرص لتثبت 
مـع  التعامـل  فـي  وموضوعيتهـا  حياديتهـا 
الاحداث في سـورية، لكنها للاسـف فوتت كل 

واحدة منها». 
وتابـع البيان «من المؤسـف ادعـاء اللجنة 
انهـا اسـتقت معلوماتهـا بشـكل مباشـر مـن 
+الضحايـا+، فـي حـين يعـج التقريـر بادلة 

واضحة على اسـتخدام معلومـات غير موثقة 
قدمتهـا منظمـات غيـر حكومية، وفـي احيان 
مباشـر  بشـكل  متورطـة  دول   (...) اخـرى 
بالازمة السـورية وذات مصلحة مباشـرة في 
تأجيـج الوضـع لتحقيـق مكاسـب ذاتية على 
حسـاب دم الشـعب السـوري»، مـن دون ان 

تسمي هذه الدول. 
واعتبـر محققو الامم المتحدة فـي تقريرهم 
ان النزاع المسـتمر في سـورية منذ 21 شـهرا، 
سـيما  لا  واضـح»  بشـكل  «طائفيـا  اصبـح 
العلويـة،  والاقليـة  السـنية  الغالبيـة  بـين 
ويهـدد «طوائـف واقليـات بأكملهـا» كالارمن 

والمسيحيين والدروز. 
وابـدت الـوزارة اسـفها لتجاهـل اللجنـة 
منـذ  لتوضيحـه  تسـعى  سـورية  كانـت  «لمـا 
بدايـة الازمة، بما فيهـا تأكيداتها لوجود قوى 
محـددة خارجية تسـعى للتحريـض الطائفي 
في سـورية وتقوم باصدار الفتاوى التكفيرية 

لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف». 
واضافـت ان «ايا من هـذه الدعوات لم تلق 
آذانـا صاغيـة مـن اللجنـة التي اصـرت على 
التشكيك بالتحذيرات السورية، وفضلت بدلا 
من ذلك المشاركة في حملة الاساءة لسورية». 
عـدم  السـورية  الخارجيـة  واسـتغربت 
استفسـار اللجنة «عن العامل الـذي طرأ على 
المجتمع السـوري» الـذي تعيش فيـه طوائف 
متعـددة، «والـذي دفع الى الحديـث البغيض 
فـي  والاعـراق  الطوائـف  عـن  والمرفـوض 

سورية». 
كمـا اسـتغربت «عـدم سـعي اللجنـة الـى 
التحقيـق في الفتاوى التكفيرية التي اصدرها 
البعض في خارج سـورية بجواز، وفي بعض 
الاحيان ضرورة، الاعتداء والقتل واسـتباحة 

مكونات بعينها من المجتمع السوري». 
واعتبـر محققو الامم المتحدة فـي تقريرهم 
ان النزاع المسـتمر في سـورية منذ 21 شـهرا، 
سـيما  لا  واضـح»  بشـكل  «طائفيـا  اصبـح 
العلويـة،  والاقليـة  السـنية  الغالبيـة  بـين 
ويهـدد «طوائـف واقليـات بأكملهـا» كالارمن 

والمسيحيين والدروز.

دمشق: تقرير الامم المتحدة عن النزاع الطائفي بعيد عن المهنية

غارات جوية في محيط دمشق غداة 
مقتل 11شخصا في تفجير سيارة مفخخة

طفلة تشارك في تظاهرة وسط عمان ضد النظام السوري

■ طهـران ـ يـو بـي آي: حـذّر إمام جمعـة طهران 
المؤقـت موحـدي كرماني، ممـا وصفـه بـ»مؤامرات» 
الـدول الغربيـة بزعامـة أمريـكا فـي العـراق، متهماً 
الغرب بأنه «بصدد إثارة فتنة طائفية في العراق بعد 

سورية».
وقـال كرمانـي خـلال صـلاة الجمعـة فـي طهران 
الجمعـة، إن «الغربيين وعملاءهم لـم ينتهوا بعد من 
مؤامراتهم في سـوريا، فإنهم أقدمـوا على إثارة فتنة 
طائفيـة فـي العـراق، وللأسـف فـإن السـعودية هي 

إحدى الدول الداعمة لهذه المؤامرة».

وأضاف «أنصح حكام السـعودية بتعزيز إيمانهم 
بالله بدلاً من عقد الآمـال على أميركا، لا أن يقولوا إن 
هيئة الأمر بالمعروف (والنهي عن المنكر وهي الشرطة 
الدينية في السـعودية) هاجمت منـزلاً يقام فيه حفل 

عيد الميلاد، واعتقلت 43 امرأة ورجلاً».
وأشـار الـى أن «إيـران وعـدداً مـن دول المنطقـة 
رت من التبعية الأجنبية ببركة صحوة الشـعب  تحـرّ
الإيرانـي المسـلم»، معربـاً عـن أملـه فـي أن «تصـل 
الصحوة الإسـلامية الـى الدول الغربيـة التي تعاني 

شعوبها من الظلم الاقتصادي والانهيار المالي».

إمام جمعة طهران يتهم امريكا والغرب 
بإثارة فتنة طائفية في العراق بعد سورية 

■ اعـزاز (سـورية) ـ لندن ـ رويتـرز: قالت 
الأمم المتحـدة إن عدد القتلى الذين سـقطوا في 
سـوريا يتجاوز الآن 60 ألفـا فيما حذر المبعوث 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  لـلأمم  المشـترك 
الأخضـر الإبراهيمـي مـن أن هنـاك 100 ألـف 

شخص ربما يلقون حتفهم هذا العام.
وقـد لقـي نحـو 220 شـخصا حتفهـم يـوم 

الأربعاء الماضي وحده.
ويقـول المغنـي الأمريكـي بول سـايمون في 
أغنية لـه «عندما تصـل الأرقام إلى مسـتويات 

خطيرة.. تترك لك علامة على بابك».
غيـر أنه في سـورية لا تنبيء أعـداد القتلى 
عن أي علامة على كبح جماح صراع حتى الموت 
يـدور بوتيـرة سـريعة وتراقبه مـن بعيد قوى 
خارجية منقسـمة ويبدو أن معظم قادتها باتوا 
علـى قناعة بـأن مخاطر التدخل المباشـر تفوق 

أي مكاسب محتملة.
ويدرك السـوريون ضـرورة الاعتمـاد على 
أنفسـهم في الوقت الذي تسـلل فيه اليأس إلى 
قلـوب بعـض المدنيـين المحاصريـن فـي صراع 
تحـول إلى حرب أهلية بعد 21 شـهرا من اندلاع 
احتجاجـات مناوئـة للرئيس السـوري بشـار 

الأسد استلهمت من انتفاضات الربيع العربي.
وقـال عدنان أبـو رعـد وهو عجـوز يرتدي 
وشـاحا يحميه من البرد وهو يراقب حفر قبور 
جديـدة بعـد مقتل 11 شـخصا في غـارة جوية 
مطلع الأسبوع على بلدة اعزاز قرب الحدود مع 

تركيا «ذلك كله هراء».
الجيـش  يسـتطيع  «لا  رعـد  أبـو  وأضـاف 
حمايتنـا.  الأسـد  قـوات  ولا  الحـر  السـوري 
فالجانبـان يقتتـلان لكـن لا يمـوت إلا الأبرياء 

والأطفال والنساء وكبار السن».
وسـخر أبـو رعـد مـن جهـود السـلام التي 
بذلها الإبراهيمي وسـلفه كوفي عنان ووصفها 
بتقـديم  تفيـد  التـي  التقاريـر  ونفـى  بالنفـاق 
مساعدة محدودة لمعارضي الأسد واصفا إياها 
بالخياليـة. وقـال «لم يرسـل لنا أحـد رصاصة 

واحدة. هذا كله كذب».
وقدمت بعـض الـدول الغربيـة للمعارضين 
مـا تصفه بمسـاعدات غير قاتلـة بينما تواترت 
أرسـلت  العربيـة  الـدول  بعـض  بـأن  تقاريـر 
أسـلحة إليهم نقلت معظمها عبر تركيا. ويشكو 
المقاتلـون مـن نقص الذخيـرة حتى للأسـلحة 

التي سيطروا عليها.
دون  إنـه  السـبت  يـوم  الإبراهيمـي  وقـال 
التوصل لحل عن طريق التفاوض فإن سـورية 
للصومـال  مشـابهة  قريـب  عمـا  تصيـر  ربمـا 
باعتبارها دولة فاشـلة تعاني من أمراء الحرب 
وتزعـزع اسـتقرار جيرانهـا. غيـر أن الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض يسـتبعد إجـراء 
محادثات قبل رحيل الأسد بينما يقول الرئيس 

السوري إنه لن يسلم السلطة لخصومه.
مـن  مسـاحات  علـى  المعارضـون  وسـيطر 
المناطق الريفية في الشمال والشرق إلى جانب 
أجـزاء من حلـب أكبر المـدن السـورية وبعض 

أحياء العاصمة دمشق.
رغـم ذلك فـإن العاصمـة تظل أكثر تماسـكا 
مـن المناطـق التـي يسـيطر عليهـا المعارضون 
المتشـرذمون. ويسـيطر الأسـد علـى القـوات 
المسـلحة ويسـتخدم سـلاح الجـو والأسـلحة 
الثقيلـة للحد مـن زحف المعارضـين وتدمير أي 
بلـدات أو مناطـق عمرانيـة تخـرج عـن نطاق 

سيطرته.
وفي مقبرة اعزاز اتهـم أبو بحري (45عاما) 
الذي يرتدي معطفا أسود اللون الأسد بالسعي 
باسـتهداف  المعارضـين  دعـم  تقويـض  وراء 
والكهربـاء  الميـاه  مـن  وحرمانهـم  المدنيـين 

والخبز.
وقـال أبـو بحـري أثنـاء حفـر قبـور لدفـن 
الضحايـا «إصابـة النـاس بالجـروح ودفعهم 
للانقـلاب علـى الجيـش السـوري الحـر. إنها 

خطوة مدروسة».
ومـع تصاعد حدة الصراع المسـلح تدريجيا 
ليس هناك أي علامة في الأفق على انتهاء إراقة 

الدماء. ويبدو أن الدول الأخرى تقف عاجزة.
وفـي الواقـع خلص سـوريون كثيـرون من 
الجانبين إلى أن واشنطن منحت الأسد حصانة 
لاسـتخدام أي شـيء غير الأسـلحة الكيماوية 
بعـد أن وصفـت اسـتخدام هذه الأسـلحة بأنه 

«خط أحمر».
وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  تبـدي  ولا 
الأوروبيـون أي رغبـة في التدخل في سـورية 
مـن  وقريبـا  العـراق  مـن  انسـحابهم  بعـد 
أفغانسـتان حيـث ينظـر إلى سـورية على أنها 
أقـرب للوقوع فـي وضع متأزم مثـل العراق من 

أن تشهد شبه نجاح على غرار ليبيا.
وفـي عـام 2011 تبنـى مجلس الأمـن التابع 
للأمم المتحدة قرارا فسره الغرب على أنه ضوء 
أخضر لحلف شمال الأطلسي بشن حملة قصف 
جوي ساعدت المعارضين على الإطاحة بالزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي الـذي كانـت دفاعاتـه 

الجوية واهية وأصدقاؤه قلة.
وكانـت روسـيا والصـين اسـتخدمتا حـق 

النقـض (الفيتـو) لعرقلـة ثلاثـة قـرارات مـن 
مجلس الأمن بشـأن سـورية خشـية أن تؤدي 
إلـى فـرض عقوبـات أو تدخـل أجنبـي بهـدف 

الإطاحة بالأسد.
وتعـارض إيران بشـدة التدخـل الخارجي 
فـي حليفتها سـورية. وتخشـى الحكومة التي 
يقودهـا الشـيعة في العـراق أيضا مـن عواقب 
انتصار المعارضة التي يغلب عليها السـنة على 

الأسد وأقليته العلوية.
ودعـا القـادة الإسـلاميون الجـدد في مصر 
إلى رحيل الأسـد غير أنها منشـغلة بمشكلاتها 
السياسـية والاقتصاديـة وليسـت فـي وضـع 

يسمح لها بالمساعدة في تحقيق ذلك.
وقالـت تركيا أيضـا إنها لن تتدخـل وحدها 
فـي سـورية. وسـرعان مـا انقلبت أنقـرة على 
حليفها السـوري السـابق وتحدثت لأشهر عن 
احتمال فرض منطقة حظـر جوي أو إقامة ملاذ 

آمن داخل سورية.
وقالـت سـنان أولجـن مـن مركـز دراسـات 
الاقتصاد والسياسـة الخارجية الذي يتخذ من 
اسطنبول مقرا «هناك تقييم أكثر واقعية الآن لما 

يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي».
وتركز أنقرة بشـكل أكبر على حـث حلفائها 
على تقـديم المزيد من المسـاعدة للمعارضين في 
الوقت الذي تشـعر فيـه بالقلق إزاء الأسـلحة 
الكيماوية السـورية والتدفـق المتزايد للاجئين 

والدعم السوري للمتمردين الأكراد.
طيـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  والتقـى 
اردوغان مع الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
في اسطنبول قبل شهر أملا في إقناعه بتخفيف 
موقفـه تجاه سـوريا لكـن الاجتماع لـم يحقق 

تقدما يذكر على ما يبدو.
وقدمت السعودية وقطر - حليفتا الولايات 
المتحدة - تمويلات إلى معارضي الأسد لشراء 

الأسلحة وغيرها من الإمدادات.
ورفض مسؤول خليجي الكشف عن طبيعة 
الدعم الـذي تقدمه بلاده للمعارضة السـورية 
تمارسـه  الـذي  العنـف  إن  بالقـول  مكتفيـا 
الحكومة في سـوريا لم يترك خيارا للمعارضين 

سوى اتباع السبل العسكرية.
وانتقد الغرب لعدم دعمه للمعارضين بشكل 
حاسـم ومـا وصفهـا بالمحـاولات الغربيـة لمنع 
الآخرين من القيام بذلك خشية سقوط سورية 

في مزيد من الفوضى.
وأضاف «ولكن سـتكون هنـاك فوضى مهما 
حـدث... وقلنـا إذا صعـدتم القتـال فسـتكون 
هناك نتيجة أسـرع وتقصر فترة الفوضى التي 
سـتتبعه». وقـال مصطفـى العاني وهـو محلل 
لشـئون الأمـن فـي الخليـج إن معظـم تمويـل 
المعارضـة يأتي مـن أفراد وليس مـن ميزانيات 

الدول الخليجية. 
وأضاف أن المعارضين السـوريين يعتمدون 
بشـكل متزايد على تسليح أنفسـهم من أسلحة 
الجيش التي يسـتولون عليها مما يجعل قضية 

التدخل الخارجي أقل أهمية مما تبدو عليه.
ولم تتحقق توقعـات بعض القادة الغربيين 
فـي الأسـابيع الماضية بأن نهاية الأسـد صارت 

وشيكة.
ويبدو أن من يقومون بحفر القبور في اعزاز 
ومناطـق صـراع أخرى لا حصر لها في سـورية 
سـيظلون مشـغولين بهـذه المهمة مع اسـتمرار 

الحرب الأهلية في البلاد. 

محللون: ارتفاع عدد القتلى في سورية لا يستحث القوى العالمية على التدخل

■ بيروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان الرئيس السـوري 
بشار الاسـد قد ينسـحب كخيار اخير الى المنطقة العلوية 
فـي غـرب سـوريا ليتابـع معركتـه مـن هنـاك، وان خيار 
التسوية ليس مطروحا بالنسبة اليه، رغم سقوط اكثر من 
ستين الف قتيل في النزاع المستمر منذ 21 شهرا في بلاده.

وتقـول انيـاس لوفالـوا، الخبيرة في شـؤون الشـرق 
الاوسـط ومقرها باريـس لوكالة فرانس برس، ان الاسـد 
«متشـبث بالسـلطة حتى النهاية (...). لا يـزال يعيش في 
منطقه الخاص الذي يسـتند الى كسـب الوقـت لكي ينجو 
بنفسـه... ليس باسـتعادة السـيطرة علـى مجمل الارض 
التـي خسـرها جيشـه، انمـا بالبقـاء علـى جزء مـن هذه 
الارض مثل دمشـق ومدينة حمص الاسـتراتيجية (وسط 

البلاد)، وبالتالي امكانية الانتقال الى جبل العلويين». 
واشـنطن  معهـد  مـن  تايبلـر  انـدرو  الباحـث  ويـرى 
للدراسات (واشنطن اينسـتيتيوت) «ان النظام سيضطر 
قريبا الى الانسـحاب من الشـمال والشـرق، ولـو ان ذلك 
سيتم بثمن مرتفع جدا مثل رفع وتيرة التصعيد باستخدام 

مزيد من المدافع والصواريخ وربما الاسلحة الكيميائية». 
ويؤكد النظـام منذ منتصف الصيـف الماضي ان معركة 
دمشـق انتهـت، ويكـرر منـذ اكثر من شـهر انـه يتجه الى 
تطهير المناطـق المحيطة بها من «الارهابيـين». لكن المعارك 
العنيفة تتواصل في ريف العاصمة الذي يستخدمه مقاتلو 

المعارضـة كقاعدة خلفية لعملياتهـم فيها حيث نجحوا في 
الابقـاء على جيـوب مقاومة فـي احيائهـا الجنوبية، وفي 

تنفيذ عمليات تفجير دموية في احياء اخرى. 
في شـمال البـلاد، باتت المجموعـات المقاتلـة المعارضة 
تسـيطر علـى اجـزاء واسـعة مـن الريـف، بينما تسـتمر 
المعـارك الضارية في حلب التي اقفـل مطارها وباتت طرق 
الامداد اليها شبه مقطوعة. كذلك، يسيطر المعارضون على 
اجـزاء واسـعة من الشـرق، وينفذون عمليـات نوعية في 

الجنوب. 
وفي حين ترى لوفالوا ان في امكان النظام ان يصمد في 
دمشق اشهرا اضافية قبل النظر في خيار المنطقة العلوية، 
يوافـق تايبلر ان «الخيارات المتاحة اليوم امام الاسـد هي 
البقاء في دمشق ومحاولة استعادة المناطق التي خسرها 
قـدر الامـكان (..) او اقامة منطقة ذات غالبيـة علوية على 

الساحل السوري». 
وتعرف سلسـلة الجبال الممتدة بين محافظتي اللاذقية 
وطرطوس (غرب) والتي تشكل امتدادا للساحل السوري، 
بــ «جبل العلويـين». ويروي العديد من السـوريين الذين 
رفضوا الكشف عن اسمائهم ان كل انواع الاسلحة تتكدس 
في جبل العلويين منذ سنوات طويلة، وليس فقط منذ بدء 

النزاع الحالي. 
ويؤكـد الخبـراء ان الجبـل يضـم مخزونـا ضخمـا من 

الاسـلحة، وان الاسـد لم يسـتنفد بعد كامل قدرات جيشه 
ونظامه. 

وتقول لوفالوا «كان في امكان الاسـد ان يستغل وجود 
(الموفد الدولي الى سوريا الاخضر) الابراهيمي في دمشق 
ومبـادرة الروس للحصول علـى فرصة للحوار. لكنه على 
العكـس مارس عنفا اكبر خلال هذا التحرك الدبلوماسـي. 
يرى انه قادر على الانتصار، وبالتالي، لا يشكل الحوار او 

التفاوض حول الرحيل خيارا بالنسبة اليه». 
وتضيـف «اذا رفض مبادرة الابراهيمي، فهذا يعني انه 
امـا منفصـل عن الواقـع ولا يزال يعيش فـي عالمه الخاص 
وفقـد تمامـا حـس الواقـع، وامـا انه متأكـد مـن ان ميزان 

القوى على الارض لا يزال يؤمن له القدرة للاستمرار». 
واعلن الابراهيمي بعد زيارته الاسـبوع الماضي دمشق 
وموسـكو ان لديه مقترحا للحل يقوم على تشكيل حكومة 
انتقاليـة كاملة الصلاحيـات والبدء بخطـوات تؤدي الى 
انتخابات اما رئاسـية او برلمانية في سـورية، من دون ان 

يوضح ما سيكون عليه مصير الاسد في الحل. 
ويـدرك الرئيـس السـوري، بحسـب الخبـراء، ان اي 
تدخل خارجـي لن يحصل في بلاده، لـذا يعتبر ان المنطق 
الذي اعتمده منذ بـدء الحركة الاحتجاجية ضده منتصف 
آذار (مـارس) 2011، والتـي ما لبثت ان تحولـت الى نزاع 

دام، يعطي ثماره. 

ويؤكـد الخبير فـي الشـؤون السـورية بيتـر هارلينغ 
مـن مجموعة الازمـات الدوليـة (انترناشـونال كرايزيس 
غـروب) ان «النظـام اعتمد منـذ بداية الازمـة منطقا يقول 
انـه يدافـع عن نفسـه وعـن البلاد فـي مواجهـة اعتداء لا 
يبقـي له خيارا آخر. بالنسـبة الى النظـام، العنف لا ياتي 
منـه انمـا مـن مؤامـرة هـو مضطـر لمواجهتهـا. وبالتالـي 
الحلول لـن تاتي منه انما من اعدائه عندما سـيدركون ان 
الثمن الـذي سـيدفعونه للتغيير اكثر من باهـظ، وعندها 

سيستسلمون». 
ويضيـف «النظام عزل نفسـه عن كل مخـرج آخر وهو 

غير قادر على التخلي عن هذا المنطق». 
الا ان هارلينـغ يشـير الـى ان «النظـام لا يـزال قويـا 
في نواتـه الصلبـة التي تحتفـظ بتماسـكها وقدرتها على 
التدمير رغم الخسـائر. سـيواصل التصعيد كما يفعل منذ 
حوالى سـنتين على امل ان يعرض طرف ما، مخرجا يأخذ 

في الاعتبار مصالحه». 
وادى هـذا المنطـق وتمسـك المعارضة برحيـل الرئيس 
السـوري قبـل اي حوار او تفـاوض، الى تتكبـد البلاد 60 
الف قتيل، بحسب ما اعلنت الامم المتحدة اخيرا، بالاضافة 

الى دمار هائل وخسائر بمليارات الدولارات. 
وتقـول لوفالـوا ان الاسـد يمضـي «في منطـق الارض 

المحروقة، ولو سقط 300 الف قتيل». 

خيارات الاسد تضيق ومنطقة العلويين قد تصبح ملاذه الاخير

الجمعـة  اسـتراليا  حـذرت  ب:  ف  ا  ـ  سـيدني   ■
مواطنيها المشاركين في المعارك في سورية من انهم قد 
يواجهون عقوبة بالسـجن حتـى 20 عاما، وذلك بعد 
الانبـاء عن مقتل اسـترالي الاحد في المعـارك الدائرة 

في البلاد.
وقـال المتحدث باسـم الخارجية الاسـترالية بوب 
كار ان انبـاء وردت للحكومة مفادهـا ان اكثر من مئة 
اسـترالي شـاركوا في هذا النزاع منذ العام 2011، من 
دون الحصـول علـى اي «اثبات» علـى تورطهم حتى 

الساعة. 
وذكـر ببنود قانـون العقوبات الصـادر عام 1978 
والـذي ينـص علـى انـه «يحظـر التوجـه الـى دولة 

اجنبية بنية الانخراط في اعمال حربية». 

واضـاف المتحدث «العقوبة (فـي هذه الحالة) هي 
السـجن 20 عاما. كما ان اي استرالي يجند اشخاصا 

للقتال في الخارج يحكم بالسجن سبع سنوات». 
ويشتبه بأن ثلاثة اسـتراليين على الاقل قتلوا في 
معارك سـورية. وآخر هؤلاء هو مقاتـل ملقب بـ»ابو 
الوليـد الاسـترالي» قتل الاحـد خلال هجـوم لمقاتلي 
العسـكرية  الضيـف  وادي  قاعـدة  علـى  المعارضـة 
الاستراتيجية في شمال غرب سورية بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وانتقـدت الحكومـة الاسـترالية صراحـة النظـام 
السـوري علـى خلفيـة النـزاع الدامـي المسـتمر فـي 
سـورية، مطالبة الرئيس بشار الاسـد بالتنحي. كما 

قامت بطرد دبلوماسيين سوريين عدة. 

استراليا تهدد بسجن مواطنيها المشاركين 
في القتال في سورية ■ حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: لـم يبـق من 

مقاعد حديقة حواس في حلب سـوى هياكلها 
الحديدية، ما يدل على صراع الاف سكانها من 
اجل التدفئة، لكن الحياة تعود شـيئا فشـيئا 
الـى طبيعتهـا في كبرى مدن شـمال سـورية 

التي اجتاحتها معارك منذ اشهر.
وقـال علـي (14 سـنة) الـذي يحـاول مـع 
ثلاثة من اشقائه قطع اغصان شجرة ان «هذا 
الخشـب يسـاعدنا علـى تدفئة منزلنـا، ومن 

دونه نكاد نموت من شدة البرد». 
وبعد انتزاع خشب المقاعد يعمد الحلبيون 

الى قطع الاشجار والشجيرات. 
الاشـجار  قطـع  الـى  حلـب  فقـراء  ولجـأ 
للتدفئـة بعدمـا بلـغ سـعر الوقـود 300 ليرة 
سـورية (4.22 دولار) للتـر الواحـد ولا يقدر 
علـى شـرائه معظـم سـكان المدينة التـي بلغ 
العنـف فيهـا ذروتـه من تمـوز (يوليـو) الى 

تشـرين الاول (اكتوبـر) عندمـا دارت معارك 
عنيفة جدا بين مقاتلي المعارضة وقوات نظام 

بشار الاسد دمرت العديد من الاحياء. 
واوضـح ابو محمـود (45 سـنة) وهو اب 
ثمانية ابناء «قبل الحـرب كنا نأتي نتنزه في 
هذه الحديقة والان اصبحنا ناتي لنقطع منها 

الخشب». 
وتعـرض حـي طريـق البـاب (شـرق) في 
ايلـول (سـبتمبر) وتشـرين الاول (اكتوبر) 
الـى قصف مدفعيـة النظام لكن اليـوم عادت 
المطاعـم  وفتحـت  الاكتظـاظ  الـى  الشـوارع 

والاسواق والمتاجر. 
وقال عمـر الذي فتـح مجددا متجـرا يبيع 
فيـه الهواتـف النقالة «كنت فـي حاجة لنقود 

لاضمن قوت عائلتي». 
وقد ارغمـه القصف على الفـرار الى تركيا 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر لكـن الوضع الذي 

لا يطـاق فـي مخيمـات اللاجئين دفـع به الى 
العودة على غرار العديد من جيرانه لا سـيما 

ان الهدوء عاد مجددا الى حلب. 
ومباشرة قبالة دكانه نصب ابو محمد (68 
سـنة) بسـطته مجددا وعرض عليها الخضر 
والفواكه بعد ان دمرها قصف تشرين الاول/

اكتوبر. 
ويتوجه ابو محمد يوميا الى الاحياء التي 
تسـيطر عليها قوات النظام للتزود بالخضر، 
ويقـول انه يكسـب حوالي 500 ليرة سـورية 
(حوالي سـبعة دولارات) في اليوم اي اقل ما 

كان يكسبه سابقا بخمسة اضعاف. 
وعلى مسـافة من ذلك المكان اوقفت سلوى 
سـيارة مقاتلـي الجيش السـوري الحر الذي 

بات يسيطر على هذه المنطقة طالبة صدقة. 
واعطاها الجنود خبزا فاخذته بابتسامة. 
وقالت «ليس لنا كهربـاء ولا ماء ولا وقود 

للتدفئـة، وبـات يسـتحيل العثـور على عمل 
فتعين علينا ان نعيش بصدقة المقاتلين الذين 

يعطونا الطعام». 
ويـوزع مقاتلـو الجيـش السـوري الحـر 
الطعام في معظم احياء حلب التي يسيطرون 

عليها. 
وفـي حـي سـيف الدولـة (غـرب) يتدافع 
مئات الاطفال حاملين اباريق واواني من حول 

شاحنة صهريج ماء شرب جلبها المقاتلون. 
وقـال المعلـم محمـد فـي احـدى المـدارس 
التي اقامتها المعارضة في حي بسـتان القصر 
(جنـوب) ان «الوضـع ليـس مثاليـا بطبيعة 
لان  انخفضـت  القصـف  حـدة  لكـن  الحـال، 

المعارك تدور الان في ضواحي المدينة». 
وعـاد الباعـة المتجولـون الـى الشـوارع 
وعمـت الاجـواء رائحـة لحـم مشـوي لذيذة 

وعادت الحياة الى شارع الفردوس. 

لكـن القذائف ما زالت تسـقط رغم الهدوء 
وفـي الثلاثـين مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 
سقط اربعة قتلى في حي الميسر (شرق) الذي 

كان هادئا منذ اشهر. 
وقـال محمد كديماتي صاحـب متجر ثياب 
مسـتوردة مـن تركيـا انه فـي حي السـكري 
(جنـوب) «قـل القصـف واصبح النـاس اقل 

خوفا». 
وقد اغلقت مصانع النسـيج في حلب التي 
كانـت قلـب اقتصـاد البـلاد قبـل ان تتحـول 
حـرب  الـى   2011 (مـارس)  اذار  انتفاضـة 

اهلية. 
الشـموع  تنـار  الشـمس  تغـرب  وعندمـا 
وتصدح المولـدات الكهربائية بعـد ان اصبح 

التيار الكهربائي في حلب ذكريات قديمة. 
وقال احمد وهو يشتري طعاما من السوق 

بمرارة ان «الحرب اخذت منا كل شيء». 

الحياة تدب شيئا فشيئا في حلب المدمرة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7324 السبت/الاحد 6/5 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 23/22 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7324 Saturday/Sunday 5/6 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
اثبـت رئيس الوزراء المصري الدكتور هشـام قنديل 
بـدون قصـد ان بـلاده «تسـيس» ضـخ واردات الغـاز 
للاردن، عندما لاحظ الخبراء في قطاع الكهرباء بعمان 
ان كميـة الغـاز التي ضخت فـي الانبـوب الاردني يوم 

زيارة قنديل تجاوزت حتى المتفق عليه.
الجهـات المصريـة المعنيـة بملف الغـاز، الـذي يوتر 
العلاقـات الاردنيـة ـ المصريـة فـي عهد الرئيـس محمد 
مرسـي تقصدت اظهار نـوع من «الكرم» فـي ضخ الغاز 
اثنـاء وجـود قنديـل فـي عمـان لاغـراض انجـاح اول 

اجتماع للجنة الوزارية العليا بعد الربيع العربي.
دومـا  المصريـون  يتـذرع  وبيروقراطيـا  سياسـيا 
باشـكالات فنية وجغرافية وامنيـة تحول دون الالتزام 
بالكمية المتفق عليها ورقيا مع عمان، لكن اجرائيا رصد 
الاردنيون ان الكمية زادت خلال زيارة قنديل حتى عن 
معدلهـا الورقـي، فيما بـدأت بالتناقص بمجـرد انتهاء 

الزيارة ومغادرة قنديل للاراضي الاردنية.
في مكتب رئيـس الوزراء الاردني عبد الله النسـور 
لا يوجـد تفسـير لهـذا التقلب فـي ملف الغـاز المصري، 
والاسـتنتاج ان الحلقة المسـتحكمة بالقـرار في محيط 
حكومة الرئيس مرسـي توقـت واردات الغـاز المصرية 
على بوصلة العلاقة السياسـية بـين الحكومة الاردنية 

وتيار الاخوان المسلمين في عمان.
لذلـك يتفهم المراقبـون مجموعة النسـور وهي تلمح 
الـى ان الازمة الداخلية مع اخوان الاردن سـببها تغيير 
قواعـد اللعبـة فـي المنطقـة، بعدمـا اسـتحكم الاخوان 
المسـلمون في مصر وتونس ويتطلعون بدورهم للعبث 
بمعـادلات التحالـف الكلاسـيكية مـع مؤسسـة الحكم 

الاردنية.
بالنسـبة للاردنيين التحكم بـواردات الغاز المصرية 
وفقا لبوصلة واجندة سياسـية ضاغطة على الاقتصاد 

الاردنـي كانـت لعبـة محفوفـة بالمخاطـر من مؤسسـة 
الرئاسة المصرية، والدليل ان كمية هذه الواردات زادت 
عـن المعدل عندما حـل قنديل ضيفا في عمـان، ثم بدأت 

بالتراجع لتضيف من الاعباء على الخزينة الاردنية.
النسـور قال لقنديـل بوضوح ان الحكومـة المصرية 
لا تلتـزم بالاتفاقيات الموقعة معهـا بخصوص الغاز من 
حيث السعر والكمية، وثمة من لمح في السياق الوزاري 
الى ان عمان تطالب حكومة قنديل بمعاملتها كما تعامل 

اسرائيل في مسألة الغاز.
اصـل المشـكلة ان قطـاع الكهربـاء الاردنـي يعتمـد 
بصورة شـاملة على واردات الغاز المصرية، وان قطر لا 
زالـت تحرم عمان من الغاز واي انخفاض في الواردات 
المصرية يعني ان شركات انتاج الطاقة الاردنية تضطر 

لاستعمال الديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
الاردنـي،  الاقتصـاد  اشـكالية  تبـرز  حصريـا  هنـا 
فاستعمال الديزل اضطراريا لصناعة الكهرباء يضاعف 
الكلفة على الخزينة الاردنية وبالتالي يزيد من معدلات 

المديونية ويرهق الموازنة.
 وقـد عبـر الملك عبـد الله الثاني شـخصيا عـن الامر 
في خطاب شـهير عندما ابلغ شعبه بان المديونية زادت 
بمعـدل اربعـة مليـارات دولار، حصريـا بسـبب توتـر 

عملية توريد الغاز المصري.
قبـل ذلك باشـهر كان وزيـر الخارجيـة ناصر جودة 
يلمـح الـى ان قـادة الاخـوان المسـلمين فـي بـلاده لا 
يتدخلون لصالح بلادهم مع حلفائهم في الحكم المصري، 
وعندمـا نقلت «القدس العربي» الملاحظة للرجل الثاني 
فـي تنظيم الاخوان المسـلمين الشـيخ زكي بني ارشـيد 
ولدت فكرة تشـكيل وفـد اخواني بقيادة الشـيخ همام 
سـعيد يزور القاهرة لكي يضغط باسم الشعب الاردني 
في مسـألة الغاز التي تعتبر محورية جدا عندما يتعلق 

الامر بالازمة المالية الاردنية وبفاتورة النفط.
بني ارشـيد تهكم على مقولة انه ورفاقه من مشـايخ 

الاخـوان يسـتخدمون الورقـة المصريـة للضغـط على 
حكومة بلادهم وتحدث لـ»القدس العربي» عن عشرات 
الاسباب التي تدفع المواطن الاردني للغضب والاحتقان 

والمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد.
لاحقا سـألت «القدس العربي» علـى هامش صالون 
الدكتور امين محمود السياسـي الشـيخ حمزة منصور 
عن مسـألة الاسـتعانة بمصر مرسـي لتحقيق مكاسـب 
سياسـية في عمـان فقـال: معاذ اللـه ان نسـتعين بأي 
اوراق اقليمية او خارجية فقصتنا دوما كانت وستبقى 

اردنية بامتياز.
لذلـك حضر قنديـل الى عمـان  بعد طـول انتظار مع 
وفد وزاري رفيع قبل اسـبوعين، بعدما وجه الاردنيون 
«رسـائل خشـنة» للغاية للرئاسـة المصرية اثـر تعاظم 
شـعور مربـع القـرار الاردنـي بـان مرسـي يدعـم عـن 
بعد النسـخة الاردنية مـن الاخوان المسـلمين ويدفعها 
«للتنمر» على النظام في عمان، عبر عبث فريقه بمسألة 

في غاية الحساسية مثل الغاز.
هـذا الشـعور مسـتحكم في اروقـة ومفاصـل القرار 
الاردنيـة وان كان يثيـر التهكـم عنـد الشـيخ ارشـيد 
وينفيه الشـيخ منصور من حيث المبدأ، ويعمل الشـيخ 
همام سـعيد علـى تبديده لكنـه بكل الاحوال بالنسـبة 
لصنـاع القـرار الاردني مؤشـر قوي علـى ان المعارضة 
الاخوانية في عمان تلعب بورقة مرسـي وتسـتخدمها، 
والمؤشـر الاقـوى علـى ان الجماعـة يحاولـون تبديـل 

قواعد اللعبة.
وفقا لاجندة الرسـال الاردنية الخشـنة التي وجهت 
وراء الكواليـس لمؤسسـة الرئيس مرسـي كان المشـهد 
واضحـا، فقـد كشـف الغطـاء فـي الصحافـة الاردنيـة 
عـن الرئاسـة المصريـة وهوجمت بقسـوة فـي اكثر من 
مناسـبة والتقاعس الاخواني المفترض في مسألة الغاز 
انتهـى برعايـة غيـر مباشـرة حاولـت توفيـر حاضنة 
رسـمية لانشـقاق محتمل فـي البيت الاخوانـي.  الاهم 

هـو الخشـونة مـع مرسـي فـي الاروقـة الخلفيـة ففـي 
مؤسسة القصر الملكي تبنت حلقات استشارية خطوات 
تصعيدية ينبغي ان ترسـل لمرسـي لكي يفهـم ان عمان 
ليسـت ضعيفة ولا يمكنه استغلال ظروفها الاقتصادية 

.
 فـي التفاصيل برزت قناعة بان على مرسـي ان يفهم 
بخشـونة انه يمس بمصالح ما يقارب مـن مليون وافد 
مصـري يعملون ويرتزقون فـي الاردن اذا ما اصر على 

لعبة الضغط على المملكة بمسألة الغاز.
في احد الاجتماعات المغلقة قال احد كبار المسـؤولين 

الاردنيـين: يمكننـا افهامه بانـه يتلاعب بنفسـه عندما 
نعيد له مليون مصري يعملون لدينا.

وفـي اجتمـاع ملكي مغلـق قيل مباشـرة بـان عمان 
لديها اوراق بالمقابل للضغط على مرسي، من بينها ملف 
العمالـة وملف الترانزيـت الذي يسـتخدمه المصريون 
فـي الخليـج للعبور الـى بلادهـم او لتوريـد بضائعهم 

للخليج.
لاحقا اسـتقر التقدير علـى ان الازمة التـي يواجهها 
مرسـي في الشـارع المصري يمكن ان تدعم اردنيا بعدة 
طـرق.  والرسـالة الاهم والاكثر خشـونة وجهت عندما 

ابلغـت السـفارة المصرية رسـميا بوجـود 300 الف من 
العمال الوافدين يوجدون في البلاد بصورة غير شرعية 
وتم فعـلا القبـض على اكثر مـن 2000 منهـم وترحيلهم 
فـورا على امـل ان يتم لفت نظر الرئاسـة المصرية. هذه 
الرسـالة يعتقد انها دفعت قنديل للحضور مبكرا لعمان 

بعد اتصال هاتفي بين مرسي والملك عبد الله الثاني.
وفي الاثناء فقط عادت الحيـاة لانبوب الغاز الناقل 
قبل ان ان تشـح مجـددا الـواردات في اطار حسـابات 
وحساسـيات مخفيـة فـي اسـرار العلاقـة بين مرسـي 

والحكم الاردني.

ابرز المخاوف والخلافات حول دعم خفي لاخوان عمان وتسييس ملف الغاز ومصير مليون عامل مصري على المحك

المخفي والمسكوت عنه في العلاقة المتوترة بين مصر برئاسة مرسي والحكم الاردني:
كيف عادت الحياة لانبوب الغاز المصري بعدما هرول قنديل لعمان؟

الرئيس المصري محمد مرسي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء المصري هشام قنديل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
هاجم رئيس جهاز الأمن العام السـابق (الشاباك 
الإسـرائيلي)، يوفال ديسكين، بشـدة رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، ووزيـر الأمن، إيهود 
بـاراك، في ما يتعلق بتصرفاتهمـا في اتخاذ القرارات 
المهمـة داخل الحكومة الإسـرائيلية، وطُرُق اتخاذهما 
للقرارات، وفي مقابلة مطولة نُشـرت أمس في ملحق 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» تحدث ديسـكين عن 
النقاشـات السـرية والحساسـة التـي شـارك فيهـا، 
لافتـا إلى أنهمـا درجا على احتسـاء الكحول وتدخين 
السـيجار، وأن نتنياهـو يُعانـي مـن عقـدة نفسـية 
اسـمها الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، وقـال إن 
رئيـس الوزراء يخـاف، ويُغيـر مواقفـه، ولا يتحمل 
المسـؤولية، لافتـا إلى أنه فـي حقيقة الأمـر يوجد في 
الدولة العبريـة أزمة قيادة، وأزمة قيم، واسـتخفاف 

كبير بالمواطنين.
الصـورة  أرى  إننـي  يقولـون  ربمـا  وأضـاف: 
سوداوية، ولكنني أرد عليهم وأقول إن الصورة التي 
أتحدث عنها أكثر سـوداوية عـن قريب، وأكثر خطرا، 
وهـذا مـا كنت شـاهدا عليه، علـى حد قولـه. وتطرق 
ديسـكين إلى الشـعور الذي انتاب كبار قادة الأجهزة 
الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة، خـلال الاجتماعات مع 
نتنياهـو وديسـكين، اللذين لـم يتوقفا عن احتسـاء 
الكحول وتدخين السيجار، وقال إن الصورة تُساوي 
ألف كلمة، فرجال الأمن يتحدثون عن قضايا مصيرية 
بالنسـبة لإسـرائيل والقـادة يسـتخفون ويدخنون 
السـيجار ويحتسـون الخمور، ولا أعرف كيف أصف 
الشـعور الذي واكـب رجال المؤسسـة الأمنية في تلك 

اللحظات، على حد تعبيره.
وتابع قائلاً إنه بالنسبة لوزير الأمن باراك، خلال 
ولايتي أولمرت ونتنياهو ما يهمه بشـكل أساسـي هو 
أمـر واحد فقـط: قضيـة الأنا، من سـيأخذ وسـيربح 
الجائـزة؟ مـن هـو الشـخص الـذي سـيتحدث عنـه 
الإعـلام، وهـذا الأمر قد يدفعـه إلى اتخاذ قـرارات أو 
توصيات خيالية في بعض الأحيان، على حد وصفه. 

وزاد قائـلاً إنـه بسـبب حساسـية المواضيـع التي تم 
التطرق إليها في الجلسات المصيرية، فإنه لا يستطيع 
أن يكشـف أكثـر، ولكـن، أضـاف، إن مـا كان يجـري 
تـرك انطباعـا قويـا لدى قـادة الأجهـزة الأمنيـة بأن 
أزمـة القيادة في أوجها، مشـيرا إلى أنـه عندما ينظر 
إلى نتنياهو فإنه لا يشـعر بأنه يِشـكل رمزا للقيادة، 
وهـذا الكلام ينسـحب، على حـد تعبيـره، على وزير 
الأمن باراك، مشـيرا إلى أن رؤساء الوزراء السابقين 
أمثال أولمرت وبيريس وشـارون ورابين، عرفوا كيف 
يضعون المصلحة الوطنية الإسـرائيلية قبل أي شيء 
اخر، ولكن مع نتنياهو وباراك لم أشـعر بذلك بالمرة، 
وأعتقد أن الآخرين من الأجهزة الأمنية يشـاطرونني 

هذا الشعور، على حد قوله. 
عـلاوة علـى ذلـك، اتهم رئيس الشـاباك السـابق 
رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يُعاني من الملف النووي 
الإيراني، وبأنه يعمل كل ما في وسعه من أجل دخول 
أبواب التاريخ عن طريق هذا الملف، قائلاً: لدي شعور 
بأن نتنياهو يتصرف فـي القضية الإيرانية تحت ظل 
النجـاح الـذي حققـه رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
السـابق، مناحيـم بيغـن، الـذي أصـدر فـي حزيران 
(يونيـو) من العام 1981 الأمر بقصف المفاعل النووي 
العراقـي، كمـا أنـه يشـعر بالملاحقـة من قبـل رئيس 
الوزراء السـابق أولمـرت، الذي أمـر ونجح في ضرب 
المفاعـل النـووي السـوري في أيلـول (سـبتمبر) من 
العـام 2007 فـي دير الـزور، وتابع قائـلاً إن نتنياهو 
يرغب فـي دخول التاريخ كقائد قام بعملية عسـكرية 
كبيـرة مثل بيغـن وأولمـرت، وفـي كثير مـن الأحيان 
سـمعته يسـتخف بما فعلـه بيغن وأولمـرت ويتبجح 
قائـلاً إن المهمـة الملقـاة على عاتقـه، تدميـر البرنامج 
النووي الإيراني، هي أصعب بكثير مما فعله الاثنان، 

على حد قوله.
وعقب ديوان نتنياهو على أقوال ديسكين بالقول: 
إن أقـوال رئيـس الشـاباك السـابق، الـذي كان قبـل 
سـنة ونصف السـنة يريـد أنْ يتبـوأ منصـب رئيس 
الموسـاد تحت إمرة نتنياهو نابعة من أمور شخصية، 

وديسكين يُدلي بها لأسباب شخصية وسياسية.
أمـا بالنسـبة لأقواله عن الجلسـات السـرية فقال 
ديـوان نتنياهو إنها عارية مـن الصحة، ولا توجد أي 
صلة بـين أقواله وبين اتخاذ القرارات المصيرية خلال 

جلسـات الحكومـة الإسـرائيلية في ما يتعلـق بالملف 
النـووي الإيرانـي، على حـد تعبير الناطق الرسـمي 

بلسان نتنياهو.
في سياق ذي صلة، أفادت وسائل الإعلام العبرية، 
الجمعـة، بـأن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، قـال أمس في لقاء مع سـفراء إسـرائيل في 
الدول الأجنبية، إن من شأن حركة حماس أن تسيطر 
علـى السـلطة الفلسـطينية فـي كل يـوم، وإنه يجب 
ضمـان ترتيبـات أمنيـة مشـددة، علـى حـد تعبيره. 
ولفت الإعلام العبري إلـى أن نتنياهو عاد واعتبر أن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تشكل التهديد 
الأكبر لأمـن الدولة العبرية، معتبـرا أن الإيرانيين لم 
يجتـازوا بعـد الخط الأحمـر، الذي حدده قبل أشـهر 
في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكن 
ذلك لا يلغي حقيقة أن المشـروع الإيراني يبقي مصدر 
الخطـر الأول الذي يهدد إسـرائيل، علـى حد تعبيره. 
علاوة علـى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسـرائيلي في 
الخطاب نفسـه، أمام سـفراء إسـرائيل فـي الاجتماع 
السـنوي للسـفراء في مطلـع كل عـام، إن التغييرات 
الجاريـة فـي العالـم العربـي والهزات التي يشـهدها 
العالـم العربي ستسـتمر في العام الجديد. وأشـارت 
الصحـف العبريـة إلـى أن رئيـس الشـاباك الحالي، 
يورام كوهين، الذي تحدث أمام السفراء الإسرائيليين 
في الاجتماع الذي منعت الصحافة من المشـاركة فيه، 
قال إن رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس، 
أبـو مـازن، وخلافـا للهجوم الـذي تعـرض عليه في 
وسائل الإعلام الإسـرائيلية، يرغب فعلاً في التوصل 

إلى تسوية سلمية مع إسرائيل.
وزاد كوهـين قائلاً إن عباس يخشـى مـن أن يظهر 
أمام الشعب الفلسطيني كمتعاون مع إسرائيل ولذلك 
فإنـه يصر علـى الحصول على أمـر حقيقي وجوهري 
في المفاوضات مع إسرائيل وفق شروطه هو، على حد 
تعبير كوهين، الذي خلص إلى القول إن عباس معنيٌ 
باسـتئناف المفاوضات مع إسـرائيل مـن النقطة التي 
توقفـت فيها خلال حكومة أولمرت، لافتا إلى أن رئيس 
السـلطة الفلسطينية ما زال مسيطرا على قوات الأمن 
الفلسـطينية التي تقوم بعمل جيد وتتعاون وتُنسـق 
مـع الجيش الإسـرائيلي وباقـي الأجهـزة الأمنية في 

الدولة العبرية.

زعيم الليكود يخشى سيطرة حماس على الضفة ورئيس الشاباك يمدح عباس

ديسكين يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني
 ويُحذر من أزمة قيادة في إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت (مؤسسـة الأقصى للوقف والتراث) 
في بيان رسمي عممته أمس، إن أذرع الاحتلال 
الإسرائيلي كثفت في الأيام الأخيرة من وتيرة 
الحفريات حول المسجد الأقصى، من الجهتين 
الغربية والجنوبية، خاصة في مناطق طريق 
باب المغاربة والقصور الأموية ومدخل وادي 
حلوة، وهي الحفريات التي تترافق مع تدمير 
الموجـودات الأثرية الإسـلامية العريقة، فيما 
يسـعى الاحتـلال الإسـرائيلي إلـى تكريـس 
السـيطرة على محيط الأقصى وتغيير المعالم 
وتهويدها، وفي الوقت نفسـه ثمـة حملة من 
المخططات الاحتلالية فـي المواقع ذاتها لبناء 
مشـاريع  تهويديـة عملاقـة، يمكـن أن تغيـر 
المشـهد العمراني حول الأقصـى، كما جاء في 

البيان.
علاوة على ذلك، أكد طاقم المؤسسـة خلال 
جولـة ميدانيـة علـى أن الاحتـلال كثـف في 
الأيـام الأخيـرة الحفريات فـي منطقة قصور 
الخلافـة الأمويـة جنـوب المسـجد الأقصـى، 
حيـث تتوسـع رقعـة الحفريـات وتمتـد مـن 
الزاويـة الشـرقية وحتـى الوسـط بمحاذاة 
محـراب الجامـع القبلـي المسـقوف، ويقـوم 
عشرات الحفارين من المستوطنين والأجانب 
بعمليات حفـر وتدمير لعشـرات الموجودات 
الأثرية، في نفس الوقت ينفذ الاحتلال نصب 
معرشـات حديدية، بهدف تحويل كل المنطقة 

إلى مسارات توراتية.
رقعـة  وتتسـع  تتسـارع  البيـان،  وتابـع 
الحفريـات الاحتلاليـة لمـا تبقـى مـن طريـق 
باب المغاربـة، في الجهة الغربية من المسـجد 
الأقصى، حيث تسـتمر عمليات قضم الطريق 
بالحفريـات، فيمـا نصـب الاحتلال قبـل أيام 
خيمة جديدة يجري أسـفلها حفريات أخرى، 

فيما تستمر عمليات الحفر في الذراع اليسرى 
لطريـق بـاب المغاربـة، وتنفـذ أعمـال تأهيل 
و»ترميـم» لتحويل الفراغـات في طريق باب 

المغاربة إلى كنس للمصليات اليهوديات.
وليس ببعيد عن بـاب المغاربة الخارجي، 
أوضـح البيان، الواقـع في السـور الجنوبي 
للبلدة القديمـة بالقدس، وتحديدا عن مدخل 
تـزداد  سـلوان،  بلـدة  حلـوة/  وادي  حـي 
يومـاً بعد يـوم عمليات الحفريـات في الموقع 
الـذي اعترف الاحتـلال مؤخرا بوجـود آثار 
أموية وعباسـية فـي طبقاته، حيث تكشـفت 
موجـودات أثريـة تشـير إلى أبنية إسـلامية 
عريقـة. وأشـارت (مؤسسـة الأقصـى) إلـى 
أن الاحتلال يضـع في هذه الأثناء اللمسـات 
لإقامـة  هندسـية  مخططـات  علـى  الأخيـرة 
أبنيـة ضخمة فـي المواقع المذكـورة، كخطوة 
لاسـتكمال السـيطرة وتهويد محيط المسجد 
الأقصى وتحويله إلى مرافق للهيكل المزعوم.

في السـياق ذاتـه، حطم متطرفـون يهود 
السـيراميك المزخـرف فـي منطقـة ما يسـمى 
قبـر داوود فـي القـدس القديمـة. ويعود هذا 
السـيراميك إلى القرن السـابع عشر الميلادي 
وهو فن إسلامي يهدف الاحتلال إلى تخريبه 
بشـكل كلي للقضاء على المعالم الإسلامية في 

تلك المنطقة.
العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
إصـلاح  يمكـن  ولا  كليـا  كان  التخريـب  أن 
الأضرار التي أصابت هذه التحفة الإسـلامية 
التاريخيـة، وهـذا السـيراميك يعتبـر تحفة 
فنيـة إسـلامية وكان شـاهدا علـى الوجـود 
الإسـلامي في المكان ومن قام بتخريبه يهدف 

إلى إنهاء كل معلم إسلامي.
وثائـق  كشـفت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
إسـرائيلية رسـمية النقـاب عـن أن قطعـان 
الأردن  غـور  منطقـة  فـي  المسـتوطنين 
يسيطرون على خمسة آلاف دونم من أراضي 
الفلسـطينيين، التي تقع بين الجـدار الفاصل 

فـي غـور الأردن والحـدود الأردنيـة، وذلـك 
المسـماة  الإسـرائيلية  المؤسسـة  قيـام  بعـد 
بالهسـتدروت، بالحصول على هذه الأراضي 
ومـن   ،1987 عـام  للمسـتوطنين  وتأجيرهـا 
ثـم اصدر قائـد المنطقة الوسـطى في الجيش 
الإسرائيلي في حينه، أي المسؤول عن الضفة 
الغربيـة المحتلـة، الجنـرال المتقاعـد عمـرام 
متسناع، الأمر العسـكري، الذي يحمل الرقم 
(151) والـذي يمنـع بموجبه سـكان الأرض 

الأصليين من الدخول إليها.
وقالـت صحيفـة «هآرتس» العبريـة إنها 
حصلت علـى وثائق من مصـادر في الجيش 
أكدت أن المسـتوطنين، وتحت رعاية الجيش 
الفلسـطينيين،  علـى  العسـكرية  وقيـوده 
المعـدة للفلاحـة  ضاعفـوا نسـبة الأراضـي 
فـي هـذه المنطقـة الفلسـطينية، 120 بالمئـة، 
ونقلـت الصحيفـة  عن مصادر في ما يسـمى 
قيادة المنطقة الوسـطى فـي جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي، قولهـا إنـه لم تجـر  فحوصات 
أو تقويمات متجـددة بالنسـبة للوضع على 
الحدود الأردنية ولا حتـى بتصاريح العبور 
التي يصدرها الجيـش في المنطقة، حتى بعد 
اتفاق أوسـلو واتفاق السـلام (وادي عربة) 
مـع المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، وبالتالـي، 
أضافـت المصـادر عينهـا، بحسـب الصحيفة 
العبرية، يعمل جيش الاحتلال في هذه الأيام 
حسـب المعاييـر التـي قررها الجنـرال آنذاك 
متسـناع، حيث يسـمح للعمـال التايلنديين، 
الذيـن يشـتغلون لـدى المسـتوطنين بعبور 
الجدار، فيما يمنع العمال الفلسـطينيون من 
دخول هذه الأراضي، على حد تعبير المصادر 

عينها.
جديـر بالذكـر فـي هـذا السـياق، إلى أن 
الوزير الإسـرائيلي، عوزي لانداو، من حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) بزعامة الفاشـي أفيغدور 
ليبرمـان، كان قـد دعـا إلى اتخـاذ إجراءات 
عملية للرد على توجه السـلطة الفلسطينية 

إلـى الأمم المتحـدة لنيـل الاعتـراف بدولـة 
فلسـطينية علـى حـدود الرابع مـن حزيران 
(يونيو) عام 1967، تتمثل بفرض السـيطرة 
الإسـرائيلية علـى أراض فلسـطينية. وقـال 
الوزير لانداو إنه يجب على إسـرائيل فرض 
سـيادتها علـى مناطـق غـور الأردن والكتل 
الاسـتيطانية الكبرى فـي (الضفة الغربية)، 
الأمم  إلـى  الفلسـطينيين  توجـه  علـى  ردا 
المتحـدة لنيـل اعترافهـا بدولتهـم، على حد 

تعبيره.
مـن ناحيتـه، دعـا رئيـس مجلـس الأمن 
القومي الإسـرائيلي السابق الجنرال عوزي 
ديـان إلى التوصل إلى حل إقليمي للمشـكلة 
الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة الأردنية 
الحالـي،  الموحـدة  الفلسـطينية  الهاشـمية 
وذلك فـي ظل توجه الفلسـطينيين إلى الأمم 
المتحـدة للاعتـراف بدولتهم، وقـال في كلمة 
ألقاهـا فـي المعهـد الدولـي لمكافحـة الإرهاب 
إن اعتـراف الأمم المتحدة بدولة فلسـطينية 
يعني نهاية اتفاق اوسـلو والسـلام، وعليه 
فـإن الأردن هـو الدولـة الفلسـطينية وغزة 
والضفة سـتكونان محافظـات تابعة للدولة 
الأردنية الجديـدة، وأضاف: نظـرا إلى عدم 
اليقين في المنطقة، فإنه يتعين على إسـرائيل 
أن تأخـذ زمـام المبـادرة فـي العمليـات التي 
تخـدم مصالحها، لدفع عجلـة الحل الإقليمي 
التـي من شـأنها خلق نظام مشـترك يشـمل 
المملكـة الأردنيـة الهاشـمية والفلسـطينيين 
التي سـتحكم أيضا الأجزاء الفلسطينية في 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة، بوصفه مفتاح 
الحـل الاسـتراتيجي للمنطقـة، وخلص إلى 
القـول إنـه يتعـين علـى إسـرائيل الحفـاظ 
علـى السـيادة الكاملـة فـي القـدس الموحـد 
وعـدم السـماح بحق العـودة والحفاظ على 
السـيطرة الكاملة على وادي الأردن بأسـره 
بوصفه الحدود الشرقية لإسرائيل، على حد 

تعبيره. 

مؤسسة الأقصى: مخططات لإقامة أبنية تهويدية حول الأقصى والاحتلال يكثف حفرياته

الاحتلال يُصادر الأراضي الفلسطينية في غور الأردن ودعوات 
لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة لأهميتها الإستراتيجية

الرباط ـ «القدس العربي»:

من محمود معروف:
خلخـل حزب الاسـتقلال المغربـي الحكومة 
التي يشـارك فيها واتهم حليفـه حزب العدالة 
والحـزب  الاسـلامية  المرجعيـة  ذا  والتنميـة 
الرئيسـي بالسـعي لـ»مصرنـة» المغـرب مـن 

خلال تسييد الفكر الواحد والحزب الواحد.
وشـن حميـد شـباط، الأمـين العـام لحزب 
الاستقلال المشـارك بالحكومة بسـت حقائب، 
هجومـا علـى الحكومـة ورئيسـها عبـد الإلـه 
بـن كيران، ووصـف حـزب العدالـة والتنمية 
بـ»الحزب الأغلبي الذي يريد مصرنة المغرب»، 
فـي إشـارة إلى ما يحـدث في مصر مـن هيمنة 
حزب الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة 
بعد ان اتهمهم وحزب النهضة بتونس بسـرقة 
ثـورة الشـباب، وقـال إن إسـلاميي المغـرب، 
يسـعون إلـى فعـل نفـس الشـيء مـن خـلال 

«تسييد الفكر الواحد والحزب الواحد».
حـزب  واجـه  الاسـتقلال  حـزب  ان  وقـال 
المرتبـة  احتـل  (الـذي  والمعاصـرة  الأصالـة 
واتهـم   2009 البلديـة  بالانتخابـات  الاولـى 
بانـه قريب من القصر) حينمـا كان يتجه نحو 
نونسة المغرب (في اشارة لنظام الرئيس زين 
العابدين بن علي) وأنه مستعد لمواجهة حزب 
يقـود الحكومة فـي إشـارة للعدالـة والتنمية 

نحو جر المغرب المصرنة.
واعتبـر زعيم حـزب الاسـتقلال فـي ندوة 
صحافية عقدها مسـاء الخميـس مذكرة قدمها 

حزبه إلى رئاسـة الحكومـة بمثابةّ «وقاية مما 
يحدث في تونس ومصر» ويقترح فيها تعديلا 
حكوميـا بات «ضروريا من أجـل تطوير الأداء 
الحكومي وتسريع وتيرته»، الا انه اكد تشبثه 
بالعمل من داخل الحكومة رغم هجومه عليها.

وتتألـف المذكـرة مـن 26 صفحـة، وتضـم 
يهـم  الأول  المحـور  رئيسـية،  محـاور  ثلاثـة 
سياق تشكيل الحكومة، والثاني قرار مشاركة 
حزب الاسـتقلال فيها، والثالث يتمحور حول 
طريقة عمل الأغلبية والتعديل الحكومي الذي 
اعتبـره «أمـرا عاديا في مختلـف ديمقراطيات 
المتعاقبـة  المغربيـة  الحكومـات  وان  العالـم، 
انسـيابي»  بشـكل  كثيـرة  تعديـلات  عرفـت 
وبات ضروريا نظـرا لـ»ضعف أداء الحكومة، 
وتعويض الأقطاب الحكومية بالوزيعة، حيث 
يعمـل كل قطـاع بشـكل منفـرد وكأنـه حكومة 

لوحده».
ويتحمـل حـزب الاسـتقلال بحكومـة عبـد 
الاله بـن كيران التي تتكون مـن حزب العدالة 
والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية 
وحزب التقدم والاشتراكية ومستقلين وشكلت 
في كانون الثانـي (يناير) 2012 حقائب المالية 
الخارجيـة  والشـؤون  الوطنيـة  والتربيـة 
التقليديـة  والصناعـة  والمعـادن  والطاقـة 

والجالية المغربية بالخارج.
وقال حميد شـباط الـذي انتخب امينا عاما 
لحـزب الاسـتقلال في شـهر ايلول (سـبتمبر) 
الماضـي ان مذكرتـه لرئيـس الحكومـة التـي 
«تنطلق من وازع وطني للحفاظ على استقرار 
البلاد بعدما بدأت تشـير كل المؤشـرات الى أن 
2013 ستتميز باحتقان اجتماعي حقيقي جراء 

الأزمـة وملفات مثل المقاصـة وأنظمة التقاعد» 
وجهت أيضـا إلى أمناء الأحزاب المشـاركة في 
الحكومـة، وجاءت نتيجـة لعدم تقيد رئاسـة 
الحكومـة بميثـاق الأغلبية، الـذي تم التوافق 
عليـه بـين مكونـات الأغلبيـة عشـية الإعلان 
عنهـا وانـه نظـم لقـاء مـع مكونـات الأغلبية، 
فتح فيـه نقاشـا صريحـا حـول التصريحات 
والتصريحـات المضـادة، التي تأتـي من داخل 
الجسـم الحكومـي، فتـم الاتفـاق خـلال نفس 
اللقـاء علـى صياغة حـزب الاسـتقلال لمذكرة 
تشرح فيها القيادة الجديدة رؤيتها المستجدة 

للعمل الحكومي. 
وحزبـه  الحكومـة  رئيـس  شـباط  واتهـم 
بـ»عـدم إشـراك للأغلبيـة في تقديم مشـاريع 
مشـتركة وفي اتخاذ قـرار الزيادة في أسـعار 
الوقـود، والإعلان المنفرد فـي تعديل صندوق 
المقاصـة دون استشـارة الأغلبيـة والانفـراد 
بدفاتر التحملات في القطاع السمعي البصري،  
وتقـديم مبـادرات وزاريـة علـى أسـاس أنهـا 
للحكومة وهي ليس كذلـك، والبطء في العمل 

وغياب استراتيجية محكمة.
واتهم شباط رئاسة الحكومة بالتلاعب في 
المناصب العليا، وتفصيلها حسـب مقاسـاتها، 
وبالتناقـض فـي قراراتها «الانفراديـة»، التي 
تتراجـع عنهـا بعد سـاعتين. كما اتهم رئاسـة 
الحكومـة بنقضها لــ «ميثاق الأغلبيـة» ودعا 

إلى إعادة النظر في بنوده.
وسخر شـباط مما تقوله حكومة بن كيران 
عن محاربة الفسـاد، وقال «إن نفس الحكومة 
منحـت مئـات الرخص للاسـتفادة مـن المقالع 
فـي الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن محاربة 

الفساد في هذا القطاع.
ولم يسـجل شـباط لحكومـة عبـد الاله بن 
كيـران الا ايجابيـة واحدة وهي «اسـتمرارية 
الأوراش التـي فتحت في عهد حكومة التناوب 
عبـد  الاشـتراكي  الزعيـم  قـاده  التـي   1998
الرحمن اليوسـفي وقال «إن الحكومة الحالية 
تفتقـد قيادة فاعلة ورشـيدة تقـود التحالف» 
واصفا الحكومة بالجهاز «الذي يتخذ قرارا في 
السـاعة الثانية عشـر زوالا للتراجع عنه بعد 

أربع أو خمس ساعات».
واتهـم الفريق الحكومي بالعداء للمعارضة  
التـي «تعانـي مـن غيـاب الانفتاح عليهـا فيما 
يتعلق بالإعـداد للقوانين التنظيمية»وسـجل 
التراجع على مسـتوى حقوق الإنسـان وعدم 
وغيـاب  الحقوقيـة  الجمعيـات  استشـارة 

الانفتاح عليها.
ويطالـب حزب الاسـتقلال، حسـب المذكرة 
التي قدمها حميد شـباط للصحافة بعد دقائق 
مـن تسـليمها لرئيس الحكومة، برفـع تمثيلية 
النسـاء فـي الحكومـة بنسـبة 20 بالمائـة فـي 
الوقـت الذي تضم بـه الحكومة حاليـا وزيرة 
واحدة وهـو ما اعتبره حيفا بحق المرأة بعدما 
كانـت تمثيلية النسـاء هي سـبع وزيـرات ثم 

خمس وزيرات في حكومات سابقة.
تمثيليـة  ضمـان  المذكـرة  وطالبـت 
الصحراويـين مـن الأقاليم الجنوبيـة للمغرب 
فـي الحكومـة وعابت علـى حكومة بـن كيران 
عـدم تسـليم الصحراويين «ولـو حقيبة كتابة 
دولة» (نائـب وزير) وطالبت المذكرة بتقليص 
حقائـب الحكومـة وجعلهـا منسـجمة وعـدم 
تقسـيم الـوزارة الواحدة بـين أكثر مـن وزير 

حتى يتـم تفعيل مبدأ المحاسـبة، واعتبار عدد 
المقاعـد المحصـل عليهـا بالانتخابـات قاعـدة 

لتوزيع الحقائب.
وتأتـي مذكـرة حزب الاسـتقلال لرئاسـة 
الحكومـة وزعماء احـزاب الاغلبية قبيل ايام 
من اجتماع حزبي لانتخـاب المجلس الوطني 
واللجنـة المركزيـة وفي وقت لا تـزال قيادات 
حزبية تشكك بشـرعية انتخاب شباط امينا 
عامنا وتنظر محكمة بالرباط بدعوة قضائية 

تطالب ببطلان هذا الانتخاب. 
وقـال موقـع «فبرايـر» ان مجموعـة مـن 
الإسـتقلاليين، الذيـن يطعنـون في شـرعية 
انتخـاب حميـد شـباط أمينـا عامـا لحـزب 
الإسـتقلال، عقـدوا امـس بالربـاط اجتماعا 
دعـوا فيـه أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة إلـى 
الطعـن أيضا في الانتخابات التي سـتجريها 
يومي الجمعة والسـبت القادمين والمخصصة 

لانتخاب المجلس الوطني واللجنة المركزية. 
ويدعـو التيـار المناصـر لـ»عبـد الواحـد 
الفاسـي» إلـى ضـرورة الإنتظـار إلـى حـين 
بث المحكمـة في ملف الطعن المقـدم ضدا على 
النتائـج التـي أسـفر عنهـا المؤتمـر الوطنـي 
للحـزب والتـي آلـت نتيجتهـا لفائـدة حميد 
شـباط ومن ثـم القيـام بانتخابـات المجلس 

الوطني واللجنة المركزية.
ويقـول خصوم حميـد شـباط ان مذكرته 
وضغطـه علـى رئيـس الحكومـة تهـدف الى 
بابعـاد  داخليـة  حزبيـة  حسـابات  تصفيـة 
انصـار عبـد الواحـد الفاسـي مـن الحكومة 
الماليـة والاقتصـاد  نـزار بركـة وزيـر  وهـم 
ومحمـد الوفـا وزيـر التربية الوطنيـة وعبد 

اللطيف معـزوز وزيـر الجالية واسـتبدالهم 
بانصاره عـادل الدويري عبـد القادر لكيحل 
وكنزة الغالي. واعلن ناشـطون استقلاليون 
مناهضون لحميد شـباط عن تأسـيس «خط 
لا هوادة مـن أجل الدفاع عـن الثوابت داخل 
حزب الاستقلال»،  وقالوا في ندوة صحافية 
امـس بالرباط انهم ضـد التعديـل الحكومي 

الذي يدعو شباط له.
وانتقـد بيـان وزع بالنـدوة باسـم التيار 
«التجـاوزات الخطيرة للأمين العـام الجديد 
للحزب، الذي ارتضى تهميش كل المؤسسات، 
وخـوض معارك وهمية من أجـل الدعوة إلى 

تعديـل حكومـي بعيـد عـن الخطابـات التي 
يروجها، وحقيقته تحقيق طموحاته وبعض 

حاشيته في الاستوزار».
المجلـس  عضـو  سـودة  بـن  انـس  وقـال 
الوطني لحزب الاستقلال، وأحد قياديي تيار 
«لا هـوادة»، إن التيـار الـذي يمثـل خمسـين 
لا  للحـزب،  الوطنـي  المجلـس  مـن  بالمائـة 
يطالب بـأي تعديل حكومي، وان على رئيس 
الحكومة أن يضع في حسـبانه أثناء مناقشة 
الموضـوع مع حميد شـباط، «أنـه يتحاور مع 
خمسـين بالمائة فقط من الاسـتقلاليين وليس 

معهم جميعا».

شن هجوما على بن كيران وقال انه يتلاعب بالمناصب العليا.. واقترح تعديلا حكوميا 

حزب الاستقلال يتهم حليفه بالحكومة «العدالة والتنمية» بالسعي لـ«مصرنة» المغرب

بن كيران حميد شباط
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■ طرابلـس ـ وكالات: قـال وزيـر العـدل الليبي 
صـلاح المرغني مسـاء الخميـس إن محاكمة سـيف 
القذافي، نجل العقيد الليبـي الراحل معمر القذافي، 
وعبدالله السنوسـي، وزير الاستخبارات في نظام 
القذافي، والبغدادى المحمودى، رئيس وزراء النظام 

السابق، ستتم محاكمتهم خلال شهر أو أكثر. 
وأضـاف المرغني خـلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
ورئيـس الاركان إن «المحاكمـات تبـدأ بعـد إنهـاء 
التحقيقـات... والتحقيقـات كادت أن تنتهـي ولكن 
نتوقـع ان تبـدأ المحاكمة خلال شـهر أو اكثـر تتوفر 

فيها كافة الضمانات والمعايير المقررة».
وقال إن «القريب العاجل لن يشهد وجود سجون 

خارج نطاق الدولة والشرطة القضائية». 
وأكـد أنه لـن تتـم محاكمـة المدنيين أمـام محاكم 
عسـكرية، حتـى ولو اشـتركوا مع العسـكريين بأي 

قضية.
وتحـدث وزير الداخلية عاشـور شـوايل بدوره 
عـن الأوضـاع الأمنيـة فـي البـلاد، وبخاصـة على 
مدينـة بنغـازي معلنـا أن الجثة التي وجـدت هناك 
لا تعـود إلـى رئيـس قسـم البحـث الجنائـي المقدم 
عبدالسـلام المهـدوي الـذي اختطف أمـس ولا يزال 

مصيره مجهولا.
وأعلن شـوايل عن تشـكيل لجنة أمنية مشـتركة 
مـن الجيـش والشـرطة لتأمـين مخـارج ومداخـل 
مدينة بنغـازي ولضبط الأمن في الشـارع ومتابعة 

الخارجين على القانون.
ولفت إلى أن أكثر من 5 الآلاف من منتسبي اللجنة 

الأمنيـة العليـا التحقوا بالفعـل بـوزارة الداخلية، 
مؤكـدا أن الدولـة لن تقوم إلا على مؤسسـات أمنية 

وعسكرية شرعية.
وقـال على الجميع أن يعوا بأنـه لا مجال للعودة 
إلـى الخلـف فالدولة لن تؤسـس مع وجـود كتائب 
مسـلحة. وكان حشد من منتسبي اللجنة الأمنية قد 
تظاهـروا الثلاثاء أمام مقر البرلمـان مطالبين باقالة 
شـوايل بعـد أن أصدر قـرار ابوقف مرتبـات كل من 
لـم يلتحق مـن أعضاء هـذه اللجنة رسـمي بوزارة 

الداخلية. 
بدوره أكد وزيـر الاقتصاد مصطفـى أبو فوناس 
أن الحكومة بصدد مراجعـة كل القوانين والقرارات 
المنظمـة للنشـاط الاقتصادي، مشـيرا إلى تشـكيل 
لجان بخصـوص هذا الغـرض سـتصدر تقريرا في 

القريب العاجل. 
وحمـل ابـو فوناس مسـؤولية تدهـور الأوضاع 
الاقتصاديـة للبلاد للنظـام السابق،مشـيرا إلى أن 
نسـبة البطالـة بـين الليبيين قبـل الثـورة بلغت 20 

بالمائة.
وفيمـا أعلن أن الاقتصاد الليبي سـيعتمد بشـكل 
كبيـر علـى القطاع الخـاص، أوضح أن بـلاده لديها 
قدرات متميزة لتصدير الاسماك والزيوت والتمور، 
داعيا الشركات الأجنبية التي كانت تنفذ المشروعات 

إلى العودة إلى ليبيا لإستكمالها.
من ناحية أخرى، قال رئيس أركان الجيش الليبي 
اللواء يوسـف المنقوش إن الجيش الجديد سيكون 
قليـل العـدد وبمواصفـات محـددة معتمـدا بشـكل 

أساسي على أحداث تقنيات التسليح العصرية. 

وأوضـح المنقـوش، فـي مؤتمر صحافي مشـترك 
مع رئيس الحكومـة علي زيدان ووزيـري الداخلية 
والعدل مسـاء الخميس، أن رئاسـة الأركان شرعت 
بالفعـل فـي إعـادة تنظيم الجيـش وبناء رئاسـات 
المناطـق  وتحديـد  المتخصصـة  وإدارتـه  أركانـه 

العسكرية في المدن الليبية. 
وأضاف أن الجيش سيبنى وفق مواصفات تعتمد 
على عقيدته الوطنية بحيث يكون ولاؤه لله أولا ثم 
للدفاع عـن الأراضـي الليبية وحماية الشـعب وأن 
يكون خاضعا بالكامل للسلطة السياسية المنتخبة. 
وأشـار المنقـوش إلى أن بـلاده اسـتعانت حاليا 
بالعديد من الدول التي وصفها بالصديقة والشقيقة 
مـن دون أن يحددها وذلك للقيام بعمليات التدريب 
بالمؤسسـات  لحـق  لمـا  نتيجـة  والأفـراد  للضبـاط 
التعليميـة للجيش من أضرار خـلال حرب التحرير 

وعدم اهتمام النظام السابق. 
وقال إن الجيش سـيكون موجـودا في كل منطقة 
بواقـع ما بـين كتيبتين أو ثـلاث، مؤكـدا أن الجيش 
اسـتوعب حتى الآن 13 ألفا من الثوار بشـكل فردي 
ضمن قـوات درع ليبيـا التي تتولى الآن مسـؤولية 

الحفاظ على الأمن. 
من جهة أخر سـلمت أحـدى كتائب الثوار بمدينة 
البيضـاء الليبيـة شـرق طرابلس اليـوم 150 دبابة 
وكميات من دبابة وكميات من الأسـلحة المتوسـطة 

والخفيفة والذخائر وعدد من المركبات. 
وقـال الناطق الإعلامي للكتيبـة، فتح الله خليفة 
إن كافـة منتسـبي  اليـوم،  فـي تصريـح صحافـي 
الكتيبـة التي يطلق عليها شـهداء مصراتـة والبالغ 

عددهـم 200 عنصـر التحـق عـدد منهـم بالجيـش 
والأمـن فيما قرر البعض الآخـر العودة إلى أعمالهم 

وإكمال دراستهم. 
وكان رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف 
المنقوش أكد في وقت لاحق أن اسـتيعاب الثوار في 
الجيش سـيكون عقيدته، مبينا أن 13 ألفا من الثوار 
سـبق أن انضمـوا إلى الجيش بشـكل فـردي ضمن 

قوات درع ليبيا. 

رئيس الأركان يوسف المنقوش: الجيش الجديد سيكون قليل العدد وبمواصفات محددة

وزير العدل الليبي: محاكمة سيف القذافي ورموز النظام السابق خلال شهر
■ طرابلـس ـ ا ف ب: اسـتحدثت الحكومـة الليبية 
مجلسـا اعلى لشـؤون الشـرطة، فـي حين انضـم الى 
الشـرطة خلال الايام العشرة الاخيرة اكثر من خمسة 
الاف عنصـر مـن الثـوار السـابقين، كمـا نقلـت وكالة 

الانباء الرسمية عن مسؤولين الجمعة.
وقالت الوكالة ان «مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 
1 لسنة 2013 باستحداث مجلس أعلى لشؤون الشرطة 

وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية». 
ونقلـت الوكالة عن المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الداخليـة مجـدي العرفي قولـه ان «المجلـس يضم 10 
ضبـاط برتـب عليـا»، موضحـا ان مـن مهـام المجلس 
«معاونـة وزير الداخلية في رسـم السياسـات العامة 
للوزارة ووضع خطط لتطوير أجهزتها وأسلوب عملها 
وتحديد احتياجاتها للرفع من مستوى أدائها وتحقيق 

المهام المسندة إليه». 
من جهـة اخرى نقلـت الوكالـة عن وزيـر الداخلية 
عاشـور شـوايل قوله ان اكثر من خمسـة الاف عنصر 
مـن عناصر «اللجنة الأمنية العليـا» انضموا الى جهاز 
الشـرطة خلال الايام العشرة الاخيرة، مشيرا الى انه 
تم ايضـا توقيع «اتفاق امني» مع الجيش لتأمين مدينة 
بنغازي (شرق)، مؤكدا ان «اجراءات مشددة» ستتخذ 

حيال الميليشيات غير الشرعية. 
واعلن الوزير خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس 
«انضمام أكثر من 5000 عنصر من اللجنة الأمنية العليا 

للانخراط ضمن هيئة الشرطة خلال عشرة أيام». 
لـوزارة  تابـع  جهـاز  العليـا»  الأمنيـة  و»اللجنـة 
الداخلية استحدث بعد ثورة شباط/فبراير 2011 التي 
اطاحت بنظـام العقيد الراحل معمـر القذافي عبر ضم 
عناصـر من «كتائب الثوار» للمسـاهمة في حفظ الامن 

داخل المدن. 

ويتحفـظ العديـد من منظمـات المجتمـع المدني على 
جهـاز الشـرطة ويرفـض الكثير مـن الثوار السـابقين 
الانخراط فـي هذا الجهاز لرفضهـم التعامل مع ضباط 
خدموا في عهد القذافي في اجهزة امنية يتهمونها بقمع 
المواطنـين والمسـاهمة في اطالـة عمر النظام السـابق 

لاكثر من 42 عاما. 
واوضح شـوايل ان «هناك عددا مـن أعضاء اللجنة 
الأمنيـة العليـا فضلوا ان تكـون لديهـم ادارة او جهاز 
امني منفصل مواز لوزارة الداخلية، لكن هذا الموضوع 

محل دراسة وبحث». 
وكانت وزارة الداخلية اعلنت ان الوزير وافق على 
«عدد كبير من الطلبات التي تقدم بها اعضاء الشـرطة 
بالاسـتقالة والتقاعـد الاختياري» المبكـر، من دون ان 

توضح عدد المستقيلين او الجهات التي خدموا فيها. 
وشـدد الوزيـر علـى وجـوب دمـج كل المجموعـات 
المسـلحة فـي مؤسسـات الدولـة، متوعدا مـن يرفض 

الاندماج في هذه المؤسسات ب»اجراءات مشددة». 
وقـال ان «الدولـة الليبيـة لـن تقـوم طالمـا توجـد 
مجموعات مسـلحة لا تنضوي تحت اي جهة»، محذرا 
مـن ان «خللا كبيرا قد يحدث إذا لم تتكون مؤسسـات 
الدولة في الأشـهر القادمـة (...) لا بد مـن التحول من 
حالة الثـورة الى بناء الدولة والنهوض بالمؤسسـات 

الامنية والعسكرية واجهزة السلطة القضائية». 
واضاف «سـتتخذ اجراءات مشددة بشأن الكتائب 

غير المنضوية تحت وزارتي الداخلية او الدفاع». 
وفـي سـياق ضبـط الفلتـان الامنـي الذي شـهدته 
الاونـة  فـي  الليبـي،  الشـرق  مـدن  كبـرى  بنغـازي، 
الاخيرة، اعلن شـوايل عن توقيع قرار يقضي بتشكيل 
«لجنة مشتركة بين الجيش والشرطة واللجنة الامنية 

لتأمين مداخل ومخارج المدينة». 

مجلس اعلى للشرطة الليبية وخمسة الاف
 من الثوار السابقين ينضمون إليها

رئيس الاركان يوسف المنقوش

افريقيـا  رئيـس  يسـتعد  ب:  ف  ا  ـ  بانغـي   ■
الوسـطى فرنسـوا بوزيزي للذهاب الـى ليبرفيل 
من اجل مفاوضات سـلام قد تطرأ عليها تعقيدات 
مـن جراء عـدم تجانـس تحالـف سـيليكا المتمرد 

الذي اوقف تقدمه في اتجاه بانغي.
وقد اوقف تمرد سـيليكا الهجوم الذي بدأه في 
10 كانون الاول/ديسـمبر فـي انتظار المفاوضات، 
لكن القسـم الاكبـر من قواتـه مـا زال متمركزا في 

سيبوت التي تبعد 160 كلم عن بانغي. 
الاقتصاديـة  المجموعـة  فـي  مصـدر  واعلـن 
لدول وسـط افريقيـا ان وفدا من تحالف سـيليكا 
سـيتوجه الـى ليبرفيل في السـادس مـن كانون 

الثاني/يناير. 
المسـاعد  العـام  «الامـين  ان  المصـدر  واضـاف 
افريقيـا  وسـط  لـدول  الاقتصاديـة  للمجموعـة 
اتصـالا  اجـرى  غارسـيا)  غي-بيـار  (الجنـرال 
بالمتمرديـن. واتخـذ قائدهـم ميشـال دجوتوديـا 
القـرار. سـيتوجهون فـي السـادس مـن كانـون 
الثاني/ينايـر الـى ليبرفيـل، وعددهـم عشـرة»، 
مشيرا الى ان المتحدث باسـم سيليكا اريك ماسي 

وقائده سيحضران المفاوضات. 

وبـدأ النظام فـي تحضير حججـه للمفاوضات 
التـي يفترض ان تبدأ الثلاثـاء المقبل. واتهم وزير 
ادارة الاراضـي جوزوي بينوا التمرد بأن القسـم 
الاكبـر من عناصـره هم اجانـب قاتلوا في تشـاد 
والسودان وليبيا وبأنه يدعو الى اسلام متشدد. 
لكن التمرد التشادي للتحالف الوطني للتغيير 
والديموقراطيـة نفـى الجمعة تقـديم الدعم لتمرد 
سـيليكا. واضاف في بيـان ان «التحالف الوطني 
ينفي نفيا قاطعا تأكيدات جـوزوي بينوا، الوزير 
فـي افريقيا الوسـطى، الذي لمح الـى وجود قوات 

المقاومة التشادية الى جانب سيليكا». 
واضـاف البيـان «على رغـم انه يعتبـر تنحي 
الرئيس (فرنسـوا) بوزيزي مفيدا لشعب افريقيا 
الوسـطى، لم يتدخـل التحالف الوطنـي للتغيير 

والديموقراطية في النزاع بافريقيا الوسطى». 
ومـن المتوقـع ان يتبنـى مجلس الامـن الدولي 
الجمعة اعلانا قدمته فرنسا لدعم المفاوضات، كما 

ذكر دبلوماسيون. 
وقـال وزيـر الادارة المحليـة جـوزي بينـوا ان 
«القسـم الاكبر من قوات (التمـرد) يتألف الى حد 
كبيـر جدا مـن عناصر تورو بورو ومـن المتمردين 

السـودانيين فـي دارفـور... ثمـة بقايا مـن قوات 
محمـد نـوري (تمـرد تشـادي) الـذي طـرد مـن 
الخرطوم. بالاضافـة الى مقاتلين آخرين من ذوي 

الملامح الليبية». 
واضـاف ان «(موسـى محمـد) دافانـي ونـور 
الديـن (يونـس اديم بيرمـا)، ابرز مسـؤولين في 
هذا التمرد، قد درسـا في السـعودية وقطر. انهما 
يدعـوان الـى المذهـب الوهابـي كل مـن يسـتمع 
فـي  متبـع  سـني  مذهـب  والوهابيـة  اليهمـا».  

السعودية ويطبق الاحكام المتشددة للشريعة. 
وتسـاءل الوزيـر ايضـا عـن مصـادر تمويـل 
التمرد. وقال ان «تمرد سـيليكا يتبجح بترسانته 
العسـكرية الباهظة الثمن. مـن اعطاهم المال؟ من 

مولهم؟» 
وقال اخيرا ان المتمردين لا يحتلون «80٪ من 
الاراضـي كما يقولون» لكنهم يحتلون فقط «سـتا 
من سـت عشـرة مديرية في البـلاد، اي 37٪ من 

الاراضي» التي يسكنها 19٪ من السكان. 
واكـد بينوا «هـذا ليس كافيـا للمطالبة بتنحي 

الرئيس بوزيزي». 
واعربـت منظمـات للدفاع عن حقوق الانسـان 

فـي افريقيـا الوسـطى عن اسـفها «للتجـاوزات» 
التـي اقترفهـا التحالـف المتمـرد فـي المـدن التـي 
احتلها، وتجاوزات السـلطة ضد اقرباء المتمردين 
فـي بانغـي.  والمتمـردون الذيـن حملوا السـلاح 
للمطالبة باحترام عدد من اتفاقات السلام الموقعة 
بين الحكومة وحـركات التمرد، والذين اسـتولوا 
بسـهولة علـى عـدد مـن مدن الشـمال والوسـط، 

يطالبون باستقالة بوزيزي. 
واعـرب بوزيـزي عـن اسـتعداده لحـوار غير 
مشـروط من اجل تشـكيل حكومة وحـدة وطنية. 
ووافـق مندوبـون عـن سـيليكا وعـن المعارضـة 

الاربعاء على المشاركة فيه. 
الا ان اجـراء هـذا الحـوار قد يواجـه تعقيدات 
جراء الطابع غير المتجانـس للتمرد الذي لا يأتمر 
بقيـادة عسـكرية ولا قيـادة سياسـية موحـدة، 

ويتحكم فيه التنافس الشخصي. 
يواجـه  ماسـي  اريـك  الاعلامـي  فالمتحـدث 
اعتراضـات قويـة فـي اطار سـيليكا حيـث يتهمه 
البعض بأنه «يعمل لحسـابه الخاص»، كما يقول 
فرنسـوا نلسـون ندجادر، المنسـق والمنـدوب في 
اوروبـا للاتفاقيـة الوطنية لانقاذ كـودرو، احدى 

مكونات التمرد. 
وقـد شـكلت الاتفاقيـة الوطنية لانقـاذ كودرو 
وفدهـا للتوجـه الـى ليبرفيـل، وتطالـب حركات 
اخـرى، بما فيها المعارضة السياسـية، باشـراكها 
فـي المفاوضات، كمـا ذكر عدد من المصـادر لوكالة 

فرانس برس. 
وفي الايـام الاخيرة، تزايد عدد «المتحدثين» او 
«القـادة» المعلنين من جانب واحـد للتمرد، وغالبا 

ما يخرجون من صفوف المعارضة في المنفى. 
وعقدت الجبهة الجمهورية للتناوب والسـلام، 
وهي تحالف لمعارضين انشىء حديثا في باريس، 
مسـاء الخميـس جمعيـة عموميـة فـي العاصمـة 
الفرنسـية، بحضور «شـخصيات رفيعة المستوى 
مـن افريقيا الوسـطى»، كما قال المتحدث باسـمها 

غي سيمبليس كوديغي. 
وعلـى الصعيـد الداخلي، من المتوقـع ان يتيح 
قرار الرئيس بوزيزي عزل ابنه جان-فرنسـيس 
من وزارة الدفاع اسـتعادة زمـام الامور من خلال 
توجيه رسـالة ثقة الى العسكريين، كما قال مصدر 
امني. واضاف المصدر ان جان-فرنسيس «عوقب 

على استهتاره». 

رئيس افريقيا الوسطى يستعد لمفاوضات مع تمرد غير متجانس

■ مراكـش (المغـرب) ـ ا ف ب: تجتمع عشـرات النسـاء من 
مختلف الأعمار عدة مرات اسـبوعيا فـي مركز «جمعية النواة» 
في قريـة السـعيدات الفلاحية جنـوب مراكش المغربيـة لتلقي 
دروس محـو الأمية التي تثقل كلفتهـا الاقتصادية والاجتماعية 

كاهل المملكة.
ووسـط قاعة الدرس حيث اصطفت نساء طاعنات في السن 
الى جانب فتيات شـابات، تسـود روح الحماسـة وهن يتابعن 

درس اليوم رغم انهن يخفين وجوههن كلما رمقن زائرا غريبا.
واغلب النسـاء، كما يقول عبد المجيد آيت المكي المشرف على 
برامج محو الأمية والتربية غير النظامية في جهة مراكش حيث 
يوجـد المركز «يعملن في حياكة الزرابـي او في القطاع الفلاحي 

برفقة أزواجهن».
و»رغم الحشمة وتعب أشغال اليوم»، حسب أمينة النويزي 
رئيسة «جمعية النواة» المشرفة على هذا المركز الذي يعد واحدا 
من عشرات المراكز المخصصة لمحاربة الأمية في المغرب «تواظب 

النساء على حضور الدروس».
وفتحـت هـذه الـدروس اعينهـن علـى الحيـاة، كمـا تقـول 
بعضهن، وجعلتها تلمع من جديد، فأغلبهن اليوم صرن قادرات 

على فك رموز وأشياء كانت بمثابة طلامس.
ويعتبر آيـت المكي برنامـج مكافحة الأميـة «برنامجا خاصا 
بالمعيش اليومي (...) يلقن المستفيدين المسؤولية داخل الأسرة 
وداخـل الجماعـة اضافة الـى طريقة الاسـتفادة مـن الخدمات 

وكذلك إنتاج الخدمات».
الكافـي بالنسـبة للمسـؤولين  بالقـدر  ظـروف لا تتحسـن 
والمسـتفيدين على حد سواء، فنسـبة الأمية في المغرب ما زالت 

مقلقـة (30٪)، وتكلفتهـا الاقتصاديـة مرتفعة، وقطـف الثمار 
بعيد المنال.

ويضيع على المملكة المغربية سـنويا حسـب الأرقام الرسمية 
1,5٪ من اجمالي النـاتج الداخلي المقدر بنحو 70 مليار يورو، 

والذي يعد تحسنه أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية.
وتعمل اهداف الألفية التـي وقع عليها المغرب في قمة الألفية 
فـي أيلول/سـبتمبر 2000، علـى تركيـز جهود المجتمـع الدولي 
لتحقيق تحسـينات مهمة في حياة الناس بحلـول العام 2015، 

ومن أهمها تعميم التعليم ومحاربة الأمية وتحسين الصحة.
ورغم اسـتفادة 6 ملايـين مغربي مـن برامج محاربـة الأمية 
خلال السنوات العشر الأخيرة وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا 

خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال.
وتسـابق الحكومـة الزمـن لبلـوغ مليـون مسـتفيد سـنويا 

بحلول 2016 لتحقيق التزامات الألفية.
ولبلـوغ هـذا الهـدف تحتـاج البرامـج الموضوعـة، حسـب 
تقديـرات وزارة التعليم المغربية، الـى تمويل بنحو 360 مليون 

درهم (32 مليون يورو) ما بين 2013 و2015.
ويسـاهم الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول داعم للمملكة، في 
تمويـل برامج محو الأمية في 11 أكاديمية للتعليم في المغرب من 
أصل 16، يشملها نظام منح شـهادات رسمية خاصة بالتكوين، 

قد تساعد على ايجاد عمل.
لكـن الاتحاد الأوروبي يمتنع عن تقـديم أجزاء من الدعم في 

حالات عدم احترام الشروط وتأخر تحقيق الأهداف.
ويبقـى مصير المسـتفيدين فيما بعد المشـكلة الأساسـية في 
مجال محاربة الأمية حيث تطرح مشـاكل الاندماج في الاقتصاد 

خاصـة مـع كثـرة العاطلـين عـن العمل مـن حملـة الشـهادات 
الجامعيـة. والحكومـة الحالية كما يشـرح آيـت المكي «وضعت 
برنامجا جديـدا لما بعد محاربة الأمية، خاصا بالأنشـطة المدرة 
للدخـل»، وهو نظام حديث شـرعت وزارة التعليـم في تطبيقه 

وما زالت نتائجه غير معروفة.
ومـا يزيد من التعقيد ضعف انخـراط القطاعات الاقتصادية 
فـي محاربة الأمية، حيـث لا تتجـاوز مسـاهمتها 3٪، فالأمية 
وسـط المزارعين مثلا، حسـب الأرقام الرسـمية، تفـوق ٪50، 
فـي وقت تسـاهم فيـه الزراعـة بــ15٪ مـن النـاتج الداخلي 

الإجمالي.
وليس التمويل السـبب الوحيد المؤثر، حسب محمد بوغيدو 
مسـؤول برنامج محـو الأمية لدى الاتحـاد الأوروبي. فميزانية 
محاربـة الأمية من مجمـوع ميزانية وزارة التعليـم «متواضعة 
جـدا حيـث لا تتجـاوز نسـبة 0,5٪، بينمـا المعاييـر الدوليـة 

تحددها في نسبة لا تقل عن ٪3».
من جانبه يضيف عبد المجيد آيت المكي ان «معدل تعويضات 
المكونـين داخل الجمعيات التي تتعاقـد معها الوزارة، يصل الى 

6000 درهم (540 يورو) للقسم الواحد خلال السنة».
وحتى ان أشـرف الذي يدرس قسمين خلال السنة لن يحقق 
أكثر من 100 يورو شهريا، وهو «مبلغ ضعيف وغير مشجع» كما 

يؤكد بوغيدو لفرانس برس.
وتظـل طموحـات الحكومـة الحاليـة بقيـادة حـزب العدالة 
والتنميـة الإسـلامي كبيـرة لتدارك هـذه الثغـرات رغم خفض 

موازنة التعليم ب0,13٪ مقارنة مع 2012.
وقـررت الحكومـة فـي موازنـة 2013 تفعيـل فكـرة «الوكالة 

الوطنيـة لمحاربة الأميـة» الموجودة منذ 2007 مـن خلال إصدار 
قانون منظم لها لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان.

وان كان المغرب قد نجح حسـب الأرقام الرسـمية في تحقيق 
هـدف تعميـم التعليـم بتوفيـر الدراسـة ل97٪ مـن الأطفـال 
المغاربـة، الا ان 3٪ منهـم يتركـون المدرسـة ويعـودون الـي 

أحضان الأمية.
ورغم جهود المغرب لتحقيق الأهداف الانمائية للالفية، الا ان 
تباطـؤ الوتيرة في مجالات مثل محاربة الأمية، لم تعد تسـاعد 
على تجنب حصول المغرب منذ سنوات على مراتب متراجعة في 

تقارير التنمية البشرية.
وتراجع المغرب بنحو 16 درجة على سـلم التصنيف الدولى 
الـذي وضعه تقرير التنمية البشـرية للعام 2011، حيث حل في 

المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما احتل المرتبة 114 في 2010.
وسـبق لهذه التصنيفات ان تسببت سـنة 2010 في أزمة بين 
المغـرب وبرنامـج الأمم المتحـدة الانمائي المشـرف علـى انجاز 
تقريـر التنميـة البشـرية حيـث اعتبرهـا المسـؤولون المغاربة 

«مجحفة» بالنظر الى «الجهود المبذولة».
وبالنسـبة لإينيكو لاندابورو سـفير الاتحـاد الأوروبي لدى 
المغـرب فـان «طبيعـة الإصلاحـات معقـدة ومتداخلـة، تتطلب 
صبرا ومثابرة وتضافرا للجهود، مع التركيز على نطق الضعف 

لتحقيق الهداف».
وحسـب تقريـر المجلس الاقتصـادي والاجتماعي (رسـمي) 
الخاص بالتنمية البشـرية في المغرب خـلال 2011 فان «المغرب 
سجل تحسنا بنسبة 2,6٪ بين 2010 و2011، لكنه تحسن غير 

كاف لتحسين تصنيفه الدولي».

المغرب يسابق الزمن لتقليص الامية وتحسين تصنيفه العالمي

مصدر دبلوماسي تركي ينفي وجود 
شخصية مقربة من بن علي في تركيا

■ انقـرة ـ ا ف ب: نفـى مصدر دبلوماسـي تركـي لفرانس برس ان تكون سـعيدة 
العقربـي، احدى ابرز شـخصيات نظام الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن 
علي، التي طالبت السـلطات التونسـية باعتقالها واسـتلامها من تركيا، في الاراضي 

التركية.
وقـد طلبت تونس من تركيا تسـليمها سـعيدة العقربي التي صـدرت بحقها مذكرة 
توقيف دولية بعدما كشـفت وسائل اعلام تونسية مشـاركتها الاربعاء والخميس في 

اجتماع دولي في العاصمة التركية. 
ونشـرت الصحف التونسـية الخميس صورا ظهرت فيها سـعيدة العقربي تستلم 
جائـزة واخـرى وهـي في صورة مـع رئيـس الحكومة التركيـة رجب طيـب اردوغان 
علـى هامش اجتماع دعيت اليه كنائبة رئيس المنظمة العالمية للاسـرة.  واعلن المصدر 

الدبلوماسي ان السلطات التركية لم تكن تعلم ان العقربي عضو في تلك المنظمة. 
وقال ان «وزارة الاسـرة (التركية) اسـتدعت منظمة غير حكومية ومنحتها جائزة 

ولم نكن نعلم انها كانت نائبة رئيس هذه المنظمة». 
وقـد فرت سـعيدة العقربي التي كانت من ابرز شـخصيات نظام بـن علي والذراع 
الايمن لزوجته ليلى الطرابلسي، من تونس في الثلاثين من تموز/يوليو واستقرت في 
اوروبا.  واشـتهرت بحملاتها الدعائية الفلكورية لحسـاب النظام تحت غطاء منظمة 

خيرية تدعى «جمعية امهات تونس» التي كانت تراسها. 
وبعـد سـقوط بن علي في 14 كانـون الثاني/يناير حاولت سـعيدة العقربي ركوب 
طائـرة متوجهـة الى نانت (فرنسـا) زاعمـة انها معوقة قبـل ان تتمكن مـن الفرار في 

الثلاثين من تموز/يوليو، ما اثار ضجة في البلاد. 

حركة انصار الدين تطالب بـ«حكم ذاتي» 
في شمالي مالي وبتطبيق الشريعة

■ واغادوغـو ـ ا ف ب: طالبـت جماعة انصار الدين، احدى المجموعات الاسـلامية 
المسـلحة التـي تحتل شـمال مالي، فـي وثيقة سـلمتها الى الوسـيط الاقليمـي رئيس 
بوركينا فاسو بليز كومباوري بمنح شمال مالي «حكما ذاتيا موسعا» تحكمه الشريعة 

الاسلامية.
واعلنت الجماعة في هذه الوثيقة انها تخلت عن مطلبها السـابق باستقلال شمالي 
مالـي مسـتعيضة عنـه بمطلب «الحكـم الذاتـي الموسـع»، واشـترطت ايضـا تضمين 
الدسـتور اعترافا بالطابع «الاسـلامي» لهذه المنطقة، مؤكدة ان «تطبيق الشـريعة في 

كل انحاء شمالي مالي هو شرط غير قابل للتفاوض». 

 انطلاق فعاليات الحوار الوطني الأول بالمغرب
■ قـال الحبيب الشـوباني الوزير المغربـي المكلف بالعلاقات مـع البرلمان والمجتمع 
المدنـي٬ إن فعاليات الحـوار الوطني الأول حـول المجتمع المدني وأدواره الدسـتورية 
الجديدة٬ سـتنطلق في اذار (مارس) المقبل بمشـاركة مكونـات وفعاليات متعددة من 

المجتمع المدني.
وأبرز الشـوباني أن وزارته بصدد التحضير لإطلاق هذا الحوار٬ إلى جانب إعلان 
اللجنة الوطنية التي ستشرف على هذا الحوار الذي يروم الإسهام في بلورة ترسانة 
قانونيـة وتنظيمية متكاملـة تضطلع بتكريس قيم الحرية والاسـتقلالية والشـفافية 
والنزاهة كأسـاس لاشـتغال الجمعيات والمنظمـات غير الحكومية٬ مضيفا أنه سـيتم 

اعتماد يوم إطلاق الحوار يوما وطنيا للمجتمع المدني.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

إن  العربـي»  القـدس  لــ»  أمنيـة  مصـادر  قالـت 
اشتباكا وقع بمنطقة « إينافاراس» بالقرب من مدينة 
« الخليل» شـمالي مالي بين القـوات التابعة للحركة 
العربيـة مـن أجـل الدفـاع عـن حقـوق الأزواد وبين 
عناصر مسلحة منضوية تحت لواء جماعة التوحيد 
والجهـاد في غـرب إفريقيا، التي انشـقت عن تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي، وقـد أسـفر هـذا 
الاشـتباك عن وقوع 10 قتلـى وجريحين في صفوف 

التوحيد والجهاد.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أنهـا المـرة الأولـى التـي 
تقوم فيها الذراع المسـلحة للقبائـل العربية في مالي 
بالدخول في مواجهة مسلحة مع الجماعات الإرهابية 
الناشـطة في شـمالي مالي، موضحة أن تفوق قوات 
الحركـة العربيـة كان واضحا، خاصـة وأن حصيلة 
القتلـى والجرحـى لـدى الجماعـة الإرهابيـة كانـت 

ثقيلة.
وأشارت إلى أن الحصيلة كادت أن تكون أثقل لولا 
تدخـل عمار ولد حماها من جماعة أنصار الشـريعة، 
الـذي حـاول الإصـلاح بـين الطرفـين، لكـن دون أن 
تقبـل الحركة العربيـة بالصلح مع جماعـة التوحيد 
والجهـاد، لكـن العناصـر التابعـين لهـا تمكنـوا من 

الانسحاب لتتوقف هذه الاشتباكات.
وكانـت الحركة العربية من أجل الدفاع عن حقوق 
الأزواد قـد شـرعت فـي مفاوضـات مـع السـلطات 
الجزائرية بشـأن الالتحـاق باتفاق الشـراكة الموقع 
بين الحركة الوطنية من أجـل تحرير الأزواد وحركة 
أنصـار الديـن، الموقـع فـي الجزائـر يـوم 21 كانون 
بموجبـه  اتفـق  والـذي  الماضـي،  (ديسـمبر)  الأول 
الطرفان على إنشـاء قوات مشـتركة مـن أجل تأمين 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرتهما، وكـذا العمـل على 
تحرير الرهائن الموجودين لدى الجماعات الإرهابية 
الناشـطة فـي شـمال مالـي، وبالتالـي الدخـول في 
مواجهات مسـلحة مـع تنظيم القاعدة ببـلاد المغرب 

الإسلامي والتوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وتراهـن الجزائـر على الحـل السـلمي للأزمة في 
العسـكري  الحـل  تفـادي  وتحـاول  مالـي،  شـمالي 
الأجنبـي، وذلك بتشـجيع الجماعات المتمـردة على 
الدخـول فـي مفاوضـات مـع الحكومـة المركزيـة في 
باماكـو، مـن أجـل التوصـل إلى حـل شـامل وعادل 
ونهائـي يرضي جميـع الأطـراف، دون إقصـاء لأية 
جهة، كما تعـول على توحيد هـذه الجماعات لقواها 
مـن أجـل تطهيـر الشـمال مـن الجماعـات الإرهابية 
والتنظيمـات الإجراميـة المتحالفـة معهـا، علـى أن 
يتلقى هـذا التحالف الدعم اللوجسـتي والمعلوماتي 
من دول المنطقة ومن القوى العظمى المهتمة بالقضاء 

على الإرهاب في منطقة الساحل.

مالي: 10 قتلى في اشتباك بين الحركة العربية 
والتوحيد والجهاد في غربي افريقيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:
يعلن اليوم السبت بالرباط عن تأسيس 
المرصـد المغربـي لمناهضـة التطبيـع الـذي 
يهدف تسـجيل واعلان اسـماء الاشخاص 
ترتبـط  التـي  والمؤسسـات  والشـركات 

بعلاقات مع الدولة العبرية.
وقال خالد السـفياني المحامي ومنسـق 
مجموعـة العمـل الوطنيـة لدعم فلسـطين 
والعـراق لـ»القـدس العربي» ان عشـرات 
السياسـية  والفاعليـات  الشـخصيات 
والفكريـة والحقوقية تلتقي اليوم السـبت 
للاعـلان  بالربـاط  الوطنيـة  بالمكتبـة 
عـن تأسـيس «المرصـد المغربـي لمناهضـة 
جبهـة  فـي  نوعيـة  كـ»إضافـة  التطبيـع» 
وكأداة  الصهيونـي،  المشـروع  مواجهـة 
أساسية يساهم الشعب المغربي من خلالها 
فـي الحركيـة العالميـة المتناميـة الرافضـة 
للكيـان الصهيونـي والمسـتنكرة لجرائمه 
و العاملـة علـى مقاطعتـه وعزلـه دوليا و 

محاكمة رموزه و قادته». 
علـى  العربـي»  «القـدس  وحصلـت 
للقـاء  سـتقدم  التـي  الارضيـة  مشـروع 
التأسيسـي والتـي اكدت علـى ان التطبيع 
مـع الكيـان الصهيونـي يعنـي الاعتـراف 

«بمشـروعية» هذا الكيان وإلغاء وتصفية 
الحـق الفلسـطيني فـي التحـرر والعـودة 
ضدا على كل الشرائع والقوانين الإنسانية 
وان التطبيع هو أيضا جريمة بحق الشعب 
المغربي الذي صادر الاحتلال وهدم أوقافه 
بفلسـطين، وعلى رأسـها «حـارة المغاربة» 
بالقـدس، والتي استشـهد تحـت أنقاضها 
العديـد من أحفـاد المغاربـة الذين سـكنوا 
القدس منذ فجر التاريخ، كما قام الاحتلال 
بقتل العديد من أبناء الشـعب المغربي على 
مدى سـنوات الكفاح الوطني التحرري في 

فلسطين منذ نكبة 1948 وإلى اليوم».
واعتبـرت الورقـة ان التطبيع لا يشـكل 
فقـط تواطؤا فـي جريمة الإحتـلال لأرض 
فلسـطين وأراضي شـعوب المنطقة، بل إنه 
يشـكل جريمة أصلية قائمة على فعل مادي 
إرادي يتـم من خلالـه الاعتـراف والقبول 
بـكل الجرائـم التي قـام على أساسـها هذا 
الكيـان الإرهابي و لا يـزال يرتكبها علانية 
وبشكل يومي ويشـكل دعما لهذه الجرائم 

ومحاولة لشرعنتها.
توضـح الورقـة ان الآلـة الصهيونيـة، 
ومسـؤولي  الأمريكيـة  الإدارة  ومعهـا 
العديد من الدول الغربية، يشـتغلون على 
محاولة شـرعنة وجود الكيان الصهيوني 
وجرائمـه، والضغـط بمختلـف الوسـائل 
لفـرض التطبيـع بخلـق الآليـات المختلفـة 
(المتوسـطية والأورومتوسـطية و الشرق 

أوسـطية....إلخ) وبطرق ووسائل ملتوية 
من «مبـادرات ثقافية» إلى جانب المبادرات 
والرياضـي  والعلمـي  الفنـي  المجـال  فـي 
والإعلامـي بدعـوى أنها مجـالات لا علاقة 
لهـا بالسياسـة... إلـى المجـال السـياحي 
والاقتصادي عبر تسـويق سـلع صهيونية 
دول  فـي  للتمويـه  تلفيفهـا  إعـادة  بعـد 
أخـرى، إلـى أن أصبـح التعامـل التجاري 
يتجه نحو التبادل المباشـر (صفقة السـكر 
و التمـور نموذجـا) فـي خطـة تهـدف إلى 
شـمول التطبيـع مختلف مجـالات الحياة 
وتغلف كل ذلك بالاعتبار الإنساني والفني 
والروحي و»بحوار الأديان» وغير ذلك من 

السيناريوهات.
«مؤشـرات  ان  الورقـة  ولاحظـت 
والنافـذ  المتكـرر  الصهيونـي  الإسـتهداف 
الخطـوات  خـلال  مـن  المغربيـة  للسـاحة 
التطبيعيـة المتعددة الأوجه والمسـتويات، 
السـرية والعلنية، واستشـعارا للخطورة 
البالغـة التـي أصبـح يكتسـيها موضـوع 
التطبيـع الصهيوني بالمغرب، باسـتهدافه 
للنسـيج الإجتماعـي الوطنـي مـن خـلال 
الأساسـية  مكوناتـه  اختـراق  محـاولات 
وبنياتـه الثقافيـة» جعلت الحاجة ماسـة 
لمناهضـة  المغربـي  «المرصـد  لتأسـيس 
التطبيع»من طرف مجموعة العمل الوطنية 
لمساندة العراق و فلسطين، كإضافة نوعية 
فـي جبهـة مواجهـة المشـروع الصهيوني، 

وكأداة أساسـية يسـاهم الشـعب المغربي 
من خلالهـا في الحركيـة العالميـة المتنامية 
الرافضـة للكيـان الصهيوني والمسـتنكرة 
لجرائمـه و العاملـة على مقاطعتـه وعزله 

دوليا ومحاكمة رموزه و قادته.
إطـار  بانـه  المرصـد  الورقـة  وتصـف 
مؤسسـاتي مدنـي تعددي يحقـق انخراط 
شـتى المكونـات والفعاليـات فـي التصدي 

للإختراق الصهيوني وإفشـال مخططاته. 
الملتقـى  لتوصيـات  تنفيـذا  يأتـي  وهـو 
الوطنـي الأول لمناهضـة التطبيـع 27 ايـار 
(مايو) 2010 الذي نظمتـه مجموعة العمل 
الوطنيـة والذي صدر عنه إعـلان الرباط، 
وثمرة لإرادة الشـعب المغربـي المعبر عنها 
في مختلف المسـيرات والفعاليات من أجل 

فلسطين.

يهدف الى تسجيل اسماء الاشخاص والشركات والمؤسسات التي ترتبط بعلاقات مع اسرائيل

الاعلان عن تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الدولة العبرية

حزب مغربي يجمد عضوية احد برلمانييه
 بعد ضبطه متلبسا بالرشوة

 
■ الرباط ـ «القدس العربي»: جمد حزب سياسي مغربي معارض احد برلمانييه 

بعد ضبطه متلبسا بالرشوة وقال انه ينتظر بت القضاء بالملف. 
وقرر المكتب السياســي لحزب الاتحاد الدســتوري تجميد عضوية المستشــار 
البرلماني محمد الحســايني إلى أن يبت القضاء في شأن ما نسب إليه  بعد ضبطه 
متلبســا بمبلغ 20 مليون ســنتيم كرشــوة، وقد تم اعتقال الحسايني، ضمن كمين 
محكــم في تنســيق بين أحــد المقاولــين بالإضافة إلــى النيابة العامــة والضابطة 

القضائية.
واعتقلت الشــرطة القضائية، في مدينة القنيطرة الأربعاء المستشــار البرلماني 
محمد الحســايني متلبســاً بتلقي رشــوة من مقاول قدم ضده شــكوى بالابتزاز، 
في الوقت الذي كشــف فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الاعتقال تم 

بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظراً إلى حساسية القضية.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7324 السبت/الاحد 6/5 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 23/22 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7324 Saturday/Sunday 5/6 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

هل شارك الاخوان الجيش
 والداخلية في قتل المتظاهرين؟

خرجـت ثـلاث صحـف امـس باتهـام صريـح للاخـوان بالضلـوع فـي قتـل 
المتظاهريـن، وهـي صحـف «الوفـد» و»الدسـتور» و»التحريـر»، التي كشـفت 
نقـلا عـن مقتطفات مـن تحقيق لجنـة الحقائـق التي كلفـت بالتحقيـق في قتل 

المتظاهرين.
 واشـارت صحيفـة «التحرير» لتـورط مدنيـين وضباط شـرطة وجيش في 
فض اعتصام ميدان التحرير اثناء الثورة، وفي تصريحات خاصة ذكر محسـن 
بهنسـي، عضو لجنـة تقصـي الحقائق في قتـل المتظاهريـن، ان تقريـر اللجنة 
كشـف عن رغبة الحـزب الوطني المنحل في مواجهـة المتظاهرين خلال ثورة 25 
يناير 2011 واضاف عضو لجنة تقصي الحقائق ان وزير الشـباب اسامة ياسين 
اعترف بوجود فرقة 95 اخوان اعتلت اسـطح ميدان التحرير خلال ايام الثورة 
وذكر انهم طالبوا بسـؤال المسؤولين في القوات المسلحة المكلفين وقتها بحماية 
ميدان التحرير، كاشـفا تورط مدنيين وضباط شـرطة وجيش في فض اعتصام 
ميـدان التحرير اثناء الثـورة، ولفت الـى ان دور اللجنة انتهى بمجرد تسـليم 
التقريـر للرئيس مرسـي واحالته للنيابة العامة، وكان الرئيس مرسـي قد عقد 
اجتماعـا الاربعاء، بلجنة جمع المعلومات والادلـة وتقصي الحقائق وتم عرض 
التقريـر النهائـي لنتائج اعمالهـا وما توصلت اليـه حتى انتهـاء اعمالها الاحد 
الماضـي وكلـف مرسـي كلا من المستشـار محمد عزت شـرباس رئيـس اللجنة، 
والمستشار عمر مروان الامين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته الى النيابة 

العامة لاتخاذ شؤونها.

الاخوان: الفرقة 95 تابعة
لامن الدولة وافرادها يعيشون

مع شفيق بالامارات
ونتحـول الـى روايـة الاخوان حـول نفس الموضـوع، حيث تولـت صحيفتا 
«الحرية والعدالة» وصحيفة «المصريون»، ذات التوجه الاسلامي، والتي يتردد 
انهـا تحصل على دعـم من الاخوان الرد علـى اتهام الاخوان بقتـل المتظاهرين: 
«كشـفت جماعة «الاخوان المسلمين» عن حقيقة الفرقة «95 اخوان» التي تحدث 
عنها الاعلام مؤخرًا، موضحة انها احدى فرق جهاز امن الدولة التي كانت مكلفة 
بالتصدي للجماعة، في الوقت الذي كشـفت فيه «المصريون من مصادر مطلعة» 
ان اعضاء هـذه الفرقة متواجدون حاليًا بدولة الامارات العربية المتحدة برفقة 

الفريق احمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر.
يذكـر ان قيـادات اخوانيـة كانت قد ردت علـى ادعاءات البعض بـان الفرقة 
95 اخـوان تنتمي للجماعة، وشـاركت في قتل المتظاهريـن واوضحوا انها فرقة 
تابعـة لامن الدولة تتلقى اوامرها من وزيـر الداخلية عن طريق رئيس فرع امن 
الدولـة التابع له، وانها فرقة ضباط متخصصين بوزارة الداخلية كل عملهم هو 

مكافحة الاخوان وقتلهم بدم بارد اذا لزم الامر.
 في الوقت الذي علمت «المصريون» من مصادر مطلعة، وقالت شـبكة «رصد» 
الاخباريـة فـي تقريـر لهـا، ان هذه الفرقـة تتكون مـن 20 ضابطًا بـكل محافظة 
ويعملون مباشـرة بمعرفـة رئيس الفرع التابع له، ويتم اختيارهم من اشـرس 
الضبـاط وتكـون تبعيتهـم مباشـرة لوزيـر الداخليـة الذين لا يمكـن تمييزهم 
ومعرفة انهم ضباط شـرطة الا عن طريق سـجلات خاصة موجودة بفروع امن 
الدولـة بكل المحافظـات، ولا يأخـذون معهم افراد امـن عند تنفيـذ مهامهم التي 
تـوكل لهم واوضحت انـه تم تدمير ملفاتهم بالكامل من داخـل فروع امن الدولة 
المختلفة فور تنحي المخلوع، ولكن وجدت نسخة من سجلاتهم في ديوان وزارة 

الداخلية بالخزينة السرية لوزير الداخلية، وكلهم هاربون الان.

«الجماعة» تطالب المصريين
 الانتظار حتى ظهور الحقيقة

وفـي محاولات التصدي للهجوم الضـاري ضد الجماعة نفى الدكتور محمود 
غزلان المتحدث الرسـمي لجماعة الاخوان المسلمين، اي علاقة للجماعة بالفرقة 
95 اخـوان، والتي تناولتها وسـائل الاعلام على انها تنظيم اخواني اسـتهدف 

الثوار وقاموا بقتلهم اثناء الثورة.
واضـاف ان هؤلاء ما هـم الا مجموعة من المتربصين بجماعـة الاخوان، وكل 
يـوم يحاولـون اختـلاق موضوعات يهاجمـون بهـا جماعة الاخـوان فكل يوم 
تربص وشـتيمة وكلام في اعراض الاخوان وقـال: «على الجميع الانتظار حتى 
صدور تقريـر تقصي الحقائق حتى تعلموا ان كل هذه مجرد اكاذيب خلقها عدد 
من وسـائل الاعـلام المتربصـة بالجماعة»، مضيفا ان الشـعب سـيدرك من قتل 
المتظاهريـن ومن كان يدافـع عنهم واكد عاشـور الحلواني عضـو الهيئة العليا 
لحـزب الحرية والعدالة، ان هذا الاتهام واحد من احدى حلقات التخاريف التي 
تمارسـها وسـائل الاعلام، قائـلا: «كيف لهم الاطـلاع على تقاريـر لجان تقصي 
الحقائـق حيث قدمـت تقريرها الى الرئيس محمد مرسـي واحالـه الى النيابة، 
فكيـف لها الاطلاع على هـذه التقارير»واضـاف: «لن ندخل في معـارك جانبية 
للرد على اكاذيب احمد شفيق ورفاقه»، مضيفا بان هذه الاكاذيب يختلقها اعلام 

ممول من رجال اعمال النظام السابق لهدف مداراة لجرائم النظام البائد.

«الاهرام» تعتذر للقرضاوي
 وتتجاهل البرادعي

اعتـذار تم علـى مضض واسـتحياء مـن عبد الناصر سـلامة رئيـس تحرير 
«الاهرام» للشيخ يوسف القرضاوي، الذي هاجمه سلامة هو ومحمد البرادعي 
المعارض البارز كان عنوانها «اخرسا»، متهما اياهما بالخرف والسعي لتخريب 

مصر لصالح جهات اجنبية وخليجية.
 وبينمـا اعتذر الرجل «مرغما على اثر الهجوم الذي تعرض له من قبل انصار 
القرضـاوي فانه رفض الاعتذار للبرادعي: «حينما يعتلـي الامام المنبر، فله منا 
كل التبجيـل، وحينمـا يـؤم المصلين، فلـه كل التكـريم، وحينما يسـير حتى في 
الاسـواق، فله منا كل الاحترام، اما اذا جلـس العالم على مقهى، فعليه ان يخلع 
العمامة، واذا ذهب لمشـاهدة امسـية فنية، فبألتاكيد سـيخلع الجبة والقفطان، 
الا اننـي اعتقد انه حينما يعمل بالسياسـة، فهو قابل للصـواب والخطأ، كباقي 
السياسـيين وباقي البشـر، وبالتالـي فعليه ان يقبل الانتقاد، فـاذا ذهب لمؤتمر 
سياسـي جماهيـري، فقـد يتطايـر حولـه الكثيـر مـن الحجـارة، وفـي الحالة 
المصريـة، تصـل الـي المولوتـوف والخرطـوش..اذن.. نحـن امام بشـر قبل ان 
يكونـوا علماء، وليسـوا معصومين، فالاله واحد، وهو وحـده المنزه، والانبياء 
نعلمهـم جميعا، وهم المعصومون، وما دون ذلك ليسـوا الهة، ولا معصومين، الا 
اننا نقر قدر العلماء، ولا احد يختلف علي ذلك، ولهم منا كل التقدير، ولهم علينا 

كل التبجيـل، ولا يمكن بأي حال ان ننتقص مـن اقدارهم، فما بالنا اذا كانوا من 
كبار السـن؟ هم اذن في مقام الاباء والاجداد، ولهم علينـا الكثير والكثير، واذا 
صدر منا ما يسـبب لهم الما، فلهم كل الاعتذار، الا انهم واننا نظل بشـرا، تحتمل 
سـلوكياتهم وسلوكياتنا الصواب والخطا، فما بالنا اذا اشتغلنا بالسياسة، في 
هـذا الظرف الذي اختلطت فيـه الاوراق؟! هي اذن كلمـة واجبة، وربما في هذه 

الكلمة ما يعد ردا على المزايدين، حتى يدركوا ان الاله واحد، لا شريك له.

من يساعد مصر ومن يقف ضدها؟
فـي الوقت الـذي يطالب فيه رجال دين مسـيحي وقوى مدنيـة بمنع تحويل 
العملـة الاجنبية للبنـوك المصرية وسـحب المدخرات اطلـق خليجيون حملات 
لدعـم مصـر وهو مـا ادهش الناشـط السـلفي نـادر بكار: «علشـانك يـا مصر» 
ل لمصر» هي اسماء حملات مكثفة لعب الدور الابرز في  و»اشـترِ المصرى» و»حوِّ
اطلاقها رجال الدعوة الاسـلامية في الخليج امثـال العودة والقرني وخالد بكر 
وادباء وساسة على مدى ثلاثة ايام بعضها مرتجلٌ واكثرها ممنهجٌ منظمٌ نظمها 
مصريـو الخليجِ واخوانهم من العرب لاعادة تـوازنٍ افتقده الجنيه المصري من 
جراء مضارباتٍ مشبوهة تحوطها الف علامة استفهام حملة اعلامية جرت على 
قدمٍ وسـاق على مدى اسبوعين كاملين تنشر الاشاعات والاراجيف وتزلزل ثقة 
تعاني الهشاشة اصلا، وتامل معي تصريحات رانيا المشاط، وكيل البنك المركزي 
المصـري «خلال الايام الاخيـرة حصلت مضاربات وطلب علـى العملة الاجنبية 
بشـكل غير مبـرر، نتيجة اخبار وشـائعات عـن التصنيف الائتمانـي، وتاجيل 
قـرض الصنـدوق»! لم يكتـفِ الاعلام اذن بـدوره في اللطميـات والكربلائيات 
ليتجاوزهـا الى مرحلة التحريض المباشـر والافسـاد المتعمد وقـارن بين موقف 
مصري وعرب الخليج وبين غيرهم من المصريين في الداخل والخارج يتحدثون 
بوقاحـةٍ منقطعـة النظير عن اسـتعدادهم لوقف التحويل الـى البنوك المصرية 
كاجراءٍ عقابي ضد النظام الحاكـم منطقٌ عبثي قصيرالنظر ومفرطٌ في الانانية 
لا يفرق به صاحبه بين بغضه للتيار الاسـلامي او رفضه لاداء الحكومة الهزيل 
وبين ممارسـات قـد تُفضي الى اسـقاط اقتصاد بلاده؛ لان الاقتصـاد ليس ملكًا 
لاحد لا الاخوان المسلمين ولا غيرهم ويعبر نادر عن ثقته ان وضعنا الاقتصادي 
لـن يبلغ ابدًا ما بلغـه نظيره البرازيلي قبل العـام 2002 وتحديدا قبل ولاية «دا 
سـيلفا» الرئاسية الاولى، وقتها كانت ديون البرازيل للبنك الدولي قد تجاوزت 
عشـرين مليارًا من الدولارات بكثير، قبل ان تعـدل وضعها لتصبح دائنةً للبنك 
الدولي بــ14 مليارًا لكن لا بد ان يتفق العقلاء على ان يتوارى الى خلفية المشهد 
الوطني كل خلافٍ سياسـي ويحتشد الجميع في خندق واحد اذا ما دقَّ ناقوس 
الخطـر الاقتصادي، لابد من كلمةٍ سـواءٍ بيننا جميعًـا؛ الا نجعل خلافنا يتحول 

الى عنادٍ نهدم به بيوتنا على رؤوسنا ورؤوس اجيال لم تاتِ.

هل يعلم الرئيس 
بتهديد المرشد للمصريين؟

ونتحـول نحـو «المصري اليـوم» ومزيد مـن المعارك الصحافيه، حيث تشـن 
سـحر جعاره هجوما شديدا ضد الرئيس ومرشـد الاخوان: «لن نجد اخطر من 
دعوة المرشـد العام للاخوان المسـلمين الدكتور «محمد بديـع» لعناصر جماعته 
للاسـتعداد (للتضحية والاستشهاد في سبيل اقامة «المشـروع الاسلامي» فيما 
تم وصفه بانه اسـتعداد لاحداث متوقعة في الذكـرى الثانية لثورة 25 يناير).. 
انـه اعلان حـرب! ولتهيئـة الارض للحرب المقدسـة علـى دعاة الدولـة المدنية 
يحدثنا «المرشـد» عمن يسميهم («المتربصين» الذين يريدون ادخالنا في مرحلة 
فراغ سياسـي ومتاهة فكرية)!! وقطعا سـتكمل قيادات الجماعة عملية التعبئة 
لشـبابها بالحديث عن توقعات باعمال تخريبية في ذكرى ثورة 25 يناير، وعن 
مؤامـرات لقلـب نظام الحكـم.. وهكذا يتـم قتل الشـعب المصري علـى الطريقة 
الشـرعية(!!) الا يـرى السـيد الرئيس فـي دعوة «المرشـد» للجهاد ضد شـعبه 
الاعزل اي تكدير للسـلم العـام؟ الا يرى في مطالبة الدكتـور «عصام العريان»، 
رئيـس الكتلـة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بتسـليح شـباب الجماعة اي 
تهديد للامن العام؟. لقد اقام المحامي «سمير صبرى» دعوى قضائية لالزام وزير 
الداخلية بعدم اصدار تراخيص 470 سـلاحا لشباب الاخوان المسلمين وقال في 
دعواه: ان الجماعة سـوف تمارس ترويع الشعب المصرى.. كما ان هذا يؤكد ان 
الجماعـة تبحث عن كيفية الاعلان عن «الميليشـيات» الخاصة بها ولكن بطريقة 
تدريجية ورسـمية.. والخطورة تكمن في ان هذا سـوف يؤدي الى ان تحل هذه 
الميليشـيات المسـلحة محل قـوات الامن، ومـن الممكن ان يؤدي هذا الى نشـوب 
حرب اهلية»!!. عن اي «سـلم» نتحدث وميليشـيات «الاخوان وحازمون» تقتل 
المعتصمـين في «الاتحادية»، وتحاصر «العدالة» ممثلة في المحكمة الدسـتورية، 
وتصادر «الراى» بحصار مدينة الانتاج الاعلامى.. وتفرض سياسة البلطجة!!. 
عـن اي «امن» نتحـدث وحارس القيـادي الاخوانـي «خيرت الشـاطر» يُحاكم 
بتهمـة حيازة سـلاح دون ترخيص؟. لقد مللنا الادعـاء بتهديد الثورة لمصادرة 
ارادة الشـعب، مللنا الاسـتبداد بزعم حماية مكتسـبات الثـورة التي اقتصرت 
علـى الجماعـة وانصارهـا!!. مللنـا اضطهـاد المسـيحيين وتشـويه المعارضـين 

ومحاولة واد المرأة.
 

سيادة المرشد.. مكانك السجن!
ونحـو مزيد مـن الهجـوم على مرشـد الاخـوان والكاتـب زيـاد العليمي في 
«المصـري اليوم» بسـبب خطاب محمد بديع للاخوان التـي جاءت تحت عنوان 
«رسالتي الى الاخوان» التي دعا فيها اعضاء الجماعة الى الاستعداد للتضحية 
والاستشـهاد يـوم 25 ينايـر المقبـل فـي سـبيل «تحقيق المشـروع الاسـلامي»، 
مذكـرا اياهـم بهتـاف المرشـد الاول للجماعة «الجهاد سـبيلنا» يقـول العليمي: 
بغـض النظر عـن اعتبار المرشـد ان يوم 25 ينايـر ذكرى الثورة، وهو ما يشـي 
بجهـل حقيقـي بثـورة المصريين التـي خرجت لهـدم نظام الاسـتبداد والخوف 
والظلـم والقهـر واقامـة نظـام جديـد عمـاده الحريـة والديمقراطيـة والعدالة 
الاجتماعية والمسـاواة والكرامة الانسـانية؛ ومادام النظام القديم قائما ونظام 
الثـورة لم يقم بعد، فالثورة مسـتمرة حتى اقامة دولتهـا. لا نحتفل بذكراها بل 
نسـتكملها، ولا اجـد فيمـا قالـه د. بديع امرا غريبـا على شـخص كان جزءا من 
النظـام السـابق، فالنظام لم يكن حكومـة فقط، بل حكومـة ومعارضة تعاونت 
معـه في بعض المراحـل ووصفت بعض رمـوزه بالرموز الوطنيـة مثلما فعل د. 
محمد مرسـي عندما كان مسـؤول ملف الانتخابات بالجماعة، وليس مستغربا 
ايضا من شـخص سـارع بنفي اي علاقة له ولجماعته بالثورة، عندما اعلن في 
بدايتهـا ان الادعاء باي علاقة للجماعة بالثورة والتسـبب في «تعطيل الاعمال 
والمؤسسـات وقطـع الارزاق» هـو ادعاء باطـل وبغض النظر ايضـا عن حديثه 
حـول تواتر معلومـات «لديهم» عن خطر يهـدد البلاد، وهو ادعـاء يطلقه عادة 
قيادات الجماعة دون ذكر اي من هذه المعلومات او نوع الخطر، ولا يسـتهدفون 
منها سـوى حشد شـباب الجماعة ودفعهم للاحسـاس بان هناك مؤامرة تحاك 
ضدهم، للحفاظ على السـلطة ولـو عن طريق الكذب والتضحيـة بحياة هؤلاء 
الشـباب الاخطر في الامر، ان هذه الرسـالة تتضمن دعوة صريحة لاسـتخدام 
العنـف ضـد المصريـين، من اجـل الحفاظ علـى مصالـح الجماعة السـرية التي 
يقودهـا المرشـد وتحكـم مصر الان، فهـو يدعو اعضـاء الجماعة لقتال الشـعب 

المصـري المطالب بالحريـة والديمقراطية والعدالة الاجتماعيـة وهذه الدعوة لا 
تعنـي فقـط ان هذا الرجل الذي خـرج علينا يوما مـا يهلل «ما ذنـب النباتات»! 
لا تعنيـه دمـاء المصريـين، التـي قد تسـفك نتيجة تحريضـه على العنـف! لا، لا 
يهمه ايضـا دماء ابناء جماعته، الذين يدفعهم لقتـل المصريين ويعرضهم للقتل 
لتحقيـق اهدافه والاحتفاظ بالسـلطة باي ثمن نسـي المرشـد او تناسـى، وهو 
يدعـو اعضـاء جماعته للجهاد بقتل المصريين، ان خيـر الجهاد هو جهاد النفس 
بالبعـد عن المعاصي، لا بالتحريـض على الكبائر وافتعال الفتنة التي هي اشـد 
من القتل!دعوتك للعنف والقتل سـتجعلك تحل ضيفا مرة اخرى على السـجن، 
انت وكل من شـاركك وتسـبب في سـفك دماء المصريين مهما علا شـانه الان! لن 
تنتظر طويلا، فالثورة سـتنتصر وستواجه مصيرك المحتوم، وتكون في مكانك 

الطبيعي!

كيف اختطف الاسلاميون الدستور؟
ونبقـى مع «المصـري اليوم» والدكتـور وحيد عبد المجيد الـذي يتامل ما ورد 
على لسـا الداعية ياسـر البراهمي بشـأن الطريقة التي اختطف بها الاسلاميين 
الدسـتور الجديـد: هو حديثـه القاطع عن ان (هذا الدسـتور به قيـود لم توجد 
قبـل ذلك في اي دسـتور مصـري) على حد تعبيـره نصا. وكان هـذا هو العامل 
الرئيسي وراء انسحاب اكثر من رُبع اعضاء الجمعية الاساسيين وعدد كبير من 
الاحتياطيين، فضلا عن اسـتقالة ثمانية من بين عشرة اعضاء في اللجنة الفنية 
الاستشـارية للجمعيـة وكان كلام برهامي هذا صفعة مهينـة لاتباع «الاخوان» 
الذيـن تم اسـتخدامهم خـلال الاسـبوعين السـابقين علـى الاسـتفتاء وخلاله، 
لتسويق الدستور والحديث عن حقوق لا مثيل لها في العالم، وحريات لا توجد 

في اي كوكب اخر في الكون الواسع!! 
وقد ترك «الاخوان» لبعض هؤلاء محاولة الرد على ما قاله الشـيخ برهامي، 
وهـي مهمـة جـد عسـيرة مقارنة بالخدمـات التـي ادوها مـن قبل فـي الترويج 
للدستور. ولذلك بدوا مكسورين عاجزين عن الرد والحال ان الشيخ السلفي لم 
يفعل اكثر من اعادة تأكيد بعض ما سبق ان اكده المنسحبون من الجمعية، ونبه 
اليه عدد منهم قبل انسـحابهم باسـابيع كما ان تقييد حرية العقيدة يتجاوز ما 
قاله، لانه لن يكون مقصورا على ما ذكره بشــــأن البهــــائيين والقاديانيين. 
فمـا ان تم تمريـر الدسـتور حتـى ظهـرت الفتـوى الخاصـة بتحـــــريم تهنئة 
المسـيحيين باعيادهم، التـي صدرت عن «الهيئة الشـرعية للحقوق والاصلاح» 
التـي تجمع «الاخـوان» والســــلفيين بمعظـم اطيافهم وقبل ان يصـدر قانون 
الحسـبة الذي اعتبره برهامي من النتائج الواجبة للدسـتور الجديد، نشـطت 
جماعـات متطرفـة فـي الاعتـداء علـى الاهالي فـي بعـض المحافظـات، وحدث 
التهديـد بالهجـوم علـى نقابة المهـن التمثيليـة واقتحامها وليس هـذا الا بداية 
الانتهـاكات التـي يفتح الدسـتور الباب واسـعا امامها، وفقا لما اكـده رافضوه، 
واقره ابرز شـيوخ السـلفية بصراحة صفعــت اتباع «الاخوان» الذين روّجوا 

لهذا الدستور.

حزب ابو اسماعيل سيكون من ايات الله الكبرى
والـى مقتطفـات مـن حـوار اجرتـه صحيفـة «الشـروق» مـع حـازم صلاح 
ابواسـماعيل الـذي يجهز لتدشـين حزب سياسـي بالرغم من انـه كان يرى في 
السـابق عـدم شـرعية الاحزاب، وعـن ذلك التراجع فـي موقفه قـال: «الحزبية 
تـؤدي الـى التمزيق، والاحـزاب تفرق الشـعب الواحد والله تعالـى يقول «كل 
حـزب بمـا لديهـم فرحـون»، ومن ثـم فانـي انظر لهـذا الامر مـن منظـور الفكر 
الاسـلامي، وما اسـعى اليه ليس من قبيـل التحزب، لكن يمكـن وصف اتجاهنا 
بانه مجموعات عمل للتضافر والوئام والتكامل معا، هو امر يشـبه القومية في 
اوروبا التي كانت سببا في جمع الشتات، مثلا ابتكر الالمان الذين كانوا ممزقين 
نظرية الجنس الاري لتوحيد الشعب، اما القومية عند العرب فكان هدفها تفريق 
وتمزيق الامة، واتمنى ان احقق عملا يجمع الامة، لكن قد يتعذر هذا لان لكل راية 
مبادئهـا، فهناك من يعاني من الانهيار وعدم القدرة على الاستمسـاك بالثوابت 
السياسـية، اما نحن فلدينا اجندة تشـريعية قوية من اهمها سـن قانون يحقق 
تجـرد القضاء وعن تاخـر الاعلان عن الحزب قال هذه هـي العبقرية، فالتاخير 
عن اعلان تاسيس الحزب تفكير سياسي يناسب الحالة غير المستقرة في البلد، 
نحن لا نعلن والسـلام، لقد تعلمنا ذلك من رسـول الله، عليه الصلاة والسلام، 
الـذي كان يختـار الاوقات المناسـبة ويضـع الترتيبات قبـل ان يعلن عن تحرك 
مـا، وفي بعض الحـالات ترى ان الوضع السياسـي الحالي هـو الانفع لمخططك 
وحركتـك السياسـية، وقـد يكـون التاخير هو الافضـل، فعنصر الوقـت له ثقل 
فـي النجاح، وقـد كان مقررا الاعلان عن الحزب في اكتوبـر الماضي، وهو جاهز 
بنسـبة 100٪، لكن بسـبب الوضع السياسـي المتحرك، فضلت تأخير الاعلان 
عنه لوضع بعض الترتيبات، وسـيكون توقيـت اعلان الحزب اية من ايات الله 
وحـول التحالـف الانتخابي الـذي اعلن عنه تحـت عنوان «الوطـن الحر» قال 
تفاصيـل هـذا التحالف سـتكون غيـر متوقعة، لكن سـيكون حـزب الوطن احد 
عناصـر التحالف الانتخابي، الذي نسـعى من خلاله الترشـح على كافة المقاعد 
البرلمانيـة وعـن امكانيـة تحالف حزبه مـع الاخوان قـال التحالـف الذي نحن 
بصـدد تكوينه يحتـاج الى تضافـر واعداد جيـد، وسـنخوض الانتخابات في 
قائمـة موحـدة اما الاخوان فسيشـكلون قوائم منافسـة، لكن بعـد الانتخابات 
يمكــــــن ان نتعاون مع الجماعة سياسـيا وحول رايه بشـان دعوة المعارضة 
لمظاهرات فـي 25 يناير المقبل، قال هؤلاء الناس يخربـون الاقتصاد ويختلقون 
الشـائعات حوله حتـــــى ينهار، وهم يدعون للتظاهر واشـعال الحرائق، هم 
بذلـك يرتكبـون جريمـة جنائية وليسـت سياسـية، ولا يوجد في السياسـة ما 
يسمى بعاصفة لاسقاط نــــظام سياسي مر عليه 4 او 5 شهور. الثورة لا يجب 

ان تكـون الا امتـداد سياسـي، وبوضوح نـرى ان الداعين الى هـذه المظاهرات 
لهـم مقاصد جنائيـة ونطالب بالتحقيـق معهم، ولا يهم بعدهـا اذا حصلوا على 

البراءة.

حوار سري في غياب الشعب
كانـت النكتة في زمن مضى تقول: اللي نازل محطة المطار السـري يجهز! اي 
ان المطار الذي من المفترض انه سـري لدواعي الامن اصبح اسـما شـهيرا لمحطة 
اتوبيس. بالطبع كانت دلالة السـخرية القاسية واضحة في التهكم على النظام 
الذي تعرض لهزيمة قاسـية في عـام 1967.. الان اصبح المعكـوس صحيحا كما 
يشـير عمرو خفاجي فـي جريدة «الشـروق»، فالحوار المجتمعي الواسـع الذي 
يجب ان يعرفه، بل ويشـارك فيه الجميع، اصبح سـريا خفيا، اللهم الا شـذرات 

هنا او لقطات هناك من بعض جلسات هذا الحوار.
 يتسـاءل خفاجـي هـل يعـرف المجتمـع ان هنـاك حـوارا يـدور الان باسـمه 
داخل مجلس الـوزراء للخروج بحلول ومقترحـات لمواجهة الازمة الاقتصادية 
الراهنـة، وهل يعرف المجتمع من يشـارك فـي هذا الحوار، وعلى اي اسـاس او 
معيـار تم اختيـار من شـارك فيه، بل هل يعـرف المجتمع انه موجـود الان داخل 
مبنـى مجلس الـوزراء وان قرارات اقتصادية سـتصدر مذيلة بجملة «وان هذه 
القرارات صدرت بعد حـوار مجتمعى»، على غرار ما حدث في قانون انتخابات 
مجلس الشعب ويقولون انه صدر بعد حوار وطني وهل يعرف المجتمع ان ابرز 
المقترحـات التي خرجت من هذا الحوار، وفقا لجريدة التحرير تسـييل الاصول 
العقاريـة المملوكـة للدولة وعمل معـاش مبكر اختيـاري للسـيدات، الى جانب 
التوقـف عن الحديـث عن الحد الادنـى للاجـور، وكذلك دعم الصـادرات كاحد 
قاطـرات النمـو فهل المجتمـع فعلا يطلب بيع الاصـول العقاريـة المملوكة للدولة 
ويطالب بمعاش مبكر للسـيدات؟! وهل فعلا المجتمع، اذا كان قد شـارك في هذا 
الحـوار، يرغب فـي التوقف عن الحديـث عن الحد الادنى للاجـور؟ طبعا كانت 
هنـاك اقتراحات اخرى كثيرة تبدا من تحديد هوية الاقتصاد المصري (ليبرالي، 
اسـلامى) ولا تنتهـي عنـد تبويـر الاراضـي الزراعيـة.. وهـو جهد مشـكور من 
الجميع، ولكن ما يعنينا هنا هو ابعاد المجتمع عن المشاركة الحقيقية في مناقشة 
قضاياه واسـتخدام اسمه فهل يصدق احد ان المجتمع بنفسه يطلب التوقف عن 
المطالبـة بوضع حد ادنى للاجور او ان سـيدات مصر يرغـبن في الخروج مبكرا 

للمعاش ومغادرة سوق العمل؟!

نقيب الائمة يهاجم جماعة الامر بالمعروف
انتقـد الشـيخ عبـد الناصـر بليـح، نقيب الائمـة والدعـاة بكفر الشـيخ، في 
تصريحات صحفية، الشـيخ هشـام العشـري، الذي اعلن مؤخرًا عن تأسـيس 
ائتلاف باسـم «هيئـة الامر بالمعروف والنهـي عن المنكر»، مؤكدًا له انها ليسـت 
موجـودة بمصـر، وان الداعين الـى وجودها هدفهـم اثارة البلبلـة في المجتمع، 
وانه لا يجوز للاشـخاص ان يقوموا بواجـب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وانمـا يكـون الامر لولاة الامور في البـلاد وللحكام، وان الدعـاة يكون طريقهم 
بتغيـر المنكـر باللسـان والدعاء بالقلـب، ولا يكونـوا اوصياء علـى احد، لانهم 
اداة لتنوير القلوب، وليسـوا اداة للحكم على العباد واشار ان الدين الاسلامي 
دين السـلام ودين النور والتنوير، ويجب ان تكون الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسـنة، ويكـون التغير نابعًا مـن داخل قلـوب الناس وعن اقتنـاع بضرورة 
التغيـر، لانة الحق حتى لا ينتشـر ما يسـمى نفـاق المجتمع، خوفًا مـن العقاب، 
واشـار، انه يجب على الدعاة تحري كلامهم، فالاسـلام دين كل العصور، ودين 
الكلمة الطيبة، ودين القلوب اللينة والطيبة والحسـنة، ودين انتشـر وسـوف 
ينتشر ويسود العالم كله بالكلمة الطيبة، والحجة والدليل الدامغ على حقيقته 

وحقيقة ادلته.

عميد تجارة للطلبة: هسيّب 
عليكم «الاخوان» يدوسوكم بالجزم

«اتلموا بدل ما المكم واحد واحد، انا عارفكم بالاسم، ولو ما اتلمتوش هسيّب 
عليكـم طلاب الاخـوان يدوسـوكم بالجزم».. هكذا هـدد الدكتور طـارق حماد، 
عميـد كلية التجارة بجامعة عين شـمس، العشـرات من طلاب «الاسـر»، بعدما 
نظمـوا وقفـة احتجاجيـة، امـس، احتجاجا علـى عـدم منحهم الجوائـز المالية 

لمسابقة اسر الكلية.
اكـد الطـلاب ان جوائز مالية كان قـد تم تخصيصها للمراكز الــ5 الفائزة في 
مسـابقة اسـر الكليـة التي شـاركت فيها 22 اسـرة ولم يتـم منـح الفائزين تلك 
الجوائـز، واصـدروا بيانـا طالبوا فيـه بعدم نقـل صالـة «الجيم» مـن مكانها، 
والسـماح لكل الطلاب باستخدامها، وتنفيذ قرار رئيس الجامعة باعادة نشاط 
المكتـب الفنـي، وذلـك بعـد تسـليم جميـع الالات والادوات الموجـودة بالمكتـب 
طبقـا للجـرد الموجـود مـن قبل اللجنـة المشـكلة من رئيـس الجامعة فـي 2009 
وهـدد الطلاب - حسـب البيـان - ادارة الكليـة بتصعيد الموقف فـي حالة عدم 
الاسـتجابة لمطالبهم بكشف الفسـاد المالي والاداري في الكلية، كما تعدى عميد 
الكليـة وعدد من افراد الامـن المرافقين له بالضرب علـى الزميلة رحمة رمضان، 
الصحفية بموقع «اليوم السـابع»، اثنـاء تصويرها الواقعـة، واتجهت الزميلة 
لقسـم شـرطة الوايلي لتحرير محضر ضـد العميد والامني في سـياق اخر، اكد 
الدكتـور محمـد الطوخـي، نائب رئيس الجامعـة، ان الجامعة شـهدت 49 حالة 

غش في امتحانات «التيرم».

جدل واسع حول الفرقة 95 التي قتلت المتظاهرين.. انباء عن هروب اعضائها للامارات مع الفريق شفيق
«الاهرام» تعتذر للقرضاوي.. مطالبة مرسي بحبس بديع.. وأئمة يهاجمون جماعة الامر بالمعروف

 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لا يحتاج المتابع والمتامل للصحف المصرية كثيرا من الجهد ليكتشــف حالة من الترصد وتصيد الاخطاء يواجهها الرئيس محمد مرســي والقوى 
التــي تقف ضده، ولا نتجاوز كبد الحقيقة حينما نشــير الى حرب تتم باتفاق بين الصحف المعبرة عــن القوى المدنية ضد الرئيس واتباعه، ولا ينكر 
مســؤولو تلك الصحف تلك التهمة التي تخرجهم من طور عملهم المهني لاداء دور سياســي يتناقض مع اصول المهنة التي شــعارها في الاساس هو 

البحث عن الحقيقة.
 وقد شــهدت احدى الصحف واحد الفنادق خلال الاســابيع الماضية اجتماعين ضما رؤســاء التحرير وكان الهدف المعلن كيفية مقاومة الهجمة 
ضد حرية الاعلام بينما كان الهدف الســري مواجهة الاســلاميين، غير ان تلك الصحف بوسعنا ان نقسمها لفصيلين، فصيل منها لا يجد حرجا في 
ان يلفق الاكاذيب ضد التيار الاسلامي وفي القلب منه الرئيس وتيار اخر لا يكذب وان كان يتجمل بمعنى استغلال اخطاء الفرسان الجدد في عالم 

السياسة وتسليط الضوء عليها بعد تضخيمها.
 وفي صحف الجمعة اكثر من دليل على رغبة الصحف الممثلة للقوى المدنية في تلطيخ صورة الاخوان والرئيس والاسلاميين بوجه عام، ولو من 
خــلال القاء التهم جزافا عليهم، وفي هذا الســياق قامت بعض الصحف باقتفاء اثر ضبــاط امن الدولة في تلفيق التهم للخصوم، فقد وجهت تهمة 
قتل المتظاهرين للاخوان وذهبت احداها لابعد مدى حينما تحدثت عن تنسيق بين الجيش وبين مكتب الارشاد وفرقة تابعة لامن الدولة لقتل الثوار 

قبيل تنحي مبارك، وهو الموضوع الذي نوليه اهمية نظرا لاهميته، ومعه نبدأ الرحلة:
 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7324 Saturday/Sunday 5/6 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7324 السبت/الاحد 6/5 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 23/22 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ارتفاع اعداد القتلى في سورية يبعث على الصدمة ظاهرا ولكن هل سيحرك قادة العالم لبلورة موقف مشترك لوقف القتل؟

عاموس هرئيل

■ صـور الحادثـة التـي وقعت يـوم الثلاثاء فـي قريـة طمون في 
منطقة جنين، والتي اصطدم فيها جنود الجيش الاسرائيلي بعشرات 
المتظاهرين الفلسطينيين، بعد اعتقال مطلوب من قبل قوة مستعربين، 
حصلـت على مكان الشـرف في البـث التلفزيوني وفـي الصحافة في 
الغـداة. وهـذه الصـورة – اعتقـال مفاجئ فـي وضح النهـار وبعده 
مظاهـرات عنـف – لم تعد شـاذة في المشـهد فـي المناطق في الاشـهر 
الاخيـرة. ولكـن يبـدو أن فيها مع ذلـك أمرين جديدين: قـوة الصدام 
التـي أبداهـا سـكان القريـة، والانصـات الواضـح لوسـائل الاعلام 
للحادثـة، التـي انتهـت بعدة اصابـات بجـراح طفيفة (فـي التقارير 
الاوليـة فـي مواقع الانترنت زعـم، بقدر من المبالغة، بان المسـتعربين 

انكشفوا وتورطوا). 
بعـد فتـرة طويلة من الهـدوء الامني، فـان الضفة اكثـر توترا مما 
كانـت في الماضي – وبالاسـاس تحظـى بانتباه صحافـي متزايد. اما 
حاليـا، فلا يزال يبدو أن الانتفاضة الثالثة حية بقدر أكبر في عناوين 
الصحـف منـه علـى الارض نفسـها. من الصعـب تجاهل الاحسـاس 
بان بعض اسـباب ذلك علـى الاقل هي حزبية وأن التغطية الواسـعة 
ترمي الى تقويض الزعم الذي في أسـاس حملة بنيامين نتنياهو، في 
محاولتـه لان ينتخب مـن جديد في رئاسـة الوزراء: الثنـاء اليومي 
علـى وضع الاسـرائيليين الامني الجيـد مقارنة بالفتـرات التي قادت 
فيها الدولة حكومات سـابقة (برئاسـة ايهود باراك، شارون وايهود 

اولمرت). 
نتنياهـو ليس شـاة بريئـة، بالطبع. فـأول أمس (يـوم الاربعاء) 
دعـا صحافيين للانضمام اليه فـي جولة على طول الجدار في الحدود 
مع مصـر، والاحتفال «باكماله». اما عمليا فلم يسـتكمل الجدار الا في 
القسـم الرئيس من المسـار، ولكن ليس في الـ 12 كم في مدخل ايلات. 
وقد اسـتبقت الاحتفالات لاسـتخدام هذا الانجاز لاغراض انتخابية. 
صـورة الهـدوء الامنـي هي أمـر حاسـم لنجـاح نتنياهـو. وكان هذا 

السـبب الرئيس لقراره الخروج في حملة «عمود السحاب» في قطاع 
غزة في تشـرين الثاني. فالصور المتواترة لسكان البلدات في «غلاف 
غزة» وهـم يبحثون عـن مأوى للاختبـاء من الصواريخ مـن القطاع 
هـددت بتقويـض زعم نتنياهـو ودفعتـه لان يقرر الحملـة، وإن كان 
رئيـس الوزراء حـذرا من التورط بالانجرار الـى عملية برية للجيش 

الاسرائيلي، قد تنطوي على عدد لا بأس به من الخسائر. 
محـرر «هآرتس» الوف بن، سـبق أن أبدى ملاحظة هذا الاسـبوع 
عـن كثـرة الصـور العسـكرية علـى صفحـة الفيسـبوك لنتنياهـو. 
والمتنافسـون ايضا لا يمتنعون عن دس اياديهم في الصحن. فللبيت 
اليهـودي يوجـد اعلان يبـدو فيه نفتالـي بينيت يسـحب حمالة نقل 
جرحـى، تحت عنوان «بينيـت هو أخ». اما تسـيبي لفني فحاولت أن 
تجـري هذا الاسـبوع مؤتمرا صحافيا مشـتركا مع عميـر بيرتس الى 

جانب بطارية قبة حديدية. 

الاتفاق الذي لم يكن

ويحـاول رئيـس الاركان بينـي غانتـس، بحكمـة، ابعـاد الجيش 
الاسـرائيلي عن المناورات الحزبية عشـية الانتخابات. وهو لا يمكنه 
أن يخـرج عن قواعد البروتوكول ويمنع رئيس الوزراء، وزير الدفاع 
ورئيـس الدولـة مـن القـاء الكلمـات فـي احتفـالات تخريـج دورات 
الطيـران. ولكـن اسـتخدام القبـة الحديديـة كزينـة مرافقـة لليفنـي 
وبيريـس منعهـا الجيـش. وهكـذا ايضـا الغي فـي اللحظـة الاخيرة 
اسـتعراض للمراسـلين مع ضابط الجيش الاسـرائيلي المسـؤول عن 

بناء الجدار في الجنوب.
علـى الارض نفسـها، يصعـب اكثـر اسـتخدام الكوابـح. فقد تبين 
للجيـش في نهاية الاسـبوع الماضـي، بعد التضخيـم المقصود لقضية 
اخـلاء بؤرة عوز تسـيون الاسـتيطانية قرب رام اللـه. بينيت يلتف 
من اليمين، بالجنـاح المتطرف في حزبه، الذي أقام بؤرة اسـتيطانية 
وهمية كي يبث بعض الروح القتالية في الجيوش عشية الانتخابات. 
ووقـف قادة الاحزاب من كتلة اليسـار – الوسـط في الصف لشـجب 

المتطرفـين واجتذبـوا زمن بث باهـظ القيمة. وفي الليكـود ايضا كان 
من كسـب. رئيس الائتـلاف، النائب زئيـف الكين مـن الليكود تباهى 
بنجاحـه في وقف الاخلاء يوم السـبت (وأجله الى منتهى السـبت)، 
بعد مكالمتين هاتفيتين عاجلتين مع منسق اعمال الحكومة في المناطق، 

اللواء ايتان دانغوت. 
فحـص أكثر عمقا يبين انه لم يتحقق اتفاق الكين – دانغوت. عمليا 
هاتـف دانغوت زميله في هيئة الاركان، اللواء قائد المنطقة الوسـطى 
نيتسـان الـون، ولكـن هـذا قـال انـه سـبق أن تقـرر وقـف الاخلاء. 
وقـد عمـل الون هكذا لسـببين: حقيقـة ان قوات الجيش الاسـرائيلي 
وحـرس الحدود لم تكن منظمة بما فيه الكفايـة لمهمة الاخلاء والزمن 
القصير المتبقي حتى دخول السـبت (نحو نصف ساعة). في الجيش 
سـعوا الى الامتناع عن اثارة اخرى للخواطـر وبالفعل اخلوا البؤرة 
الاسـتيطانية فـي الغـداء مسـاء، في ظـل اسـتخدام قوة محـدودة. 
وهكذا ايضا على اي حال النواب من كل الاطراف كسـبوا من التغطية 
الاعلامية المكثفة – التي كانت هي منذ البداية هدف المناورة بأسرها. 
وعـودة الـى الفلسـطينيين: في النقـاش الذي جرى فـي منتصف 
الاسـبوع فـي قيـادة المنطقـة الوسـطى، تسـاءل قـادة الالويـة عـن 
الاحسـاس المتراكـم لـدى الجمهـور، وكأنـه بالفعل توشـك انتفاضة 
ثالثة على الاندلاع في الضفة. انطباعهم مختلف: فالارض كانت تغلي 
بالذات قبل حملة «عمود السـحاب». ومنذئـذ، يقولون، يلوح هبوط 

تدريجي في عدد احداث العنف مع الفلسطينيين. 
التنسـيق الامنـي مع اجهـزة الامـن الفلسـطينية يتحسـن قليلا، 
بعـد فترة وهن، والسـلطة اسـتأنفت الاعتقالات في اوسـاط حماس 
والجهـاد الاسـلامي. وفـي قيـادة المنطقـة قلقون مـن كثـرة هجمات 
«شـارة الثمن» لرجال اليمين المتطرف (هذا الاسـبوع احرقت سـيارة 
فلسطينية وكتبت شعارات مضادة في قرية بيت أمر، شمال الخليل)، 

هي الاخرى تتأثر على ما يبدو باجواء الانتخابات. 
ويحتمل بالطبع أن قادة الالوية ورجال الاسـتخبارات مخطئون. 
فالحادثـة في طمون جديرة بالانتباه بسـبب قوة المقاومة في القرية. 
من المهم ان نرى اذا كانت الظاهرة ستكرر نفسها في حملات اعتقالات 

اخـرى فـي الفترة القريبـة القادمة. أمس أيضا في جنـين هاجم مئات 
المتظاهريـن الفلسـطينيين قـوة من حرس الحـدود، جـاءت لاعتقال 
مطلـوب مشـبوه باعمـال ارهابية فـي المنطقـة الصناعية فـي جنين. 
ونشـأت مواجهـات حادة بـين الفلسـطينيين وقوات حـرس الحدود 

والجيش الاسرائيلي.
التخـوف الكامن دوما في قلب رجال الاسـتخبارات هو من تفويت 
ملاحظـة العلامات الاولية، على نمط ما حصـل قبل اندلاع الانتفاضة 
الاولـى في كانـون الاول 1987. وفي نظرة الى الـوراء تبين في حينه 
ان موجـة الاضطرابات الهائلة، التي أدت بقدر كبير الى مؤتمر مدريد 
وبعدها الى اتفاق اوسلو، سبقتها علامات تحذير تجاهلتها اسرائيل. 
احدى العلامات البارزة تعلقت بحملة للجيش الاسـرائيلي في مخيم 
بلاطة للاجئين قرب نابلس، قبل بضعة اشـهر مـن اندلاع الانتفاضة. 
وكتب الباحثون في المخابرات فـي حينه وثيقة حللت التصميم الذي 
ابداه الفلسـطينيون في مقاومة قوات الجيش الاسـرائيلي في المخيم 
(الجنـود، في عـدة حالات، فضلوا الانسـحاب وعدم الصـدام). وفي 

القيادة العليا فضلوا تجاهل الوثيقة.
 ولا يزال، طمون البعيدة ليست مخيم بلاطة للاجئين، الذي يوجد 
في قلب الضفـة. مطلوب تراكم آخر من الاحداث كي يتاح الاعلان عن 
تغييـر حقيقـي. لا ريب أن الجمـود السياسـي، المشـاكل الاقتصادية 
للسـلطة واسـتمرار البناء في المسـتوطنات تغضب الفلسطينيين في 
الضفـة. من جهـة اخرى لا يمكـن تجاهـل العناصر الكابحـة – وعلى 

رأسها اعتبارات قيادة السلطة الفلسطينية نفسها.
رئيـس السـلطة، محمـود عباس (ابو مـازن) يخطط لان يسـتغل 
في الاشـهر القريبة القادمة الانجاز الفلسـطيني في الامم المتحدة في 
محاولة للقبـول في منظمات دولية مثل المحكمـة في لاهاي وصندوق 
النقـد الدولي. واقـع صدامات عنف في الضفة كفيـل بان يتناقض مع 

ادعاء السلطة بان فيها ما يكفي من مزايا الدولة كي تحسن مكانتها. 
في السـلطة وفي قيادة فتح يخشـون من أن يسـتغل الخصوم من 
حمـاس تصعيـد العنف علـى الارض لزيـادة شـعبيتهم التي حظيت 
علـى اي حال بزخم حقيقي بعدما اعتبر في المناطق كانتصار لحماس 

فـي المواجهة الاخيرة مع اسـرائيل فـي غزة. وفي هـذه اللحظة يبدو 
أن الضفـة كفيلـة بـان تدخل الى نـوع من فتـرة الجمود، الـى ما بعد 
الانتخابات في اسرائيل واتضاح سياسة الولايات المتحدة من النزاع 

الفلسطيني في الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما.
كما يوجد شـك في مدى انصات العالم العربي لانتفاضة اخرى في 
المناطق. فالنزف المتواصل للحرب الاهلية في سـورية لا يزال يجتذب 
اليه معظم الانتباه ومؤخرا اضيفت اليه هزة كبرى في العراق، حيث 
يخرج عشـرات الاف السُـنة فـي مظاهـرات عاصفة مطالبـين بالغاء 

التمييز ضدهم من جانب الحكومة الشيعية. 
يجدر بنـا أن نذكر بانه حتى اذا ما اندلعـت أخيرا انتفاضة ثالثة، 
فان وضع اسـرائيل ليس مشـابها لوضعها عشـية الانتفاضة الثانية 
فـي ايلـول 2000. فمنذئـذ اقيـم جـدار الفصـل، الـذي يجعـل صعبـا 
دخـول مخربين انتحاريين، تحسـن بـلا قياس الغطاء الاسـتخباري 
للمخابـرات على الارض وتحقق تنسـيق عملياتي وثيـق بينها وبين 
الجيـش الاسـرائيلي والشـرطة. اذا مـا وعندمـا سـيندلع عنـف في 
المناطـق، فانـه كفيل بـان يرتدي لـون الكفاح الشـعبي، ضمـن امور 
اخـرى بسـبب الفشـل السياسـي الـذي تكبـده الفلسـطينيون فـي 
الانتفاضـة الاخيرة، والتي اختـاروا أن يديروها كموجة اجرامية من 

هجمات الانتحاريين.
في الوقت الذي يعنون فيه في الضفة بتوسيع كهذا يجدر الانتباه 
الـى ما لا يتحدثـون فيه. علـى حدود القطاع مرت سـتة أسـابيع هي 
الاهدأ منذ اندلاع الانتفاضة الثانية. وفي هذه الاثناء، فان وقف النار 
يصمد رغم أن اسرائيل تعمل بين الحين والاخر داخل «القاطع العازل» 
علـى طول الجدار مع القطـاع. وهذا واقع هش ومؤقـت. واضح أيضا 
أن ليـس للطرفين اهتمـام كبير في بلورة وثيقـة مكتوبة تحدد قواعد 
اللعبـة الجديـدة، رغـم مسـاعي الوسـاطة المصرية (التي سـيطالب 
الطرفان فيها بتنازلات سـيدفعون لقاءها ثمنا سياسيا داخليا). ومع 

ذلك، في غزة يسود في هذه اللحظة هدوء غير مسبوق تقريبا.
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انتفاضة ثالثة لا تبدو في الافق رغم ارتفاع وتيرة التوتر في الضفة الغربية... وحتى لو اندلعت فان اسرائيل تدخلها في ظروف محسنة 

الانتفاضة الثالثة حية في عناوين الصحف وليس في الشارع

تسفي بارئيل

■ الكشف الجديد الباعث على الصدمة، 
الـذي يقـول ان عـدد القتلى في المعـارك في 
سـورية اكبر بنحـو 15 الفا مـن العدد الذي 
قـدر حتى الان، يعتمد بنفسـه على التقدير. 
ظاهـرا تعـرض الامم المتحدة معطـى دقيقا، 
ولكـن حسـب مـا يعتـرف ممثلهـا لحقـوق 
الانسـان، فان الاعداد قد تكـون أكبر بكثير، 
حيـث انه قبـل عدة ايـام فقط قـال المبعوث 
الخاص للامم المتحدة، الاخضر الابراهيمي، 

ان العدد قد يصل حتى الى مئة الف. 
الاعداد الكبرى من القتل كفيلة بان تبعث 
على الصدمة ظاهرا. هكذا كان عندما احصي 
الـف قتيـل فـي سـورية وهكـذا كان عندما 
ارتفـع عددهم الى عشـرة الاف. غير أنه في 
حينـه ايضا اكتفـوا بتصريحات الشـجب، 
الممجوجـة  وبالدعـوات  اللسـان،  وبلـي 
للاسـد بترك الحكم. من تذكر اعـداد القتلى 
فـي دارفور، فـي رواندا، فـي الجزائر او في 
العـراق الذي حتى اليـوم لا يعرف ان يقول 
اذا كان عـدد القتلى مئة الف ام ثلاثمئة الف 
منذ سـقوط صدام حسـين، سـيجد صعوبة 
في ان يسـتنتج بان النشر الجديد سيحدث 
تحولا في موقف قادة العالم، الذين يجدون 
صعوبـة فـي بلـورة موقـف مشـترك حول 

العمل اللازم في سورية. 
ان المعـارك فـي سـورية لـن تتوقـف او 
تحسم بسـبب عدد. فما بالك عندما لا يكون 
واضحا ما هو دور الجنود مقابل المواطنين، 
ومـن اوسـاط المواطنين ما هو عـدد مؤيدي 
الطائفـة  ابنـاء  معارضيـه،  مقابـل  الحكـم 
العلوية مقابل السُـنة. وهل سـورية تعيش 

منـذ الان حربا طائفية أم ان الكفاح الوطني 
هـو الـذي يسـفر الان عـن العـدد الاكبر من 

القتلى. 
فـي ظل غياب اجماع دولـي على التدخل 

العسـكري الخارجـي، وعندما تكـون ايضا 
قـوى المعارضـة، السياسـية والعسـكرية، 
تعـارض التدخل الاجنبي، فان الحسـم في 
سـورية سـيكون متعلقا بقـدرة الثوار على 

احتـلال مواقـع اساسـية، وكـم يمكنهـم أن 
يمسـكوا بحزام السـيطرة الضيقة للاسـد. 
كم من هذه المواقع يسـيطر عليها الثوار منذ 
الان، هكـذا هـو مثـلا الطريـق الرئيس بين 

درعا ودمشـق، المطار في حلـب، والمطار في 
دمشـق الذي لم يحتل، ولكـن يهدده الثوار 
واضطـرت الرحـلات الجوية الـى التوقف. 
كمـا أن كثيرا من معابر الحدود بين سـورية 
وتركيا وبين سورية والعراق احتلتها قوات 

الثوار التي لا تنسق في ما بينها.
احتمـال آخر للحسـم يكمن فـي اعتراف 
الاسـد بانه خسـر المعركة وأن عليه أن يعد 
لنفسـه مرحلة الانسـحاب من الحكم. حتى 
الان لم تظهر اشـارات علنية على ذلك. ومع 
أن الاسـد أعلـن بانه مسـتعد فـي كل لحظة 
لاجراء مفاوضـات مع المعارضة، ولكنه غير 
مسـتعد لان يقبـل الشـرط الاسـاس في أن 
عليـه أن ينسـحب. كمـا أن مواقف روسـيا 
المتـرددة، التي تعتقد تارة بانها غير ملتزمة 
بالاسد بل بالنظام في الدولة، وتارة اخرى 
ترفـض الشـرط الـذي بموجبه على الاسـد 
أن ينصـرف، تشـكل السـند لمواصلة وجود 

النظام.
التوقـع الواقعـي فـي هـذه اللحظـة هو 
أن عـدد القتلـى سـيرتفع فقـط وان المعارك 
ستسـتمر فـي شـق قـوات الثوار بـدون أن 
تتمكن من الموافقة حتى على تشكيل حكومة 
مؤقتة. فوق هذا التوقع يحوم سـؤال مقلق 
ومظلـم حول قدرة المواطنـين على المواصلة 
وتكبد الخسائر، ورغم ذلك مواصلة الثورة. 
في هذه المرحلـة يبدو أن موقف الجمهور لم 
يعـد ذا صلـة، وذلـك لانه لـم يعـد الحديث 
ضـد  الشـوارع  فـي  مظاهـرات  عـن  يـدور 
النظـام، بل نقل الصراع الـى قوات المقاتلين 
التي هي وحدها تتحمـل الان الاحتكار على 

استمرار الصراع.
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الاسد يعترف انه خسر المعركة؟
يوئيل ماركوس

■ عشـية قيـام الدولـة عـرض بـن غوريـون علـى البرت 
آنشـتاين أن يتولـى منصب الرئيـس الاول لدولة اسـرائيل. 
وحتـى اليوم ليسـت معروفة حقـا ما هي دوافع بـن غوريون 
لتعيـين عالم ذي صيت عالمـي لهذا المنصـب. واعتقدت الغيبة 
في تلك الفترة بان بن غوريون سيكون مستعدا حتى أن يعين 
صاحب الكشـك المجـاور لبيتـه في جـادة الصنـدوق القومي 
زاويـة بن يهودا، على الا يعين فـي هذا المنصب حاييم وايزمن 
– على خلفية مواجهات سياسـية سـابقة. آينشتاين رفض، 
ووايزمـن قبل القضاء – في أن يتولـى المنصب، الذي قال فيه 
«المكان الوحيد الذي فيه سأتمكن من دس أنفي هو منديلي». 

وقد أدى وايزمن وعقيلته فيرا دورهما بشـكل رسـمي، كل 
كلمـة في الصخـر. ومنذئـذ كل رئيـس اختار طريقـه. ومثلما 
توقع كمحلـل أمني النصر في حرب الايام السـتة، كان حاييم 
هيرتسـوغ رئيسـا مـع اليـد علـى النبـض الامني، بـل وتمتع 
بشـعبية لـدى الملحقين العسـكريين الاجانب. عيـزر وايزمن، 
ابـن اخ وايزمـن الاول، ابقـى علـى شـقاوته حتـى كرئيـس، 
وكان ايضـا، بالمناسـبة الرئيـس الاول الذي تناكـف مع بيبي 
في ولايته الاولى كرئيس وزراء. فالمنصب الرسـمي لم يسمح 
لهم بالخروج الى ما هو اكثر من اصدار العفو، استقبال اوراق 
اعتماد الدبلوماسـيين، وهنا وهناك اسـتقبالات فـي الاعياد. 

ليس بالضبط الموت من العمل الكادح.
مؤخـرا، مع اقتراب الانتخابات، في ظـل التهديد بانعطافة 
متطرفـة يمينيـا للسـاحة السياسـية، يبـدو ملموسـا عـدم 
الهـدوء في مقر الرئيس. شـمعون بيريس، السياسـي في كل 
جـزء مـن جسـده، غاضب ومغتـاظ مـن سـلوك الحكومة في 
مواضيـع السـلام. على الحكومـة في هذه المواضيـع ان تجند 
الاصدقـاء لا ان تثير حفيظة الاعداء، كمـا نقل عن بيريس في 
مؤتمر السـفراء السـنوي لوزارة الخارجية فـي القدس. وفي 
لحظة الصمت التي سـادت في القاعـة، القى بيريس قنبلة إثر 
قنبلـة: يجب تغييـر النهج النزاع الى القوة واسـتبداله بنهج 
الحوار المعتدل؛ من الافضل دوما للمرء أن يكون أسدا في جلد 

خروف على أن يكون خروفا يزأر كأسد ويفزع كل العالم؛ دور 
دبلوماسـيتنا كان دوما مد اليد لمن هو مسـتعد للحديث»، قال 
بيرس واضاف: «انا اعرف ابو مازن  منذ 30 سنة، «هو منفتح 

ومستعد للحوار».
شـمعون بيريـس، المعـروف بحديثـه البطيء وباسـلوبه 
المعتدل، يرفع مؤخرا صوتـه حتى في الاحاديث الخاصة. جد 
غير مميز لرجل مكتبي هادئ أن يصل الى نقطة لا يسيطر فيها 
على نفسـه. في احـدى زياراته الـى مقر الرئيـس جلب بيبي 
ايضا عقيلته سـارة، علـى أمل أن يهدئ الاجـواء في الحديث 

الرسمي. وكانت النتيجة أن بيريس صرخ عليهما الاثنين. 
ما اشـعل بيريس على نحو خاص كان ما سـمعه في مؤتمر 
سـفراء اسـرائيل، الذي يحتل هذه الايام العناوين الرئيسة. 
واشـعل الفتيـل سـفيرنا فـي الامم المتحـدة رون بروشـاور، 
صاحب الصوت الخشـن، الذي انتقد فكـرة طرح الان بالذات 
حملـة البناء في E1 بالضبط بعد ان تقرر منح دولة فلسـطين 
مكانـة عضو مراقب فـي الامم المتحـدة. وبدلا من قبـول النقد 
ومراعاتـه انفجـر مستشـار الامـن القومي يعقـوب عيمدرور 
بقول من هذا القبيل: اذا كانت سياسـة الحكومة لا تناسـبكم، 
فإمـا ان تذهبـوا الـى السياسـة أو أن تسـتقيلوا. ولم ينهض 

احد. 
نائـب مديـر عـام وزارة الخارجيـة ران كوريـل، هـدأ روع 
عميـدرور بكلمـات، «التصفيق لم يكن ضد سياسـة الحكومة، 
بـل محاولة لفهـم المنطق الذي يقبع خلف قـرارات الحكومة». 
لقد تحدى مؤتمر السـفراء سياسة الحكومة، بل وربما تحدى 

الحكم. 
يدعـي الناطقـون بلسـان الليكـود بـان بيريـس يتجنـد 
للمعركة ضد بيبي. لشـدة الاسـف، هذا ليس هكـذا. فالتباكي 
ليس كافيا للرئيس. اذا كان الوضع يشتعل في عظام بيريس، 
وهـو حقا قلق مـن خطر أن تصعـد قيادة يمينيـة متطرفة الى 
الحكـم وتقودنا الى الحرب  فان عليه أن يسـتقيل من منصبه 
هنا والان، كي لا يكون مشاركا في الفعل، كي لا يدخل التاريخ 

كمن كلف بيبي بتشكيل الحكومة القادمة. 
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يا بيريس استقيل

د. افرايم لافي٭

■ «بروتوكول باريس»، الاتفاق الاقتصادي الاسرائيلي – الفلسطيني 
الذي وقع في نيسـان 1994، يوجد اليوم في مركز المناقشـات حول الازمة 
الاقتصادية التي تلم بالسلطة الفلسطينية. ويحلل هذا المقال البروتوكول 
واثـاره فـي سـنوات 1994 – 2000 ولكـن المعاني والاثـار صحيحة وذات 
صلة، سـواء بالواقـع والتحديـات الاقتصادية التي تتصدى لها السـلطة 
الفلسـطينية اليـوم أم بمنظومـة العلاقـات الاقتصادية التـي بينها وبين 

اسرائيل. 
الفكـر الاقتصـادي لقيـادة م.ت.ف عشـية دخولها الى مناطـق الضفة 
الغربيـة وقطـاع غزة، تأثـر برغبتهـا في أن يتحلـى الكيان الفلسـطيني، 
الـذي سينشـأ بمزايـا دولة علـى الطريق. وأولـت القيادة اهمية شـديدة 
للقطـاع الاقتصـادي انطلاقـا مـن فهمها بـان مدى الاسـتقلال السياسـي 
للفلسطينيين سيكون منوطا بمدى اسـتقلالهم الاقتصادي. وعرفت، على 
نحـو غير صحيح، بـان فرص نجاحها فـي اقامة حكم ذاتي مسـتقر ونيل 
تأييد السـكان، منوطـة بقدرتها على تجنيد مصادر مالية وادارة سياسـة 

اقتصادية ناجعة. 
وترافقـت الاتفاقـات السياسـية بـين م.ت.ف واسـرائيل وتفاهمـات 
حـول الحاجـة الـى تجنيد واسـع للاموال مـن أجـل التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة فـي مناطـق الضفـة الغربية وقطـاع غزة وبناء مؤسسـات 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. مـن ناحية سياسـية، كانت المسـاعدات 
الخارجية الدولية تستهدف تعزيز حكم السلطة والدعم الشعبي للمسيرة 
السلمية من خلال تجسيد فضائل السلام وثماره للسكان. والاهداف التي 
تحددت كانت اقتصاد محسـن، حكومة ديمقراطية وناجعة ومشـاركة في 

التنمية الاقليمية.
بمبـادرة الرئيس الامريكـي اجتمعت الـدول المانحة في واشـنطن في 
ايلـول 1993، فـور التوقيع على اتفاق اوسـلو، وتعهدت بتقديم مسـاعدة 
للفلسـطينيين بمبلـغ 2.4 مليار دولار تتوزع على خمس سـنوات، 1994 – 
1998. وشـكلت الـدول المانحـة الـ 36 وأربـع منظمات غيـر حكومية لجنة 
ارتبـاط على عجـل ناشـئة عنها لموضـوع تنسـيق المسـاعدة. واجتمعت 
اللجنـة بين الحين والاخر بمشـاركة مراقبين من السـلطة ومن اسـرائيل، 
واتخـذت قـرارات حول حجم المسـاعدة واهدافها. وشـكل البنـك الدولي 
سكرتاريا ولجنة الارتباط وكان المسؤول عن التحويل الجاري للمساعدة 
الى المجلس الاقتصادي الفلسـطيني للتنميـة والاعمار (بكدار). وكان هذا 
المجلس اقيم في اواخر 1994 بقرار من ياسر عرفات، وكان مسؤولا عن نقل 
المسـاعدة الى الوزارات ذات الصلة بالسلطة وعن رفع التقارير وعلاقات 

العمل مع البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
وكانت خطة الطوارئ التي بلورها البنك الدولي لمساعدة الفلسطينيين 
انطلقـت مـن فرضية عمـل انه سـيعقد تعـاون اقليمي في مجـالات البنية 
التحتيـة مثـل الميـاه والكهربـاء. وكانـت تميـل الـى مواجهـة المتطلبـات 
العاجلة للاقتصاد الفلسـطيني لضمان أسسـه، وخصصـت مكانا مركزيا 
للقطاع الخاص، سـواء في مجـال التمويل أم في مجال تحقيق المشـاريع. 
وكانـت القيـادة الفلسـطينية مطالبـة بالاكتفـاء بمشـاريع متواضعة في 
البنـى التحتية والابقاء على صلة اقتصادية باسـرائيل، رغم تفضيلها فك 

الارتباط عن الاقتصاد الاسرائيلي.
فـي المـداولات التـي جـرت فـي أعقـاب اتفـاق اوسـلو لغـرض ترتيب 
العلاقات الاقتصادية، تحدث اقتصاديون فلسـطينيون، ولا سيما من بين 
رجال م.ت.ف الذين جاءوا من تونس، ضد اسـتمرار العلاقة الاقتصادية 
مع اسـرائيل، وقالوا ان النظـام التجاري الخاص بـ»الاتحـاد الجمركي» 

سيكون «مصيبة» للفلسـطينيين وسيخلد التعلق باسرائيل. ولكن عشية 
التوقيع على الاتفاق الاقتصادي مع اسـرائيل، اشتد ضغط رجال الاعمال 
الفلسـطينيين من اوسـاط سـكان الضفـة الغربيـة والقطاع ممـن طالبوا 

بمواصلة والابقاء على قدرة الوصول الى السوق الاسرائيلية.
فـي نيسـان 1994 وقـع «بروتوكـول باريـس»، الاتفـاق الاقتصـادي 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني، الذي رتب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 
للفتـرة الانتقاليـة التـي كانـت تحـددت لخمـس سـنوات. وكان النظـام 
التجـاري الذي اتفق عليـه في البروتوكـول هو نظام الاتحـاد الجمركي، 
الـذي في اطـاره تقررت وفقـا لذلك، ضمـن امور اخـرى، الامـور التالية: 
قوائـم يسـمح للسـلطة الفلسـطينية باسـتيراد البضائـع المدرجـة فيها؛ 
الانظمة المتعلقة بمواصفات البضائع المستوردة لمناطق السلطة ومعدلات 
الجمـارك التـي تنطبق عليها؛ معـدل ضريبـة القيمة المضافـة 15 – 16 في 
المئة، مثل اسرائيل، مع امكانية تغييرات محدودة مقارنة مع معدل ضريبة 
القيمة المضافة؛ اصدار رخص الاستيراد ـ بمسؤولية كل طرف؛ آلية تنفيذ 
الاسـتيراد، والتـي تتضمن تنفيـذ المواصفـات، تحديد الجمـارك، اصدار 

الرخص ـ هي اسرائيلية. 
فـي أعقـاب الاتفـاق اقيمت المؤسسـات الاقتصاديـة المركزية للسـلطة 
الفلسـطينية: وزارة الماليـة التـي تضـم قسـم الميزانيـات، سـلطة النقد، 
ومكتـب الاحصـاء المركـزي. وتمتـع القطـاع البنكـي الفلسـطيني بدرجة 
عالية من الانفتاح والحرية وغياب القيود على صرف العملة، مما اجتذب 
مستثمرين فلسطينيين كثيرين من الخارج. وادى تبني اساليب الضريبة 
غيـر المباشـرة الاسـرائيلية، التـي تتضمـن معـدل ضريبة قيمـة اضافية 

موحدة، الى جباية ناجعة للضرائب غير المباشرة للطرف الفلسطيني. 
اضافـة الـى ذلـك، فقـد أدى بروتوكول باريـس بقدر كبير، الـى تأطير 
الاندمـاج الاقتصـادي مثلمـا كان بـين الفلسـطينيين واسـرائيل فـي عهد 
الحكم الاسـرائيلي المباشـر، منذ 1967. وبقيت سـوق العمل الاسرائيلية، 
مثلمـا كانت، موردا مركزيا للعمالة، وفـي الايام العادية كان قرابة 60 الف 
شـخص من سـكان الضفة الغربية يعملون في اسرائيل؛ وبقيت اسرائيل 
هدفا اساسـيا للتصدير ومصدرا اساسيا للاسـتيراد؛ وواصلت اسرائيل 
السـيطرة علـى علاقـات المواصـلات والتجـارة الخارجية للفلسـطينيين 
وجبايـة الضرائـب عـن السـلطة قامـت بهـا اسـرائيل. وكان لاسـرائيل 
سـيطرة على قسـم كبير من القـرارات الاقتصادية المركزية، مثـل العملة، 
معـدلات الجمارك، الفائدة، المواصفـات. وأدت التطورات على الارض الى 
أن اصبـح الاتحـاد الجمركي غيـر متماثـل: حواجز، تصاريح، تفتيشـات 
وقيـود مختلفة على حركة العمل والبضائع، الامر الذي منع عن المصدرين 
الفلسـطينيين قدرة وصول كاملة الى السوق الاسـرائيلية والى الاسواق 
الاجنبية، وجمدت اسرائيل بين الحين والاخر المداخيل من الضرائب التي 

كان يستحقها الفلسطينيون.
بحـث أجـراه البنـك الدولـي فـي أواخـر 1999 وجـد أن التجـارة بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين، التـي جـرت حسـب بروتوكول باريـس كانت 

مشوهة في صالح اسرائيل بالنقاط التالية:
تفضيـل التجارة في صالح اسـرائيل – حسـب بروتوكول باريس فان 
بضائع وخدمات اسـرائيلية معفية من الجمارك مقابل بضائع من الخارج 
حجـم الجمارك والرسـوم عليها هو نحـو 50 في المئة بالمتوسـط. وتخلق 
هـذه السياسـة حماية كبيرة للبضائـع المحلية وتمس بالتجـارة مع باقي 

العالم. ولهذا السبب نشأ تفضيل للتجارة مع اسرائيل.
تمنح منظومة الجمارك والرسوم حماية لنشاطات اقتصادية معينة في 
أنها تخلق اختلافا بين فرع ما وغيره في الاقتصاد. ولا يشجع هذا الوضع 
الاستثمار والتجارة اللازمين للنمو الاقتصادي، بل ويتفاقم بسبب الكلفة 
العالية للتجارة التي تتسـبب بها السياسـة الامنية الاسـرائيلية. وهكذا 

مثلا ينعكس الامر في كلفة النقل التي تضيف نحو 35 في المئة في المتوسط 
علـى سـعر المنتـج مقابل نحـو 15 في المئة فقط في باقي الشـرق الاوسـط 

(حسب المعطيات التجارية للعام 1998).
القيـود علـى التجـارة مع الـدول العربية (باسـتثناء قوائـم محدودة 
مـن انـواع من البضائـع) تجعل مـن الصعب بشـكل كبير تنميـة التجارة 

الفلسطينية. 
وأوصى البنك الدولي باقامة منظومة جديدة لتوزيع المداخيل من أجل 
تقليص تسـرب الضرائب بين السلطة واسـرائيل. اضافة الى ذلك، أوصى 
صندوق النقد أن تجري السلطة مفاوضات مع اسرائيل على توسيع قائمة 
المنتجات التي يسـمح لها باسـتيرادها؛ ان تغير منظومة الضريبة وتنتقل 
مـن التعلـق بالضرائـب غير المباشـرة الى الضرائـب المباشـرة؛ ان تلغي 
الحسم الذي تنفذه اسـرائيل بمعدل 25 في المئة من ضريبة الدخل للعمال 

الفلسطينيين في اسرائيل.
ويتبـين من البحث الذي أجراه البنك الدولي ان الاثار الاساسـية على 
الاقتصاد الفلسـطيني كانت كلفة التجارة العاليـة التي نبعت من الحاجة 
الـى نقل البضائع عبر اسـرائيل والمعاملة المفضلة للبضائع الاسـرائيلية. 
وعليـه فقـد اوصى بـان يصـل الفلسـطينيون الـى «انسـجام» للجمارك 
الخارجيـة (اي تشـبيه الجمارك بين اسـرائيل والخارج من خـلال رفعها 
تجاه اسرائيل او تخفيضها تجاه الخارج)، وكذا أن تلغى المعاملة المفضلة 

للبضائع الاسرائيلية.

مصاعب وعلل في ادارة الاقتصاد
فـي غيـاب التخطيـط الاقتصادي للمـدى المتوسـط والبعيـد، وغياب 
عنوان موحد مسـؤول عن التنسـيق والادارة النشـاط المتعلـق بتحويل 
المسـاعدات وتوجيههـا الـى الاهداف المختلفـة، تميز النشـاط الاقتصادي 
فـي السـلطة بتبعثـر الصلاحيـات ومجـالات المسـؤولية بـين الـوزارات 
المختلفة (الاقتصـاد والتجارة، المالية، التخطيـط والتعاون الدولي). كما 
ان الصراعات الداخلية بين وزراء السـلطة في مسـألة اي وزارة يجب أن 
تكون مسـؤولية عن تلقـي المسـاعدات وتوجيهها الى الاهـداف المختلفة، 
اضافة الى المصاعب في تحويل الاموال، التي كانت تكمن في غياب اجهزة 
خبيرة وناجعة وانعدام التجربة في مجال الادارة الاقتصادية في الطرف 
الفلسـطيني. ووجـدت السـلطة صعوبـة فـي أن تلتـزم بالشـروط التـي 
طالبتها بها الدول المانحة من حيث الشـفافية والمحاسبة في عملية تحويل 
الاموال واسـتغلالها عمليا. وكانت النتيجة فجوة واسـعة بين الالتزامات 

المعلنة وبين التحويلات المالية الفعلية. 
ولم تسـمح هـذه المصاعب بالاخـراج الى حيز التنفيذ معظم المشـاريع 
التـي وردت في الخطة الخماسـية. فقرابة 40 في المئـة من الاموال (نحو 1 
مليـار دولار) وصلت في اعوام 1993 – 1998 خصصت لتغطية العجوزات 
في ميزانية الدولة، واكثر من 60 في المئة (نحو 1.5 مليار دولار، استثمرت 
فـي مشـاريع مختلفـة. ولـم ينسـجم سـلم اولويـات الـدول المانحـة في 
تخصيص المساعدات الى اهداف وقطاعات مختلفة، مع احتياجات التنمية 
للفلسـطينيين. وهكذا مثلا، فان الصناعة، الزراعـة والبنى التحتية، التي 
وضعت في رأس خطة التنمية للفلسـطينيين، حظيت بمساعدة محدودة. 
قسـم مهم من المسـاعدات خصص للمجـالات الفنية، مثـل دورات التأهيل 
المهنـي واسـتكمال التأهيـل للموظفـين، لكبـار رجـالات الاداريـة، لافـراد 
الشـرطة وللسـجناء المحررين. وتمت الدورات والتأهيـلات، في الغالب، 
مـن قبل فرق خبراء من الخارج، وكانت اموال المسـاعدات لهذه الاغراض 

تمول كلفة اجورهم. 
احيانا، تأثر سـلم الاولويات في تخصيص المساعدات بجدول الاعمال 
السياسـي للدول المانحة. وهكـذا، اعطيت في المسـاعدات الامريكية التي 

نقلتها وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الامريكية، اعطيت 
اولوية لمشـاريع تنمية الديمقراطية بينما كانت المسـتفيدة الاساسية منها 
هي المنظمات غير الحكومية، التي كيفت نفسـها، سـواء بارادتها أم بحكم 
الاضطـرار، مـع جـدول اعمـال الممولين. عشـرات عديـدة مـن المؤتمرات، 
ورشـات العمل والايام الدراسـية اجرتها هذه المنظمـات في مواضيع مثل 
حكـم الاغلبية وحقـوق الاقليـة، او دور المواطن والمجتمـع المدني كعوامل 
تكمل منظومات الحكم. وشكلت هذه النشاطات استمرارا للكفاح الذي بدأ 
في السنوات التي سبقة اقامة السـلطة الفلسطينية الفلسطينية، لادخال 

مفهوم الحكم الصالح الى المجتمع الفلسطيني. 
وكادت السـلطة الفلسـطينية لا تؤثـر علـى سـلم اولويـات المانحـين. 
وفي عقدة اللجان التي تشـكلت لغرض التنسـيق بين المانحين والسـلطة 
فـي تحويـل المسـاعدات، وجهتهـا وشـكل تخصيصهـا، تجمعـت معظـم 
الصلاحيـات والمناصب الاساسـية فـي ايدي ممثلـي البنك الدولـي، فيما 
أنـه كان لممثلـي بكـدار تأثير ضيـق على اتخـاذ القرارات. ضعـف الطرف 
الفلسـطيني في هذا المجال تأثـر ايضا بالخصومات والتوتـرات الداخلية 
بـين الـوزارات الاقتصادية في السـلطة، بينهـا وبين بكدار وبين الاقسـام 
المختلفـة فـي بكـدار والتي عكسـت، ضمـن امور اخـرى غيـاب التخطيط 

الاقتصادي المركزي للمدى البعيد في السلطة. 
وألحـق فـرض الاغلاقـات وغيرها من القيـود الاسـرائيلية لاعتبارات 
العمـال  مـن  العديـد  وفقـد  الفلسـطيني.  بالاقتصـاد  الاضـرار  أمنيـة، 
الفلسـطينيين أماكن عملهم في اسـرائيل، واضرت ازمة البطالة المسـتمرة 
بالعائلات والمشـاغل، بالتجار ورجال الاعمال. وكانت الخسارة المتراكمة 
جـراء الاغلاقـات فـي سـنوات 1993 – 1997 أعلـى بالضعفـين مـن عموم 
المسـاعدة التي حولها المانحون الى الفلسـطينيين. وفي اوسـاط المانحين 
نشـأ احسـاس بان المسـاعدة التـي ينقلونها لا تحقـق اهدافها فـي اعادة 
بناء الاقتصاد الفلسـطيني وتثبيته، مما أثر سلبا على استعدادها لتقديم 

المساعدات. 
الـى جانب المصاعـب آنفة الذكر، التـي منعت القيادة الفلسـطينية من 
تنفيـذ نواياهـا الاوليـة فـي تحويـل الاقتصاد الفلسـطيني الى مؤسسـة 
اقتصادية مسـتقلة، فشـلت القيادة في ادارة سياسـة اقتصادية سـليمة. 
وبين ظواهر الفساد المؤسسـاتي، برزت ظاهرة الاحتكارات التي أدت الى 
تركيز اساس القوة الاقتصادية في أيدي مجموعة ضيقة من كبار المسؤولين 
الفلسـطينيين واضرت بالقدرة على ايجاد اقتصاد حر. فقد سمحت قيادة 
السـلطة باقامة احتكارات اقتصادية في مجالات مثل الاسـمنت، الطحين، 
الحديـد، من قبـل اصحاب مناصب رفيعة في السـلطة، بمن فيهم رؤسـاء 
أجهزة الامن، واقامت هيئات اقتصادية تصرفت كاحتكارات رسمية، منها 
سـلطة الوقود وسـلطة التبغ. وسـمحت طريقة الاحتكارات للسـلطة بان 
تجمع في ايديها معلومات عن المشـتريات التي تمت في اسرائيل أو عبرها 
كالوقـود وغيرها من البضائع، كي تحصل على معظم المردودات المالية من 
ضريبـة القيمة المضافة، الجمـارك وضريبة البلو، التي تجبيها اسـرائيل. 
وشكلت هذه المردودات اساس دخل السلطة من النشاط الاحتكاري الذي 

ادارته هي وبتكليف منها. 

الخلاصة
تطلع قيادة م.ت.ف الى ان تكسـب السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها 
مزايا دولة على الطريق، ونيتها الوصول الى اسـتقلال اقتصادي انطلاقا 
من التفكير بان في هذا يتعلق مدى الاسـتقلال السياسـي للفلسطينيين – 
تبدد. مزايا الاقتصاد الفلسـطيني لم تتغير بقدر كبير في السنوات الاولى 
مـن الحكم الذاتـي (1995 – 2000) مقارنـة بعهد الحكم الاسـرائيلي. ففي 
القطـاع الخاص بقي معظم العاملين في الصناعـة الصغيرة، في الخدمات 

وفي الزراعة. وبقي غياب الاسـتثمارات، الانتاج المتدني، مسـتوى الاجر 
المتدنـي وشـروط العمـل المترديـة، العلائم البـارزة للاقتصاد. فلم تنشـأ 
أماكـن عمـل للمنضمين الجـدد، للعاملـين القدامـى ولاولئك الذيـن فقدوا 
عملهـم فـي اسـرائيل. وكان القطـاع العـام الـذي اقامته السـلطة هو رب 
العمـل الاكبر فـي الاقتصاد: فـي نهايـة 1996 كان عدد العاملـين فيه نحو 
75 الفـا، وفـي نهايـة 1997 ارتفع عددهـم الى 100 الف شـكلوا اكثر من 17 
فـي المئـة من عمـوم قوة العمـل الفلسـطيني؛ ولغـرض المقارنـة ففي عهد 
حكم اسـرائيل عمل في مكاتب الادارة المدنية نحـو 6 في المئة فقط من قوة 
العمل الفلسـطينية. وشـذ القطاع العام، الذي هو غيـر منتج في جوهره، 
فـي حجمه عـن احتياجـات السـلطة وزاد حجـم النفقات الحكومـة التي 
تدفقـت فـي معظمها لدفـع الرواتـب. وانعكسـت النتائج بالجـداول التي 
تشـير الى امور كالدخل للفرد، الانتاج للفرد، حجم الاستثمارات الخاصة 
ونصيب التصدير في الناتج القومي الخام. هذه الجداول كانت تشـير الى 

الانخفاض في الفترة موضع البحث. 
في هـذه الظروف والتي اديـر فيها الاقتصاد الفلسـطيني تحت الحكم 
الذاتي، اتيحت تنمية اقتصادية واجتماعية محدودة فقط، رغم المساعدات 
الاجنبيـة. واضـر تمركز الاقتصاد في نشـاط القطاع الخـاص وقيد فرص 
النمـو الاقتصـادي لانه منـع المنافسـة، النجاعـة وتخفيض الاسـعار في 
المجـالات التي انتهج فيها نظـام الاحتكارات.ومنع غيـاب هيئة للتخطيط 
الاقتصـادي وانعدام التنسـيق بين الوزارات الاقتصادية في السـلطة من 

بلورة سياسة اقتصادية وتخطيط اقتصادي للمدى المتوسط والبعيد. 
د. سميح العابد، مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي شرح بان 
مصاعـب التنمية الاجتماعيـة تنبع ضمن امور اخرى مـن الحجم المحدود 
لبنـاء المختبرات، معاهـد البحث العلمـي، مراكز التكنولوجيـا والمكتبات 

العامة، ومن النقص في المعلمين، الممرضات والعاملين الاجتماعيين. 
فضلا عن كل هذا، واصل التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ايضا حقيقة كون المجتمع تقليدي، بقيت الزراعة مصدرا أساسيا لانتاجها 
وتصديرهـا، رغـم الانخفـاض الذي كان علـى مدى سـنوات الاحتلال في 
عدد المزارعـين. وفي ظل غياب المرجعية العليا وسياسـة تنمية اجتماعية 
شـاملة وذات رؤيـا بعيدة المدى فقد اسـتمر بقدر كبير الوضع الذي سـاد 
تحت الحكم العسـكري الاسـرائيلي: ضعف التنسـيق في مجـالات العمل 
بين الهيئـات المدنية في القطاع العام والقطاع الخاص، تقلص الدور الذي 
كان يمكـن أن تـؤدي المؤسسـات ومنظمات الاغاثـة الاجتماعيـة، المحلية 

والاجنبية، في مجال التنمية الاجتماعية. 
ولـم يؤدِ اقتصـاد الحكم الذاتي الذي تميز بالاقتصـاد المركزي، القطاع 
العـام المضخـم وغير الناجع، وسياسـة الاحتكارات، الـى نحو اقتصادي 
وتحسن في رفاه السكان. ولم تحقق المساعدات الدولية اهدافها في اقامة 
اقتصاد محسـن، حكـم ديمقراطي ناجـع وانخراط في التنميـة الاقليمية.  
وبقيـت الخطط التي بلورها اقتصاديـون واكاديميون من «الداخل» وكذا 
النموذج السـنغافوري الذي تحدثت عنه القيادة الفلسـطينية مثابة وهم 
بعيـد. ووجـدت أزمـة التوقعات التي نشـأت بـين السـكان تعبيراتها في 
الخطـاب الجماهيـري النقدي وفـي انخفاض مسـتوى التأييد للمسـيرة 
السياسية. اضافة الى ذلك، لم تؤدي الازمة، تقريبا، الى تراص جماهيري 
من الاسـفل للاقتصاديـين، المزارعين، رجال الصناعـة والخدمات من اجل 

تغيير الامور. 

٭ مدير مركز تامي شتاينتس لبحوث السلام في جامعة تل أبيب
«اقتصادي» 2013/1/3

نشرة الكترونية ـ مركز لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا، جامعة تل 
ابيب ـ 2013.

اقتصاد الحكم الذاتي الفلسطيني لم يجلب الرفاه للسكان والنموذج السنغافوري الذي تحدثت عنه القيادة الفلسطينية مجرد وهم

«بروتوكول باريس»: الاتفاق الاقتصادي الاسرائيلي ـ الفلسطيني ومعانيه الاقتصادية

الموقف الروسي يشكل سندا لمواصلة وجود نظام الاسد
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ثقافة

أسامة عرابي

رحيل عبد الغفار مكاوي:

التعدد الابداعي والثقافي والنزاهة الفكرية
■ يجسـد لنـا درس أسـتاذ الفلسـفة المرمـوق 
والمبـدع القصصي والمسـرحي د. عبد الغفارمكاوي 
(11 يناير 1930-24 ديسـمبر2012) مثلاً نبيلاً على 
القيمـة والمعنـى الكامنيْـن خلـف إخلاصـه الكامل 
لمشـروعه الفكـري والفلسـفي، والإعـراض اليقظ 
عـن محدثات المناصـب والوظائـف التـي تنال من 
أخلاقيـات الباحـث وجديـة توجهـه .. مقدمـاً لنـا 
صورة ناصعـة لصاحب العقل النقـدي القادر على 
تأمـين اسـتقلاليته الذاتيـة ومسـؤوليته الفكريـة 
حيـال كونيـة عصره وإنسـانية إنسـانه. لـذا كان 
همزة وصـل واتصـال وحـوار تاريخيـة ضرورية 
بـين ثقافتـين وعالمـين: العربـي والغربي، وجسـر 
عبور وانفتـاح نحو الآخر عبـر ترجماته وكتاباته 
ل  واختياراته في الشعر والفلسفة والفكر ؛ مما يشكِّ
إعـادة نظـر في الأسـئلة المطروحـة منذ مـا ندعوه 
بعصـر الإحيـاء أو النهضـة العربيـة فـي القرنيْـن 
المنصرميْـن وتقـديم إشـكالياتها وحقلهـا العام في 
ضوء جديد يجلو أبعادها ويعيدنا إلى جنيالوجيا 
جذورهـا، أي إلى نواتها الأولى التـي لا تنفك تبزغ 
ـد المفارقـات . عندئـذ يمسـي بمقدورنـا كتابة  وتولِّ
تاريـخ آخـر يحتفـي بالتعـدد ويؤمـن بالاختلاف 

ويرى في ذلك كله نسغ حياة وبقاء.
مـن هنا لم يتوانَ د.مكاوي عـن الاهتمام بتقديم 
أنضـج ثمار الحضـارة العالمية وتراثها الإنسـاني، 
وأن يغـوص بنـا عميقـاً في لجـج التجـارب الحية 
وهيدجـر  وهوسـرل  هيجـل  ل  الرحبـة  والآفـاق 
ونيتشه وشوبنهاور وريلكه وهولدرلين وبريشت 
وفولفجانج شتروفه وتشيكوف وبراندللو، وثورة 
الشـعر الحديـث ومدرسـة الحكمـة والبلـد البعيد 
والنور والفراشة وَلِمَ الفلسفة؟ والمنقذ قراءة لقلب 
أفلاطـون، وأن يلفت نظرنا إلى أهمية الكشـف عن 
البنـى الأنطولوجيـة للوجـود الفـردي، وأن يزيح 
النقـاب عن كـون الحقيقة عند هيدجـر هي الحرية 
علـى نحو ما لمسـناه في فهمه العميـق له وترجمته 
البديعـة لكتابـه نـداء الحقيقـة، وأن يميـط اللثام 
عن الأواصر الوطيدة القائمة بين الفلسـفة والأدب 
بعـد أن رأى فـي كل أدب عظيـم فلسـفة، وفـي كل 
فلسـفة عظيمة أدبـاً، كما طالعناه لـدى هوميروس 
وسـوفوكليس ويوربيدز ودانتي وفولتير وديدرو 
وفلسـفة عصر التنوير وفريدريش شـيلر والمثالية 
الكانطية ودستويفسكي وهولدرلين وهيدغر وأبي 
تمام والمتنبي وأبي العلاء المعري وسواهم. غير أن 
أستاذنا د.مكاوي ألفى أن الفكر والشعر مرتبطان، 
وأن التحليـل الفلسـفي للشـعر العربـي المعاصـر 
سيسـاعد على بلـورة الاتجاهـات الفلسـفية التي 
رت فيه وفي العقل والوجدان العربييْن في الثلث  أثَّ
الأخيـر مـن القـرن الماضـي . بيْـد أن أصالة أسـتاذ 
الفلسـفة  القديـر د.مكـاوي تتجلى فـي قدرته على 
طرح الأسـئلة وتوظيف الفلسـفة في سياق نهضة 
تـروم ردم الفجـوة بـين الوجـود والمنشـود .. بين 
الواقـع والمثال، علـى نحو ما عالجه فـي في مقالته 
المهمـة التـي كتبها عـام 1974بعنـوان «خواطر عن 
مصر»، تعليقاّ على كتاب فولفجانج شـتروفه الذي 
ترجمـه باسـم «فلسـفة العلو»- الترانسـندنس- 
وصـدر عـام 1975عـن مكتبـة الشـباب قائـلاً: إن 
الفكـر المعاصـر يضـع الإنسـان فـي موضـع القلب 
مـن اهتمامـه، فهـل آن الأوان لكي نهتم بالإنسـان 
بكيانه العينـي الحي الدافئ بدلاً مـن الاختناق في 
قبضـة المجـردات الهابطـة علينـا مـن أعلـى؟ كيف 
نوفق بين السـر الذي ورثناه في دمنا من الحضارة 
القديمـة وبـين اللوجوس؟ كيف نناغـم بين التراث 
والتقنيـة التـي لا غنـى عنهـا ؟ كيف نتجنـب آفات 
الـروح الغربيـة من ضيـاع الـروح والانغماس في 
روتـين الآلة والعمـل وانكماش الضميـر مع تضخم 
العضـل، ونظـل مـع ذلـك معاصريـن ومسـتعدين 
لتحـدي العصر؟ كيف نجانس بـين قيمنا وآمالنا ؟ 
وهنـا يجيب د.مكاوي بحسـم ووضـوح مؤكداً: ما 
زلـت أذكر هذا البيت النادر من «فاوسـت الثانية»: 
«لا يسـتحق الحريـة والحيـاة إلا مـن يغزوهما كل 
يـوم .. فـي كل لحظة .. فـي كل فعل ..» لكـن كيف ؟ 
بالمشـاركة .. فالحريـة الحقيقيـة ليسـت حرية من 
أجل.. بل حرية لأجل .. لأجل ماذا ؟ ويكمل مشـدداً: 
الحرية تؤكد التحرر من الباطن .. والمسـؤولية هي 
صميم التحـرر.. والاتجـاه إلى مشـكلات أمتنا هو 
لب المسؤولية .. والشـخص الحي المشارك الواعي 
بتفـرد لحظتـه التاريخية هـو حامل هـذا كله . إذن 
ا  كان أستاذنا د.مكاوي حريصاً الحرص كله على ألَّ
ا يكون محايداً تجاه الإنسـان  ينأى عن واقعـه وألَّ

وقضاياه .
 بـل إنه سـعى مُذ بدئـه الأول إلى بلـورة نظرة 
فلسـفية تتيح له التأمل الهادئ والتقليب المسـتمر 
في بنيـات عالمه وطبقاته ورقائقه كما فعل نيتشـه 
فـي الأفلاطونيـة، مازجاً قلب الشـعر وعقـل الفكر 
بنظـرة أخرى يُعَدُّ «الفعل» أو «العمل» عماد حياتها 
ومناطه سـواء كان ذلك الفعل الذي يغير الوعي أو 

يغير الواقع أو كليهما على حد تعبيره .

وظـل فـي كل ميـدان ومضمـار دخـل سـاحته 
(القصة القصيرة .. المسـرحية .. الشـعر.. الترجمة 
الغربـي)  الأدب  دراسـة  الفلسـفة..  تدريـس   ..
ـى كانـت،  متملكـاً أدواتـه، باحثـا عـن الحقيقـة أنَّ
أمينـاً لسـؤاله الفلسـفي الـذي يرفـض الوثوقيـة 
ب  والإطلاقيـة ..تاركاً لنا نصّاً إبداعيّـاً مفتوحاً ينقِّ
عـن مـا يمنـح الأشـياء قيمتهـا ومغزاهـا .ألـم يقل 
لنا: إن الغايـة المثلى عندي أن يصبـح الفن طبيعة 
حيـة كما تحـاول الطبيعـة أن تصبح فنّاً . حسـبنا 
أن نجـرب ونجـرب .. أن نكـون الأبنـاء الأوفيـاء 
لسـندباد وأوديسـيوس وفاوسـت وكل الحجـاج 
لبيت المطلق . ولو عاشـت لي قصـة واحدة أو عمل 
واحد فـي ضمير قارئ واحد، فسـأغمض عيني في 
النهايـة وهـي قريرة .. وسـأقول لنفسـي: لم يضع 
العمر هبـاء .ولعل ذلك مـا دفعه إلى إصـدار كتابه 
(النبـع القديم ..لوحـات قصصية) 2006، سلسـلة 
كتـاب الهلال، لينضم إلى قافلة إبداعه الأدبي الذي 
أهدانا من بسـتانه النضر الفريد سـبع مسرحيات، 
وخمـس مجموعـات قصصية ،إثرمعالجته الشـعر 
في صبـاه اليافع ونظمه بضعة دواوين قبل أن يُتم 
الخامسـة عشـرة من عمره، ثم انصرف عن الشعر 
تمامـاً في الحاديـة والعشـرين (بعد أكثـر من حب 
خائب لـم يكتفِ برفضي بل رفض كذلك أشـعاري) 
وفـق ما يذهـب، ولم يلبـث أن حـرق دواوينه هذه 
فـي نار الفرن على نحو ما رواه لنا في مقدمة كتابه 
«ثورة الشـعر الحديث». غير أن الشاعرية لم تغب 
عنـه، ولم تفـارق كتاباته كافة فانكب على دراسـة 
الشـعرالعالمي وترجمة بعض روائعه كما طالعناه 
في أسـفاره المجيدة: سافو شـاعرة الحب والجمال 
عنـد اليونـان، للحب والحريـة، أزهار من بسـتان 
الشـعر الغربـي قديمـاً وحديثـاً، هولدرلين شـاعر 
الغربة والاغتراب، ثورة الشعر الحديث من بودلير 
إلى العصر الحاضر، البلد البعيد، النور والفراشـة 
مع النـص الكامل للديوان الشـرقي لجوته ..إلخ .. 
بل لقد عَدَّ د.مكاوي كتابـة القصة القصيرة امتداداً 
للشـعر الـذي توقـف عنـه . ولهـذا (كانـت معظـم 
قصصـي دفقات تنسـكب فـي ليلة واحدة وجلسـة 
واحـدة. مفاجـآت كالبروق وسـط سـمائي الملبدة 

بسحب الاكتئاب والدرس والتحصيل). 
وقد قاده ذلك لا شـك إلى محاولـة التجريب في 
الشـكل وتأصيله علـى نحو ما نهض بـه واضطلع 
فـي كتاباتـه الفلسـفية التـي صاغهـا فـي قوالـب 
شعرية ودرامية عامرة بالمغامرة الفنية والجسارة 
الفكريـة ومواصلـة التقاليـد التـي عمد إليهـا رواد 
عصر التنوير العربي في الجمع بين الأفكار المجردة 
ـخاً لفكـرة  وقضايـا الواقـع العينـي المباشـر مُرسِّ
مُفادها (أن الفيلسـوف يمكن أن يكـون في صميمه 
فنانـاً وأديبـاً انتـزع الفكـرة المجـردة مـن إطارهـا 
المحسوس وقنع بالنواة الجافة دون الثمرة الحية، 
فيلسـوف  حقيقتيْهمـا  فـي  والأديـب  الفنـان  وأن 
كسـا الفكرة بالصورة الحسـية وأحياها بالعاطفة 
الجياشـة). لكن أسـتاذنا د.مكاوي يدرك ما بينهما 
مـن فـروق فاصلـة حيـث (لـكلٍّ طريقتـه ورؤيتـه 
ومنهجـه بطبيعة الحال) (ولن يرضى الفيلسـوف 
أن نجعلـه شـاعراً أو أديبـاً، كمـا لن يسـعد الأديب 
والشـاعر أن نحشـرهما  مع الفلاسـفة في نظام أو 
نسـق فلسـفي محدد .. ولكـن المقصـود أن التفاعل 
بينهمـا عميق وأكيد وإن يكن غير مباشـر وشـديد 
التعقيد، وأنه قد آن الأوان لرفع الحواجز السميكة 
وإزالة الأسـلاك الشائكة التي طالما فصلت بينهما). 
ف الفلسـفة يرى  ولذلك فـإن د. مكـاوي عندما يعرِّ
أنهـا (بالإضافـة إلـى الجانـب العلمـي المتخصص 
الذي لا غنى عنه .. هي قضية تحرر مستمر .. تحرر 
د لتحرير الواقع وتغييره وتنويره  الوعي الذي يمهِّ
حتـى يصبح مثـل الجمـال والحق والخيـر حقائق 
يحياهـا النـاس ويعملون لهـا). الأمر الـذي يلفت 
النظر إلى ماهية العلاقـة التي يقيمها هذا التعريف 
وتجربته الحية في الفن والشـعر بما يتيح للقارئ 
أن يتأمـل الغائيـة الكامنـة فيهمـا، وأن يلمح موقع 
الفلسفة من سـؤال الفن والشـعر جرياً على مأثور 
عادة جوته في نظرته إلى سبينوزا، ومالارميه في 
رؤيته ل هيغل، وماشـادو في دراسـته لبرغسون، 
وبورخـس فـي إدراكـه لشـوبنهاور، وهيدجر في 
التفاته إلـى هولدرلين ...إلخ. وهنا يقول أسـتاذنا 
د.مكاوي في شـهادته التي نشرتها مجلة «فصول» 
المصريـة في عددهـا الخاص عن القصـة القصيرة: 
(ربما سـاعدت الفلسـفة بطريقة غير مباشرة على 
ما يوصـف بالعلـو والنظـرة الكلية والقـدرة على 
تحليل المشـاعر والمواقـف والأفكـار والتركيز على 
ما يسميه بعض فلاسـفة الوجود بالمواقف الحدية 
كالعـذاب والإخفاق والفـراق والمـوت والذنب . ثم 
داً مفاتيح عالمه ودوائر حركتها فيقول:  يمضي محدِّ
(وأقـول إنني قبـل كتابـة أي عمل قصصـي أو غير 
قصصـي أحاول جهد طاقتـي أن يجمع ثلاث دلالات 
تعبر عن ثلاثة مسـتويات أو ثـلاث دوائر متداخلة 
ا ما وجدت الدافع لكتابتها  .. الدلالة الشـخصية وإلَّ
ا فما  ا فلمن أكتب ؟ والكونية وإلَّ .. والاجتماعيـة وإلَّ
قيمـة عمل لا يفتـح نافذة على المطلـق، أو لا ينبعث 
منه شـعاع ينفذ في ظلماته). لهـذا جاء أدبه مفعماً 

بعطاء مترع بالصدق الفني والمسؤولية التاريخية 
والحس الإنسـاني المرهف الذي يقدم لنا لحظة من 
لحظات الوعـي النادر بالـذات وبالمجتمع وبالعالم 
وبعلاقـة الإنسـان بالأشـياء المحيطة بـه، وكيفية 
تأسيس علاقة جديدة مع الكينونة والكائن وأيلولة 
الفـرد إلـى حضـور فـي الزمان بمـا يعيـد الاعتبار 
للـذات الفردية فـي تعاملها مع الحياة فـي أبعادها 
اللانهائيـة في عصر التقنية والكليانية السياسـية 
والاقتصادية وميتافيزيقـا الموت المحايث لوجودنا 
العام .الأمر الذي دفع أستاذنا إلى اقتناص المفارقة 
مـن الموقـف الفنـي والكشـف عـن الأسـطوري في 
الحيـاة اليوميـة والماورائـي فـي فضـاء التجربـة 

الإنسانية وانشطارها بين الواقع والمأمول. 
اع كتاباته الأدبية أن يضع  وبذلك استطاع في جُمَّ
يده على طبيعة الأزمة العامة التي نعيشها ومغزى 
المأزق الذي شـهده التطـور الاجتماعي المصري في 
عقـوده الأخيرة وانعكس بروافده على سـيرورته 
السياسـية وهياكلـه الرثة، كمـا تفصح عنهـا مثلاً 
الكمـان»  عـازف  «أحـزان  القصصيـة  مجموعتـه 
التي صدرت عـن دار شـرقيات 2006، وأهداها إلى 
صديقه الجميل الراحل «عبـد الرحمن فهمي» الذي 
كان يقـرأ قصصه على أنغـام العـود والكمان. غير 
أننـا نأخـذ على قصصـه مباشـرتها وتوسـلها إلى 
هدفها بنبـرة عالية قائمة على السـرد العليم الذي 
لا يدع فسـحة للآثار المفتوحـة والمتحولة كي تفعل 
فعلها في توليد العلاقات الداخلية التي يتعين على 

ا اكتشافها واختبارها .  كلٍّ منَّ
إلا أن هـذا يتناغـم وتصـوره لطبيعـة القصـة 
القصيـرة التـي تقتـرب عنده مـن الشـعر الغنائي 
والحوار المسرحي والمقال الفني، وقد تتسع للتقرير 
الصحفـي والبحث العلمـي والأرقام والحسـابات 
الجافـة، بل إنها قد تحتوي على رسـوم توضيحية 
على نحو مـا فعل الفنان المرحـوم «يس العيوطي» 

في إحدى قصصه المتأخرة . 
ولهذا سـتظل القصة القصيرة فنّـاً متجدداً على 
حـد تعبيره .. تعبق بأريج الرومانسـية وشـجنها 
الأسـيان وروحها الجسـورة التي تجمع في إهابها 
بـين المعيش والمحسـوس اللذيْن يطبعـان وجدانه 
بوهـج الحـب والتمـرد، هاتفاً مـع «جورج سـامي 
غطـاس» في قصة «أحـزان عازف الكمـان»: «ليكن 
الأمـر مـا يكـون .. لـن أتوقـف عـن العـزف ولا عن 
الحياة .. سـأواصل وأواصل رغماً عن كل شـيء».. 
لكنـه درس الرومانسـية الألمانيـة وانفتاحهـا على 
الطبيعة والحياة على اختلاف صورهما وألوانهما 
؛ مما دعاه إلى تكريس حياته كلها للحرية بمعناها 
الواسع أي بكل تنوعها وتفاعلها مع المستقبل، وفي 
ارتباطهـا بالمعرفة الخلاقة، وبنـاء منظومة ثقافية 
ليبـدأ  وتتجـاوزه  الحاضـر  تسـتوعب  وفلسـفية 
التحرير الكبيـر للروح وللذات البشـرية والقبض 
على الروح المجردة . مفيداً من درس أستاذه الشيخ 
«أمـين الخولـي» الـذي انتظم عضـواً فـي جمعيته 
«الأمنـاء»، عن أسـبقية المنهـج الأدبي لما عـداه من 
مناهـج عند تنـاول الظواهـر الدينيـة والوجودية 
ومـا تنطـوي عليـه مـن نظـرات جماليـة وتصوير 
فنـي بما يسـهم في تفكيـك بنيتهـا والوقـوف على 
أسـئلتها المقموعة فيكافح المعرفـة بماهية الوجود، 
وهي المعرفة الأسـاس التي تدعى مـن قديم الزمان 
باسـم «الفلسـفة» . وعلى هـذا النحـو، راح د.عبد 
الغفار مكـاوي يغترف من الأدب والفن في مظانهما 
المشتتة وعبر مدارسهما وتياراتهما المتعددة مؤمناً 
بـأن (خدمة الحقيقـة تتطلب أن يكون مـا تنتجون 
أدباً جميلاً وصادقاً قبل كل شـيء) وأن عدم إيماننا 
بمسـتقبل الفن والوطن والإنسانية (يساوي الكفر 

بالتقدم وبقدرة الشـعب على الإبـداع) مردداً دوماً 
بيـت «هولدرلين»: (أما حيث يكون الخطر .. فتلوح 
باً عليه بقوله: (وسننجو  كذلك أسباب النجاة) معقِّ
حتماً ما بقيت لدينا القدرة على الغضب المقدس على 
أنفسنا) .. وعندما هتف «هولدرلين»: (لِمَ الشعراء 
فـي الزمن الضنين ؟) ردَّ عليه د. مكـاوي قائلاً: (لِمَ 
الحياة نفسـها فـي الزمن التعيـس ؟) مذكـراً إيانا 
بقصيدة «هولدرلين» الجميلة عن «الربيع الجديد» 
(لهـذا أحتفـل اليـوم بالعيـد .. وفي المسـاء في ظل 
ل شـعري  السـكون .. تزدهر الـروح حولي ولو جلَّ
المشـيب .. مـع ذلـك أنصحكـم يـا أصحابـي .. أن 
تعـدوا للمأدبـة الغناء والباقات الوفيـرة والأنغام 
.. وكأننـا شـباب خالـدون). بيْد أن أكثر ما يأسـى 
لـه د.مكـاوي أن جيله (تشـتت بـين الكتابة الحرة 
والدراسـة والترجمـة والإعـداد لأجهـزة الإعلام) 
م علينـا قدرنا التاريخي أن يقوم الواحد  حيث (حتَّ
ع في البلاد المتحضرة على  ا بأدوار متعددة تَـوزَّ منَّ
أفراد عديدين) .. لكن سـتبقى سيرته الفكرية التى 
أطلق عليها اسـم (النبع القديم .. لوحات قصصية) 
مـن أثمن هذه السـير وأمتعها في رحلته الشـعرية 
والفلسـفية واستشرافه الرسـولي. ويتألف كتابه 
هذا «النبع القديم» من قسـميْن اثنيْـن: جاء أولهما 
بعنـوان « من نبع الشـعر» مغترفاً مـن روح صباه 
وذوب طفولته التي ما برحت ترفُّ وتحلق كحلم لا 
يني يكشـف عن حقيقته المحجوبة وعطشـه الدائم 
للحياة وللحالمين من البشـر من أضرابه وأترابه .. 
ناشـداً قرطبته الوحيدة .. البعيدة لتشع بالحرية 
والعـدل والصـدق والأمـل علـى بني وطنـه. بينما 
حمـل القسـم الآخـر اسـم «مـن نبـع العمـر» مقلباً 
صفحات حياتـه، متأمـلاً حصاد رحلته مسـتقطراً 
منه كل ما هـو أصيل ومضيء، مفعمـاً بقلق البحث 
وأصالة السـؤال الحي حين يصدر عن هموم فكرية 
جـادة تتسـلح دومـاً بإرادتهـا العاقلـة، محاولـة 
اسـتجلاء مغزى وجود حياتها كتحقق لا يرى ذاته 
إلا عبر سـيرورة لا تنتهي ولا تكف عن إعادة النظر 
ارة بالحركة،  فـي كل ما يتخلق ويحاور مادتهـا الموَّ
رائياً هشاشة عالمنا الإنساني وما رَانَ ويرين عليه 
من عجـز وإحباط وخيبات أمـل أعاقته وجيله عن 
تحقيق أحلامهما المرتجاة، متوسـلاً إلى ذلك بحس 

للسخرية عالٍ ودال. 
غيـر أن د.عبـد الغفـار مكـاوي أفاد في مـا كتب 
قصائـد  مـن  عـدد  مـن  ورؤى،  أبنيـة  مـن  د  وشـيَّ
الشـعر الألماني مأنوسـة بقصائد متفرقات ل شارل 
بودلير الفرنسـي، وسـلفاتور كوازيمو وأنجاريتي 
الإيطالييْن، وهوجوفون هوفمنسـتال النمسـاوي 
الاسـتقلال»  بطـل  «أحمـس  روايـة  عـن  فضـلاً   ..
للمرحـوم عبـد الحميد جـودة السـحار، وزيارات 
عَـادَ فيها رفيقي عمـره والجمعية الأدبيـة المصرية 
المرحوميْـن عبد الرحمـن فهمي وفاروق خورشـيد 
؛ فاسـتوحى منهـا جميعـاً مـا ألهب خياله وأشـعل 
جـذوة طاقته، ودفعه إلى رسـم تضاريس لوحاته 
عبر رؤية تشكيلية جمالية تنتظم الذات ضمن لعبة 
مرآة تعكـس حركية الفعل وانفتاحـه على العالم . 
م لنـا متتاليـات قصصيـة تخلّـف الكثيـر من  . فقـدَّ
الظـلال المنداة بـروح المكابدة الصادقـة التي تمتح 
مـن نبعه القديم (النبـع الذي يسـميه الناس حيناً 
بالعين الضاحكـة، وحيناً آخر بالباكيـة، وإن كنت 
أنـا أفضّل أن أسـميه النبع وحسـب لأنـه يفور من 
قلب الأرض الغني بالأسـرار) وفق مـا يذهب إليه. 
من هنا ؛ غدت هذه اللوحات أوالنصوص السردية 
اسـتدعاء وتقصيـاً للأصـول، ومحاولة اكتشـاف 
للطرائق أو الأشـكال التي أرسى بها علائقه ووسم 

بميسمها كينونته. 

الأمـر الذي حـدا به إلـى اصطفاء السـرد حيث 
العالم – كما يقول كلوسوفسـكي – شـيء يُروى .. 
ا في السرد وبه .. وما الدين  حدث مرويّ لا يوجد إلَّ
والفـن والعلـم والتاريـخ إلّـا مظاهـر متعـددة من 
التأويلات، أو بالأحرى أشكال متنوعة من الحكاية 
ذاتها . عندئذ ما فتئ يتذكر سنوات يفاعته وتكوينه 
الأول وعيشـه فـي جزيرة الروضـة وعلاقته بأبيه 
وأمه وتوءميه وسيره من مسكنه إلى شارع البحر 
الأعظـم وإصغائـه إلى صـوت غناء يطرق سـمعه 
من جهـة النهر وعبوره الجسـر أو المعدية البدائية 
التي بناهـا الأجداد قبل أن يولـد والتداعيات التي 
أثارها الجسـر الحديدي والأسـمنتي الجديد الذي 
حلّ مكانـه، وتقليب النظـر وإنعام التأمـل في ذلك 
الصبـي الذي كـان يحمل يوماً اسـمه بعد أن تخلى 
عنـه الشـعر وهو بعدُ فـي الحادية والعشـرين من 
عمره متورطـاً – على حد تعبيره – في المتاهة التي 
شـدته إلى المحكمـة (فتهت منـذ شـبابي الباكر في 
صحـراء العقل المجرد) إلا أنه (كلما لاح سـراب من 
بعيد جريت نحوه وتصورت أنه واحة أسـتظل بها 
وأستريح من وهج القيظ ومرارة الحرمان فأحاول 
أن أرجـع إلـى النبـع المنسـي) أي( النبـع الأصلـي 
الـذي كانـت تشـغلني عنـه المهنـة التـي تورطـت 
فيهـا ولقمـة العيش التي لـم يكن منها مفـر وزحام 
المعرفـة والثقافـة الذي كنت مضطرّاً للمشـاركة في 
أسـواقه الصاخبة) فعاد إلى نبعه (الطاهر النقي) 
كـي (ينهـل منه ويغتسـل مـن رمـاد العالـم ويجد 
ذاتـه الضائعـة) أي أنه يجد خلاصه فـي الفن عبر 
كتابـة قصـة أو مسـرحية أو خاطـرة أو مقالة فنية 
أو لوحـة درامية قادرة على اسـتنطاق المسـاحات 
البيضـاء علـى الورق محتشـداً لها كمـا أخبرنا من 
قبـلُ (بالصدق مع النفـس .. بالحضور والامتلاء .. 
النضج والاسـتواء .. وتسـعفني قراءاتي السابقة 
وربمـا تسـللت خفية لما أكتـب .. ونظرتـي الكونية 
المفعمة بالشـجن وخيبـة الأمل .. وروح التفلسـف 
التي تتسـلل إلى بعـض قصصي وإعارتهـا جناحاً 
تحلـق به قليلاً فوق تفاصيـل الواقع أو تغوص في 

قلبه). 
لأسـس  تدويـراً  هـذه  أوراقـه  أمسـت  وبذلـك 
رحلته الفكرية وحرثـاً لدلالاتها، وصولاً إلى لحظة 
الانكشـاف أي البوييسـيس بالاصطلاح اليوناني 
القـديم منضمة إلـى نظائر لها وأشـباه صـدرت له 
مثـل البلـد البعيـد ومدرسـة الحكمة وشـعر وفكر 
لتجمع في الآن عينه بين الفكر والعاطفة .. الفلسفة 
والفن، وأن تبين (للقارئ أن التذوق والتأمل كليهما 
لا يستغنيان عن الحب والتعاطف والمشاركة) وفق 
مـا يذهب إليه فـي تقدمة كتابه «شـعر وفكر».وظل 
د.عبد الغفار مكاوي وفيّاً لرومانتيكيته التي عاش 
فـي كنفهـا ردحاً من الزمـان طويلا، وأخـذت تطبع 
غاً ذلك بــ (الإحباط الدائم  كتاباتـه بطابعها مسـوِّ
وخيبـة الأمل المسـتمرة وغيبة الحريـة واضطراب 
التـي جعلـت  التاريخيـة والاجتماعيـة  الظـروف 
الحزن والحلم المسـتحيل إطاراً وجدانياً عاملاً له) 
أي لجيلـه مما تجاوبـت أصداؤه وعلـت نبرته في 
غير مكان وموضع ؛ حيث (المرض والتجاهل وخيبة 
الأمل) فـي لوحة «الصبي الذي كان يحمل اسـمي» 
..(ومواجهة الغدر والتجاهل والإهانات الصريحة 
والخفيـة) في لوحـة «القارئة الحجريـة والمومياء 
الحجريـة» .. (وعانيت من الهزائـم وخيبات الأمل 
فـي العمل والحب ما لا تقاس به النجاحات النادرة 
والضحكات القليلـة المغتصبة) فـي لوحة (الزمان 
زماني) ..على سـبيل المثـال لا الحصر، ومن معطف 
الرومانتيكيـة جاء تعرفـه إلى فيلسـوفيْن أثيريْن 

لديه هما: شوبنهاور ونيتشه .

خيانة البدن!
■ ربما كانت المحارة البحرية هي الأقسى والأشد تماسكا وصلابة من 

كل البيوت لأنها تؤتمن على لؤلؤة، بعكس البدن البشري الذي غالبا 
ما يخذل الروح التي تسكنه، ولعل هذا هو ما ادركه محي الدين بن 

عربي، الذي اتسع قلبه للأديان كلها وللأكوان ايضا على ما تعج به من 
تناقضات لكن جسده لم يتسع لروحه، فكان في الهزيع الاخير من الليل 
يجلد قدميه والبدن الأشبه بالدابة التي لم تعد تقوى على حمله، وعبارة 

مالارميه التي نافست صاحبها في الشهرة واوشكت ان تتفوق عليه وهي 
ان الجسد لحزين، تختصر الحكاية كلها، فالجسد هو ما يموت ويذبل 

وقد يستشعر بالغريزة مصيره، فتتولى القشعريرة بدلا من اللغة التعبير 
عن خوفه وانفعالاته الشديدة.

ومن اكثر الكتّاب وعيا بالجسد البير كامو ذلك المتوسطي ذو الثقافة 
الهيلينية، لأنه كان يتبع جسده احيانا كما تفعل القطط حين يقتادها 

انفها الى سمكة خصوصا في مقالاته التأملية عن جميلة وتيبازة 
الجزائريتين، حتى بطل روايته الغريب كان اسمه منحوتا من الشمس 

والبحر «ميرسول» وحين ارتكب جريمة قتل على الشاطىء تحت شمس 
سليطة كان الدافع الحقيقي جسديا وهو ما تساقط من حبيبات العرق 
من جبينه وخصلات شعره على عينيه، وفي لحظة جسدية فائقة يقول 

ان ما تبقى من ملوحة على وسادته وفراشه من جسد صديقته التي 
قفزت من البحر اليه أهم بكثير من كل الميتافيزيقيا ..

انها وثنية من طراز بشري خاص يتحول فيها البدن الى معبد لكنه ايضا 
لا يؤتمن على ما في محاريبه من آلهة، اذ سرعان ما يكبو ويخذل صاحبه، 

وكان برنارد شو قد غادر سخريته تماما ليقول بشكل جدي مترع 
بالشجن ان عمر الانسان اقصر بكثير مما يحتاج، فهو بحاجة لأن يعيش 
عدة قرون كي يحقق ما يريد، لكنه ما أن يتعلم فن الحياة حتى يغادرها، 

لهذا فالموت هو التجربة الكاملة الوحيدة.
٭ ٭ ٭

من الطبيعي ان يقفز رينر ماريا ريلكة بجسده النحيف ووجهه الشّاحب 
كقديس وثني الى هذا المشهد ما دمنا بصدد خيانة البدن، وهو واحد 
ممن لم تؤتمن محارة اجسادهم على ما فيها من لؤلؤ، يصفه ولسون 

وهو يغادر بيته باتجاه زقاق شحيح الاضاءة فيما ينتظره الاطفال عند 
انعطافة الزّقاق بأنه فراشة تخلت عن جناحيها للنور، اما الاطفال الذين 

ينتظرون لحظة خروجه من البيت فأهم ما يشغلهم هو الثياب الانيقة 
والوردة البيضاء والحفيف غير البشري.. عندئذ يرددون باصوات تشبه 

اصوات النوارس.. انه رينر ماريا ريلكة... ثم يسدل الستار بانتظار نهار 
آخر.

يقول ريلكة وكأنه يسائل خالقه : لماذا نموت قبل ان نتقن عادات تعلمناها 
؟ فما ان نتقن مهنة الحياة حتى تتخلى عنّا، فالعمر مجرد مسودة او 

اسكتش او دوزنة لكنها تبقى في هذا النطاق التجريبي، وما من سبيل 
لتدارك ما فات من اخطاء، هنا يمكننا العثور على تأويل آخر وجودي 

في جوهره لعبارة هيراقليطس عن الزمن، وهي ان النهر لا يقطع مرّتين، 
ولم تكن اجساد بعض هؤلاء الخلاقين المردة في ارواحهم امينة عليهم، 

فافتقدوا قوة البدن وشكيمته، فسقط منهم من سقط في اول الطريق 
ومن شاخ تمنى الموت كما تمنته سيبيل في الاسطورة لأنها طلبت الحياة 

الأبدية ونسيت ان تطلب العافية والشباب معها.
يقول ريلكة ان كل من اقترب منه اغتنى وهجره، ولو كان أقوى او ذا 

محارة محكمة وصلبة لقال انه هو الذي هجر كل من اقترب منه واغتنى، 
تماما كما لو ان الشاعر العربي القائل اعلّمه الرماية كل يوم    فلما اشتد 

ساعده رماني
وقف على الشاطىء المقابل وقال ان كل من علمه الرماية وحاول ان 

يرميه اخطأه سهمه وانتحر به، اما ذلك الصبي الذي انتعل الريح وغادر 
مقاعد المدرسة لأنه غير مؤهل لأن يبلي سراويله على خشبها، فقد خذله 

البدن في ذروة الصعود، فلم يكن آرثور رامبو على موعد مع النخاسة 
والتحلل والانتحار الشعري قبل ان يحدث الاشتباك بين روح وثّابة 

وجسد مسرطن ، لقد كان بحاجة الى بدن كالذي وصفه لوركا في رثاء 
ميخياس مصارع الثيران عندما قال انه كان نهرا اسود او نمورا في 

تدفقه، لهذا كان موته اشبه بمجزرة نفذت بكائن واحد.
٭ ٭ ٭

في رثاء الشاعر احمد حجازي لصديقه الشاب الذي خذله البدن في اول 
الطريق وهو شقيق الناقد الراحل رجاء النقاش يقول:

لماذا رجعنا جميعا وأوغلت انت؟
الرجوع هنا ادانة للأحياء وكأنهم بالبقاء على قيد الوجود يخذلون 

موتاهم او يتخلون عنهم، لكن لهذه الادانة الذاتية وجها آخر، هو تخلي 
جسد النقاش عنه، وهذا التخلي والخذلان من الجسد ليس شرا على 

الدوام، فقد يكون السبب الوحيد الذي جعل المخذول جسديا ان يتخفف 
من اعباء البدن ويوغل حيث عاد الاخرون.

وفي اعمال السياب الشعرية ثمة شعور عميق ومفعم بالأسى ازاء خذلان 
الجسد، وان كان السياب بفضل فائض الروح والموهبة قد فك الاشتباك 

مبكرا بين البدن وساكنه فأصغى كما يقول الى رنين المعول الحجري وهو 
يزحف نحو اطرافه، واستطاع ان يعلن العصيان على الخوف من موت 

الجسد في قصيدته الطويلة حفّار القبور، لأنه اشفق على هذا الحفار 
الذي اذا شح عدد الموتى يجوع، فهو يأكل من مهنة مضادة للحياة لكن من 
أجل الحياة وتلك هي الجدلية الآسرة في رؤية شعرية أزالت الالتباس بين 

الحياة على سطح الأرض وفي باطنها.
حتى الرومانسي كيتس استبق بدر شاكر السياب بزمن طويل كي يعلن 
عن زهده في كتابة اسمه على سطح الماء... فالزوال هاجس مشترك بين 

العابرين الذين تحرروا من اوهام الإقامة.
٭ ٭ ٭

كان كامو يقول بأنه لا يخاف من الموت لكن جسده هو الذي يخاف 
منه، وهذا يوضح للقارىء كيف ان بعض تأملات هذا الكاتب عن الحياة 
والموت تبدو كما لو انها كتبت بدم نازف من الاصابع وليس بأي قلم او 

أداة. ففي خطابه الدرامي الذي يعدّ نصّا ادبيا بامتياز الذي القاه غداة 
فوزه بجائزة نوبل، لم تشغله البهرجة والسّلالم السويدية ذات الغطاء 

الخشبي الجميل عن الصراصير والفئران التي كان يرتطم بها في الظلام 
اثناء حياته بحي بلكور، فقال ان اصابعه ترتعش في استوكهولم تلبية 

واستجابة لفزع غريزي مزمن استوطن الجسد.
٭ ٭ ٭

قد يبدو شاعر كالمتنبي خارج هذا المدار وهو المزهو بقوة الجسد كي 
يصبح مؤهلا لحملّ الروح، فمن يستشهد بالسيف والرمح والخيل 

والبيداء اضافة الى القلم كي يزهو بفائض العنفوان، فقَدَ جسده بسبب 
هذه القوة، ولولا عيّره غلامه بما قال لاستطاع النجاة.

٭ ٭ ٭
فهل كان أجدر بريلكة ان يقول بأنه هجر من اقتربوا منه واغتنوا بدلا من 
شكواه بأنهم هجروه؟ ام ان هشاشة المحارة لم تكن اهلا لحماية اللؤلؤة 

حتى النهاية؟
ومن يدري قد يكون تورطنا نحن المعاصرين بثقافة سايكولوجية فاضحة 

وكاشفة للمستور والكامن سببا آخر لمضاعفة الشّقاء، فمن يقترب 
ليغتني ويهجر، يجب ان يلفظ كالنواة على رصيف، ومن يتعلم الرماية 

ليرمي من علّمه يجب ان يستدير السّهم في قوسه الى الوراء ليستقر في 
قلبه، وبغير ذلك يختلط علينا الامر بين الشفق والغسق والكرم والسّلب 

فلا ندري أهي نواجذ تبتسم ام تتأهب لافتراس النّخاع ؟
اما سؤال هاردي الذي سيبقى بلا اجابة للأ بد فهو لماذا يبلى الغمد    

ويبقى السّيف على مضائه ؟
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ترجمة: علال بورقية

عَلِقـت بالروايـة دائما « مشـكلة هوية». بالفعـل، أي نوع 
ر أو شـاذ بوسـعه التبجح بِضمّه مُتونـا متباينة جذريا  مكدِّ
فيمـا بينهـا، مثـل تريسـتان شـانداي ومولـوي، فريـدرك 
والأحمر والأسـود، التحـول والجريمة والعقـاب؟ ما الغاية 
مـن وراء هذا النـوع، إذا كانت كل الكتـب الطافية في مداره، 
والبعيـدة عـن إطاعته،تمنـح نفسـها تـرف تأوليـه حسـب 
طريقتهـا، إفسـاده أو حتـى تجاهلـه؟ عنـد هـذا المسـتوى 
يبـدو لنـا أن كلمـة «روايـة» تقول كل شـيء ولا شـيء. لكن 
هـذا ليس صحيحـا إلا إذا فكرنا بالنوع بصفتـه علامة، وإذا 
اعتقدنا أن «قول شـيء ما» معناه رسـم تخوم غير متقطعة، 
واضحـة وإلى حد مـا هي ذاتهـا دائما، تخـوم كفيلة بتعيين 
العنصر المشترك الذي يجانس طيفا من الظواهر والتجارب 
المتعددة. إن أهمية الرواية تكمن في أن»مشكلة الهوية»التي 
تصيبهـا ليسـت طارئـة، ولا انحرافـا غيـر متوقـع، واحـدة 
مـن هذه الأمـراض التي يتعـين تصحيحهـا (ومنها تحترس 
الروايات «الجيدة» من أن تصاب بالعدوى). مشـكلة الهوية 
هي صيغة الرواية بعينها، سرّها، وشرط وجودها. فالرواية 
كما كانت دائما شـكل مسـتلب، ليس هناك ما هـو ملائم مثل 
هذه»الصفـات». إذا وجـدت، فالملامح التـي تحددها لا صفة 
أساسـية لها، فهي ليسـت قارة ولا ثابتة، تنتج بالأحرى عن 
العلاقـة التـي تجريها الرواية منذ زمن مـع تحول ما، خارج، 

فيما وراء تحاوره، تسترقّه أو تفسده.
هل يكون هذا الشـرط المسـتلب، ربمـا ما ورثتـه الرواية 
من ظهور اللغـات الرومانية المولودة من حزمة لغات أرومة، 
بعضهـا  عـن  انفصلـت  ومرجعية،والتـي  مقدسـة  ولغـات 
وتباعـدت مـن دون قطيعـة، بحيث اسـتمرت فـي التباري، 
والمساجلة، والتمازج فيما بينها. نوع غير متناجس بامتياز، 
إذ لا وجود لرواية لا تؤلفها مواد، أشكال وعوالم غير روائية، 
ولا وجـود لرواية لا تتغـذى، لا تٌدمج، لا تتطفـل على...أو لا 
تتحـاور مع أشـكال أخرى، مع أنماط خطـاب، وطرائق تَمثّل 
أخـرى. من هنـا تتأتى الطبيعـة النهمة، السّـعارية للرواية، 
وحشـريتها السـخية أيضا. في روايـة «العلاقات الخطرة»، 
هنـاك الخطابـات، المراسـلات الحميمـة، أشـكال التواصـل 
الخاصـة تنتشـر عبرهـا جيـوـ سياسـة حقيقيـة للرغبـة. 
أفكـر بمانويـل بويـغ، المؤلـف الأرجنتينـي، الراحـل اليوم، 
والمنسـي مـن دون إنصاف، والـذي كتب روايات منسـوجة 

مـن الاعترافات، ويوميات وصيفات، وتوليفات مدرسـية أو 
رسـائلية، ومحاضر شـرطة، ومخابرات هاتفية، ونشـرات 
صحـة وقصاصات صحـف. يٌفـرغ مانويل بويـغ بطريقة ما 
النـوع الروائـي، يُجـرّد فضـاء الرواية مـن كل ما يشـكلها ( 
سـارد، حبكـة، حـدث، سـياق سـردي) ويُحوّلـه إلى شـكل 
من المسـرح المحايـد، المقفر، الركـح المثالي لنشـر كل ما تبقى 
علـى أطراف الرواية: زبـد الأدنى، اللامعنى، عالم ما سـماه 
مارسيل دو شو» ما تحت الدقيق». دفع مانويل بويغ استلاب 
الروايـة بعيدا، إلى درجة وضع معها صفته ككاتب في خطر. 
فـي منتصـف السـتينيات مـن القرن المنصـرم، كـان الكاتب 
الأرغواياني خوان كارلـوس أونيتي واحدا من المُحكّمين في 
جائـزة أدبيـة مهمة عندما جنـح إلى كاتب بلا سـوابق: كان 
الأمـر يتعلق بــ «خيانة ريتا هـاورث»، روايـة بويغ الأولى 
والتـي تصف عالما خانقـا عبر تويلفة شـيطانية من أصوات 
بلا وجه، ومنولوغات نمطية وترسـانة خارقـة من الوثائق 
الخاصـة. كـان قـرار أونيتـي مثاليـا: «أعـرف كيـف تتكلـم 

شخصيات بويغ، لكني لا أعرف  كيف يكتب صاحبها.»
ووفقـا لمـا تبـدو عليـه الروايـات من طمـوح وادعـاء، لا 
توجـد رواية لا تعتبر نفسـها فريدة. فلم توجـد أبدا «رواية 
أولـى» ولن توجـد أبدا «أخيـرة».( هذا ما يفسـر اللامبالاة، 
الابتسـامات اللبقـة وجلجلة الضحكات السـاخرة التي ترد 
بهـا الرواية كلما أُعلن عـن موتها.) تنبثـق الرواية دوما في 
منتصف الأشـياء. حتى رواية طموحة مثـل عوليس، والتي 
تسـعى لإعادة صوغ النوع الروائـي أو ختمه نهائيا، تتغذى 
على «مجتمـع الروايات» الرحب والوافر، إذ ظهرت بتوقدها 
الإيرلندي واضعة في اعتبارها شكل الرواية ومُقدّمة ولاءها 
للنوع. هناك دائما ملمح ديمقراطي متجذر في شكل الرواية. 
فـكل الروايات برغـم تباينها تصوغ في صمـت نفس التأكيد 
المتواضع:»لسـت سـوى واحـدة تنضـاف إلـى أخريـات». 
(عكس مـا ينتج في عالم الشـعر، هذا النوع الأرسـتقراطي، 
حيـث كل قصيـدة تطمح إلـى أن تكون الأولـى والأخيرة في 
التاريـخ). وبتمظهرالنوع الروائي كتَخـم، فإن هذا الأخيرلا 
يعيّـن  أبدا داخلا، صفاء ما، أو اسـتقلالية. إنـه حدٌ مفتوح، 
ذو مسـام ومتنقل، يتواصل أكثـر مما يعزل، ويعرض ويضع 
حـدودا للعدوى غير المتوقعة، التي تهدد هويته أكثر. يمكننا 
القـول إن الحـد بصفته حافـة خارجية أو خط انشـطار، هو 
بالأحـرى قلب النوع الروائي ذاته، مادته وموضوعه، القوة 

التي تشغّله وتُبقيه حيا، أي تمدّه بالهواء وتُحوّله.
يكتب بروست في رسالة إلى صديقه روبير دريفوس:»ولا 
مـرة واحـدة  لا تغلق إحدى شـخصياتي نافذة، أو تشـطف 
يديهـا، أو ترتـدي معطفا، أو تتفوه بصيغـة تعريف. إذا كان 

هنـاك في هذا الكتاب جـدّة، فهي هذه الأشـياء(.....)»هو ذا 
حدٌ آخر، آخـر من المعاني القوية التي يكتسـبها مفهوم الحد 
فـي النـوع الروائي. إنـه نوع مـن التابو، الممنـوع الداخلي، 
قانـون صـارم كالرواية ـــ والحالة هذه، البحـث عن الزمن 
الضائع ــ يفرض نفسـه لينفتح على بُعد مجهول حتى الآن. 
هنـا التخم مِصـدم، نوع من الـردة الإرادية التـي إذا منعت، 
كبحـت وحرمت، فقط لكي توقظ وتحـرر الطاقة الأدبية غير 
المسبوقة. إنه الحد ليس كانفتاح، لكن كانغلاق متطرف على 
الذات، كتقلص أو كقوة منبجسـة، حيث الرواية تقول»لا»ــ 
هي نفسـها اللا التي نسـمعها في روايات بكيت، مهموسة أو 
جذريـة ــ، تمتنع عن فعل ما كانت تقـوم به في القرون التي 
خلت( تشطيف اليدين، وفتح نافذة، وارتداء دثار، والتفوه 
بكلمـات تعريف: الخـروج عند الخامسـة كعـادة الماركيزة) 
وتقـوم بالملاحظـة، واقتفـاء أثـر، وتسـمية مـا يبـدو أنه لا 
يملك إسـما في اللغة سـابقا. وكما تلاحظ نتالي ساروت في 
«عصر الريبة»، فيما يخص بروسـت فالمهمة معروفة: يتعلق 
الأمـر بأن يسـتودع كتابيـا» مادة مُغفلـة» معينـة، «صُهارة 
بلا إسـم، بلا حـواف»، بعض» الحالات» التي تشـبه ظواهر 
الفيزياء الحديثة، الدقيقة والصغيرة إلى درجة لا يسـتطيع 
معها شـعاع ضوء إضاءتها مـن دون أن يكدّرها ويشـوّهها. 
يضـع الحد الأكثر عزلا الرواية فـي اتصال مع فضاء خارجي 
مطلـق، مع هـذا العالم المجهـري الهش، المنتعـش بالحركات 
غيـر المحسوسـة والجزئيات الطفيفـة التي يقصيهـا الناس 
بالضـرورة مـن أفقهـم، كل النـاس الذيـن يفتحـون النوافذ 
ويشطفون أياديهم ويلبسـون دثارا. ماذا يمكن استخلاصه 
من هذا النوع القادر على احتضان أدولف لبنيامين كوستان 
والوليمـة العاريـة لبـروز، ومائـة وعشـرون يومـا لسـاد 
ولوكـوس سـولوس لريمون روسـل من دون أن يشـعر أنه 
ملزم بأن يغير اسـمه؟ هل هو شـكل مسـلّ، أحبولة، عصارة 
لغـة؟ أفضل الاعتقـاد أن لا يكون كذلك، وأن تسـتمر الرواية 
فـي كونها شـيئا، وأن يسـتميت هذا الشـيء المسـمى رواية 
في وجـوده بيننا، وبالتحديد بسـبب العلاقـة النقدية التي 

وسمها منذ البداية بحدوده الخاصة.
الحد هو فضاء الفعـل الحقيقي للرواية وليس ما يوقفها. 
وبالعمل على هذه الحاشـية تحقق الروايـة مهمتين كبيرتين 
يفرضهمـا سـخاؤها وإصرارهـا: أن تحتضـن العالم وتضع 
الجِلد في أزمة بلا انقطاع، هذا الغشاء المحصّن الذي يفصلها 
عن كل ما هو غيرها. لكن ربما رؤية الأشـياء على هذا النحو 
تعنـي مقاربـة الروايـة كشـكل على نحـو أقل ، كنـوع أدبي، 
كطراز أخلاقي، كمبدأ انفتاح، كسـخاء وتسـامح:أي نسخة 

مصغرة لسعادة حضارية نادرة.

صدور عدد الشتاء، العدد 93 
من مجلة الدراسات الفلسطينية

لندن ـ «القدس العربي»:
صـدر العدد 93 (شـتاء 2013) من 
«مجلة الدراسات الفلسطينية»، التي 
تصدر فصلياً عن مؤسسة الدراسات 
وتقـدم  بيـروت،  فـي  الفلسـطينية 
عـن  مقتضبـاً  تحليـلاً  افتتاحيتـه 
عدوان «عمود سـحاب» الإسرائيلي 
على قطاع غزة، الـذي «جاء ليعطي 
التحـولات الصاخبة التي يعيشـها 
العالم العربي، وخصوصاً في مصر 
الفلسـطينية،  نكهتهـا  وسـورية، 
وآفاقهـا المرتبطـة بشـكل عضـوي 
بالصـراع العربي - الإسـرائيلي». 
وكذلك إشـارة إلى «تصويت الأمم 
المتحـدة علـى قرار قبول فلسـطين 
عضـواً مراقبـاً في الهيئـة الدولية 
ليلقـي بظـلال العزلـة علـى دولة 
سـوى  تملـك  لا  التـي  الاحتـلال 

حليف واحد هو الولايات المتحدة».
تركـز محـور «مداخل» فـي هذا العدد حول أسـئلة تقرع «جـدران الوعي 
العربـي، الذي يسـتيقظ من عقـود الاسـتبداد الطويلة». وجـاء نص وليد 
الخالدي «حول الوضع الراهن في الشـرق الأوسـط» بمثابة «قراءة شاملة 
للوضع في الشـرق الأوسـط تنطلق أساساً من الهمّ الفلسـطيني». وساهم 
الكاتب والصحافي التركي جنكيز تشـاندار في هذا المحور عبر إطلالته على 
الـدور التركي في المنطقة انطلاقاً من تحليل مقولـة أحمد داود أوغلو «صفر 
مشـاكل مع الجوار» عبر فرضيتـه أن «لا جوار بلا مشـاكل». كما قرأ الكاتب 
والدبلوماسـي ناصيف حتّي «المسـار التحولي للنظـام العربي الجديد» في 

زمن الثورات العربية».
ولأن زمـن الثورات هو زمن صيحـة الحرية تضمن العـدد مقالة لإلياس 
خـوري تناولت لوحات الفنان سـمير الصايغ منسـوجة بالخط والحروف 

حول»الحرية».
ملف العدد خصص لمدينة يافا، فقرأ يافا، بصفتها «مدينة تختصر وطناً»، 

بالتحليل العلمي والصور.
وفـي بـاب المقابلات حوار مـع القيادي فـي «حركة الجهاد الإسـلامي في 

فلسطين» خالد البطش.
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لوحة لامين شاتي

معرض الفنان التشكيلي أمين شاتي

قيثارة سيد القصب تعزف في لندن روح سومر 

لندن ـ من محسن الذهبي:

المركـز  قاعـة  وعلـى  الضبـاب  عاصمـة  فـي 
الثقافـي العراقي فـي لندن، ومن خلال نشـاطه 
الجديـد لعرض عمـق وبلاغـة الابـداع العراقي 
بكل ما يحوي من مسـاحات ابداعية، كان لعزف 
(قيثـارة سـيد القصـب) حضـور متميـز أدهش 
الجميع، عبر سـتة عشـر عمـلا مختلفـا عرضها 
الفنان العراقي المغترب (أمين شاتي) في معرضه 
الاخير المسـتوحى من سـرديات وتـراث الابداع 
الرافدينـي القـديم اسـتمرارا لمنجـزه الابداعـي 
الدؤوب في بحثه عن روح وجذور الفن العراقي 
و السومري بالخصوص، فبعد تجربته السابقة 
بمعرضـه السـابق (ترانيـم سـومرية) والـذي 
اقيم بلنـدن ايضا في العام الماضي ومسـاهماته 
ومشاركاته في المعارض الجماعية قدم لنا اعمالا 
أبداعية مسـتوحاة من تلـك الاجواء تحمل روح 
المعاصـرة والمغامـرة الفنية الباحثـه عن امتداد 
تأصيلـي يغـور فـي اسـتحضار الماضـي المبتكر 
برؤية تجسـد افق الابـداع واعادة رسـم ملامح 
الاشـياء، فيشـعرنا أنه اعاد لنا منجز الانسـان 
السـومري الاول الـذي ابتكر الحضـارة وعرف 
بتمعـن معنى الجمال بـروح الابتكـار، وهذا هو 

دور الفنان الباحث عن عمق القيم.
 الفنان أمين شـاتي في معرضه الاخير، حاول 

الخـروج مـن أطـار اللوحـة التقليدية الـى أطر 
النحـت والمعمـار التشـكيلي كي يجسـم مفهوم 
العمل الفني ويضيف اليه بعدا اعمق للاستيعاب 
فاستعار من التاريخ السومري بعده الايحائي، 
ومن المعاصـرة والتجديد أطارا لفعله الابداعي، 
مسـتخدما كل الممكنـات الابداعيـة من تجسـيم 
البناء التشـكيلي مرورا بدور اللون وتأثيره في 
خلـق الرؤية، فنراه يسـتعين بالمـوروث اللوني 
والـلازوردي  الازرق  وتدرجـات  لاشـتقاقات 
بشـكل طقسـي، فهـو يأتـي بـكل مـا يتخيله من 
مـوارد الواقـع مـن مـواد واصبـاغ ومعاجين بل 
وحتـى  المـذاب  الرصـاص  لاسـتخدام  يهـرع  و 
الاحجـار الملونـه لبنـاء عمـل يسـتفز الذاكـرة 
ويعود بها الى افق ذلك الماضي الغني بمدلولاته 
والذي يريد بالرجوع اليه انارة ابداعه. فالتفرد 
الأصيـل المبدع فـي اسـلوب الفنـان المتوافق مع 
امكانيـات وطاقة خامات التنفيـذ تأتي بأعمالها 
التي لها صفة الجدية والاحساس بالدهشة لدى 

المتلقي . 
فهو يبنـي قيثارته السـومرية بطريقة اخرى 
تبتعـد عـن المألـوف فـي رؤيـة التاريـخ الـذي 
نعرفه. ويحملهـا بعدا اخر هو بعد المعاصرة كي 
تعبر عن ما يرمز اليه ويمتع العين بانغامها، فهو 
لا يريـد ان يعيـد رسـم الواقع الغابـر كما هو بل 
يوقظ حلم الماضي الموروث لانارة افق المسـتقبل 

في عيـون المتلقـي وليخلق في روحـه مجموعة 
من الاسـئلة وتلك مما يحسـب له ابداعيا، وعبر 
خاصية الانتقال من الأشـارات المحددة الدلالات 
الـى الرموز المنفتحة المتعـددة المدلولات. وبذلك 
إنتقـل فكريـا وبصريـا مـن التعامـل مـع المادي 
الملموس الى صورتهِ الذهنية، ومن الاسـتخدام 
المجرد للاشياء الى الاستخدام الرمزي وتوسيع 

مدلول تلك الرموز.
لـدى  الجماليـة  المفاهيـم  تكويـن  فعمليـة   
الفنان، قد وسـعت قدرة وسـعة المفهوم الشيئي 
للمـدرك، فأتاحـت للمتلقي الفرصـة لان يتعامل 
بصريا وروحيـا مع مفاهيم الدلالـة وعلى وفرة 
مـن المدلـولات المتعاقبـة التي يضخها فـي عمله 
الابداعـي مـن واقع مرئـي جديـد ومعاصر ومن 
خـلال الغور في اسـتنباط البعـد الجمالي لهذه 

الحضارة العظيمة .
 فالفنـان يتمتـع بصفـات الابداع كمـا حددها 
(جليفـورد) وهي: الأصالة والطلاقـة والمرونة، 
مـع عامـل المحافظة علـى الاتجـاه أثنـاء أبداعه 
لعمله الفني وتفاعله مع روح الابتكار في منجزه 

التشكيلي.
 وتبقى اعمال الفنان (أمين شاتي) في معرضه 
(سـيد القصـب) ماهـي الا مـرآة تعكـس همومه 
وانشـغالاته الفكريـة برؤيتـه الخاصـة الممتدة 

لجذوره السومرية المتوارثة بروحه .

اثار ومعالم تمبكتو مثالا:

هل هناك إرادة دولية لحماية التراث الثقافي؟
إعداد: احمد صلحي

لا حديث هذه الأيام إلا عن التدخل العسـكري في شمالي 
جمهوريـة مالـي تحـت عنـوان؛ «القضـاء علـى الحركـات 
الإرهابية المسيطرة على هذا الإقليم»، والذي أضحى يعيش 
وضعا معقدا في ظل سـيطرة حركة انصـار الدين وحلفائها 
عليـه، بعد دحرها لقـوات الحركة الوطنيـة لتحرير الازواد 
التي كانـت قد أعلنت قيام «دولة الأزواد» بالمنطقة مباشـرة 
بعـد انقلاب عسـكري أبيـض على الرئيـس السـابق أمادو 
تومانـي توري، لكن هذا الحلـم أجهض بتراجع مقاتليها عن 
مناطـق نفوذهم لصالح مقاتلي حركـة انصار الدين؛ خاصة 
بعـد تحالفها مـع حركـة التوحيـد والجهـاد بغـرب افريقيا 
- وجديـر بالذكـر ان هذه الحركـات اضحت توصـف بانها 
«حركـات ارهابية» من قبل القوى الغربية ومجلس الأمن-، 
توجت هذه الانتصارات العسـكرية ميدانيـا باعلانهما قيام 

«دولة اسلامية» وتطبيق الشريعة بمناطق نفوذهم.
تطـورت الأحداث بوتيرة سـريعة بالمنطقة، فأمسـى الخبر 
المتصدر لوكـالات الأنباء والصحف ونشـرات الأخبار العالمية 
مآثرهـا  واسـتهداف  تمبكتـو»  مدينـة  أضرحـة  «تدميـر  هـو 
التاريخيـة وأعيانهـا الثقافيـة، وتعالـت الأصـوات الداعيـة 
لحماية المورث التمبوكتي، غير أنها- هذه الدعوات- سـرعان 
ما خفـت، ليحل محلهـا الجدل الدائـر حول العمل العسـكري، 
اذ انحصـر النقاش حـول ترتيبات التدخل فـي تجاهل واضح 
للدعوات السـابقة، ليبقى مسـتقبل المـوروث الثقافي لتمبكتو 

مجهولا، فما السبيل لحماية هذا التراث الثقافي؟ 
فـي تفاصيل خبـر التدميـر المتعمـد لهذه الأضرحـة، فقد 
قام مقاتلـو حركة أنصار الدين خاصة الشـرطة الاسـلامية 
التابعـة لهـا، التـي تأسسـت بعد احكـام الحركة سـيطرتها 
علـى المثلـث الاسـتراتيجي (غـاو، كيـدال، تمبكتـو) أي مـا 
يناهز ثلثي مسـاحة البلد، معتمدين علـى المعاول والازاميل 
... باسـتهداف اضرحة الأولياء الصالحـين بتمبكتو، البالغ 
عددهم 16 ضريحا، والتي تشتهر بلقب «مدينة الـ333» وليا، 
تقديـرا لعدد رجال الدين المدفونين بها؛ بدأت عملية التدمير 
فـي ابريل واسـتؤنفت في يوليـو، قبل ان تعلـن الحركة في 
اواخر ديسـمبر(23 ديسـمبر 2012) عن خلو تمبكتو من اية 
مزارات بهدم اخر ضريح بالمدينة، وسط تخوفات عن ما بعد 

تدميرالاضرحة ومستقبل تراثها الحضاري؟ 
عمليـة التدميـر هاتـه، أعادت إلـى الأذهـان تدمير تمثال 
بوذا في باميان بأفغانسـتان من طـرف الطالبان في مارس 
2001، خلفيـات اسـتهداف تـراث تمبكتو الانسـاني ترتبط 
بتطبيق الحركة للشـريعة الاسـلامية بالمنطقة وفق رؤيتها، 
اذ تصنف هذه الأضرحة كـ «اوثان» وكـ «شرك بالله»، على 
هذا الأسـاس عمدت الى تهديدمها، خاصة بعد إدراج منظمة 
الأمم المتحـدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسـكو- لهذه 
المآثـر ضمن قائمة التراث الإنسـاني المهـدد بالخطر، و لكنها 
فـي ظاهرهـا تأتي كـرد مـن الحركة علـى اسـتعددات الأمم 

المتحدة للتدخل في المنطقة. 
بدايـة لا بـد مـن الإشـارة، إلـى أن الأعيـان الثقافية تعد 
موروثـا تاريخيـا للشـعوب، بـل هي رمـز هويتهـا وأصالة 
تاريخها، وترتبط بالوجدان واللاوعي عند كل شـعب، لهذا 
يحظـى المـوروث الحضـاري بتمبكتـو باهتمام عالمـي، فهي 
العاصمـة الثقافيـة والتراثية لمالي، وكانـت منارة وعاصمة 
للعلم ومركزا تجاريا عريقا في سـالف القرون، وهو ما أهلها 
لتـدرج ضمن قوائم التراث العالمي للإنسـانية منذ 1988 من 
طرف اليونسـكو، كمـا اختيرت كعاصمة للثقافة الإسـلامية 

2005 من طرف الاسيسكو.
 هـذه المكانـة المتميـزة لهذه الأعيـان كرمـز للخصوصية 
الثقافية للشـعوب جعلت كل اعتداء عليها بمثابة استهداف 
لشـعوب العالم أجمعين، وعلى هذا الأسـاس تتمتع بحماية 
خاصـة فـي القانـون الدولي، والـذي أفضى تطـور قواعده 
العرفيـة إلى التوقيـع على اتفاقيـات تكفل حمايـة الموروث 

الثقافي في زمن السلم وفي حالة النزاعات المسلحة، أبرزها 
اتفاقيـة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954، بإضافة إلى 

البروتوكولات الملحقة بها.
جدير بالذكر أن نقل التـراث الثقافي إلى الأجيال القادمة 
يبقـى الهـدف الأسـمى وراء حمايتهـا، ومعلـوم أن القـارة 
الإفريقيـة تعتبـر مهد الحضـارة الإنسـانية، وتزخـر بمآثر 
تاريخية وتراث ثقافي هام ومتنوع (وفي هذا الإطار أدرجت 
مدينـة الربـاط عاصمـة المملكـة المغربيـة هذه السـنة ضمن 
التـراث العالمـي)، وتحتل دولـة مالي مكانة متميـزة في هذا 
الاطـار بالنظر إلى ما تزخر به من مواقع أثرية مهمة، وكونها 
مهد الإمبراطورية المالية (مملكة الماينج) إذ ظهرت في القرن 
13 عقب سـقوط مملكة غانا ودامت حتى القرن 17، وتربعت 
على صحرائها جوهرة الصحراء مدينة تمبكتو التي أسست 
مـن طرف القبائـل الطوارقية ما بين القـرن 11 و 12 وعرفت 
كأهـم الحواضر الإسـلامية بإفريقيا. هـذا الغنى الحضاري 
جعـل تمبكتو في صـدارة المحطات السـياحية بالمنطقة رغم 
المخاطـر الأمنيـة المحدقـة بهـا والتـي تحولـت إلـى حقيقية 
بعـد سـيطرة حركـة أنصار الديـن ومـن معها علـى المنطقة 

واستهدافها لتاريخ المنطقة وحضارتها.
هـذه الوضعيـة المعقدة امنيا بالشـمال المالـي بوجه عام 
وبتمبكتـو بوجه خاص، اعادت الى الواجهة سـؤال حماية 
الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسـلحة غير المتسـمة 
بالطابـع الدولـي، والحاجـة إلى التعزيـز الحمايـة للتراث 
العالمي على الصعيد العالمي عبر آليات تضمن حماية قصوى 

له، وأخيرا سؤال المتابعة منفذي عمليات التدمير له.
نصت اتفاقية لاهاي 1954 علـى حماية الموروث الثقافي، 
وشـددت على مؤازرة الـدول الأطراف في الجهـود المبذولة 
للمحافظـة عليـه، ففـي هـذا المجال، تسـعى اليونسـكو إلى 
التنفيذ الفعال لها؛ عبر مساهمتها في حماية الإرث الطبيعي 

أولويـات  أبـرز  يبقـى  الهـدف  هـذا  أن  باعتبـار  والثقافـي 
برنامجهـا. وعلـى هـذا الأسـاس، تقـوم بتقديم مسـاعدات 
مالية للـدول الأعضـاء وإرسـال بعثـات الأخصائيين لأجل 
الحفـاظ وحماية التـراث العالمي، وتأتـي تحركاتها في إطار 
لجنة التراث العالمي، والتي أدانت هذا الاسـتهداف وشكلت 
صندوقـا خاصـا لمسـاعدة مالي على صـون وحمايـة تراثه 
الثقافـي؛ بعد النداء الذي وجهته المديرة العامة لليونسـكو 
ايرينـا بوكوفا قصد تقييم الأضـرار وترميمها، ولان صونها 
من مسـؤليات «المجتمع الدولي» فقد جددت الاخيرة دعوتها 
«المجتمـع الدولـي» إلـى تحـرك عاجل لحمايـة هـذا الثرات 
العالمـي وصيانتـه، وفـي ارتبـاط بالموضـوع، ومـن موقـع 
المسـؤولية كذلك علـى حماية التـراث، أدانت لجنـة التراث 
فـي العالـم الإسـلامي التابعة للمنظمـة الإسـلامية للتربية 
والعلوم والثقافة - الايسـيكو- هذه الاعتداءات ودعت من 

جانبها الى حمايته. 
كما سـبقت الإشـارة، فان اليونسـكو تضطلع بـدور بارز 
فـي الحفاظ علـى التراث العالمـي، بيد أنها تفتقـر إلى آليات 
قضائيـة لمحاكمـة الجناة، وعلى هـذا المنحـى، وفيما يخص 
متابعـة منفـذي هـذه الاعمـال تسـتعين بقواعـد القانـون 
الدولي واليـات القضاء الجنائي، وعلى هذا المسـتوى، فان 
أي اسـتهداف للثرات الثقافـي يعد انتهاكـا لقواعد القانون 
الدولي، فقد اعتبر إعلان اليونسـكو بشـأن التدمير المتعمد 
للتـراث الثقافـي لعـام 2003، أن التدميـر المتعمـد هـو فعـل 
يهدف إلى تدمير تـراث ثقافي كله أو بعضه، بحيث ينال من 
سـلامته، على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتتحمل 
مسـئوليته الدول والأفـراد، فتترتب على الدول مسـؤولية 
تعويض الدولـة المتضررة عند اسـتهداف موروثها الثقافي 
أو اعاداته أن تمت سرقته أونهبه أو اختلاسه، وتترتب على 
الأفراد المسؤولية الجنائية الفردية، سواء ارتكبوا الفعل أو 

أمـروا بـه، وتكيف هذه الأفعـال كجرائم حـرب، كما أدرجها 
ميثاق روما في المادة 8.

وبناء على ما سـبق ولضمـان حماية المـوروث التمبكتي 
فقـد أحالـت المدعية العامـة بمحكمة الجنائيـة الدولية ملف 
تدميـر المآثر بتمبكتو على الإدعاء العـام للتحقيق بناء على 
طلـب الحكومة المالية، معتبرة هـذا الأفعال ترقى إلى جرائم 
الحرب. رغم ان الاشـكال الحقيقـي يتلخص في مدى فاعلية 

هذه التحركات وجديتها.
ختامـا، إن تـراث تمبكتو كنز ثقافي إنسـاني، يسـتدعي 
حمايـة حقيقيـة لـه لا توظيفـه «كدعاية سياسـية» لكسـب 
التأييـد للعمـل العسـكري، علـى اعتبـار هذه المآثر شـهادة 
للتاريـخ؛ تروي حكاية الطـوارق أمالهم وحضارتهم الممتدة 
لقرون، وهي شـهادة مادية تروي جـزءا من الهوية الثقافية 
للبلد. وهكذا فالإجهاز عليها بالتدمير هو إجهاز على الذاكرة 
الجماعيـة واسـتهداف للهويـة الثقافيـة والدينيـة للمدينة 
وللطـوارق، وحمايـة هـذا المـوروث الحضـاري الانسـاني 
يستلزم تضافر جهود «المجتمع الدولي» وهيآته كافة، وامام 
محدوديـة تحركاتها في هذا الاطار، لماذا لا يتم احياء مقترح 
الدكتـور المهـدي المنجـرة القاضـي بتأسـيس اطـار قضائي 
مسـتقل مختـص في مثل هـذه الجرائـم متمثل فـي «محكمة 
دوليـة للجرائم الثقافية»؟. هذا المشـروع/المقترح سيشـكل 
لا محالة نقطة مفصلية في سـبيل حمايـة حقيقية للموروث 
الثقافـي، اذ سـتتيح هـذه المحكمـة، ان انشـئت، اختصاصا 
موضوعيـا يهـم الجرائـم الثقافيـة باعتبارهـا ام الجرائـم 
لانها تمس الهوية و الموروث التاريخي للشـعوب، الى ذلكم 
الحين، يبقى السـؤال مطروحا؛ هل هناك فعلا ارادة حقيقية 

لحماية الموروث الثقافي الانساني؟  

٭ طالب باحث بسلك الدكتوراة / وحدة الدراسات الدولية

(إلى أمجد ناصر)

1-
قوى عمياء تقطن الأرض ثم

تندلق على صفحات 
السماء، مضببة

وخانقة، حيث أنا، أيتها 
القوى العمياء

 كيف
صنعتِ العالم كمزبلة

بلا تخوم ؟ 

2-
والمادة الصماء، المغلقة، الليل الذي
لا ينتهي : «الإنسان»؟ ما الذي عليّ

القيام به لكي يتشكل ثانية بلا حروب ؟ 
لا ضحك،

لا بكاء، ماكنة القتل اليومي : رؤوس 
بلا

أعناق، 
أذرع بلا أكتاف، 

حفر مفزعة، مكان العينين، 
أطفال، نساء، 

شيوخ، مجاعات، خيام، 
مهجرون، برابرة

في النهار، وحوش في 
الظهيرة، معتقلات

الرعب؛ وعلى حافة الفجر 
يتنزه إله

الغيم ؟ 

3-
«فارمكون»، نصفه دواء 

ونصفه الآخر

سموم. 
رأس مال، خرجٌ مليء بالثقوب، قطيعة
أجيال، أحتلال، جدران، قطيع الرشوة 

يخنقُ
قطيع الأنعام، غالبية صامتة في كل 

مكان، 
في كل زمان، يتمغط الخير ويعانق 

الشر على
ضفاف الأنهار، تُغتصب وردة الوعود 

: الله 
والشيطان، الجنة والنار، الحكمة 

والسفاهة تتعانقان، 
يرتقيني الغثيان، عرب، فرس، أمريكان، 

صين، هنود، 
شبح يردي شبح آخر على فضائيات 

الكون، ضوضاء...
«فارمكون نميرك»، 

لوغارتمات، حساب 
الصفر والواحد

«فاليس»، قضيب 
يخترق القارات، بوش، 

بلير، هيلري، 
سوزان، جمال وعلاء، بوش وأيتام 

العراق، «سيلري»، 
بوتغاز، بترول، صحراء، دولار، 

«أذهبي وضاجعي نفسك
مع قنبلتك الذرية»، خانقين، مناطق 

متنازع عليها تحت
 موس

الحلاق، 
في صحراء باريس

يبدأ، ربما، يوم ما، غضب
 ما تطلق

 عليهم،
 أنتَ، اسم 

شعراء.

 تداعيات

أحمد العجيلي ٭

السوريون... ثورةٌ على اللغة

■ مما لاشك فيه أنّ اللغة العربية تغريني أكثر من غيرها من 
اللغات، وتدفع بي الفضول للتعرف إلى مجاهيلها، والغوص 

في كنهها، والتلذذ بأسرارها؛ ناهيك عن كونها مجال دراستي 
الذي رغبت به وحاولت الإحاطة بمختلف جوانبه العلمية.

كيف لا، وهي لغة القرآن الكريم الذي نزل على أمة العرب كي 
يعجزهم وهم أهل البلاغة والفصاحة، كيف لا وهي «البحر 

في أحشائه الدرّ كامن» على حدّ تعبير شاعر النيل العظيم 
(حافظ إبراهيم)، أليست تلك هي اللغة العربية؟! أليست هي 

من وصفها (حليم دموس) بقوله: لغةٌ إذا وقعت على أسماعنا      
كانت لنا برداً على الأكباد 

   لعلّ ذلك السؤال الذي بادرني به أحد الأصدقاء حول 
فصاحة السوريين، ومن أفصح منهم لغةً بين العرب، نبّهني 
إلى ضرورة الاهتمام ببعض الظواهر اللغوية والمصطلحات 

التي راجت في بلدي قبل وبعد الثورة السورية العظيمة.
  فبعيداً عن التعصب والشوفينية أجبت عن السؤال بقولي: إنّ 

معظم سكان بلاد الشام يمتازون بفصاحة لسانهم وقدرتهم 
على التحدث بالفصحى دون الوقوع في الأخطاء النحوية 

واللغوية، ويبقى لسانهم أكثر متانة وخلواً من أخطاء مخارج 
الحروف. إلا أنه يبقى رأياً شخصياً قابلاً للخطأ أو الصواب.

  لكن اللافت في الأمر هو تعايشنا مع الثورة التي أضحت 
كأذكار الصباح والمساء بالنسبة لكل سوري، إذ لمعت على 

الفور في ذهني تلك المقولات والمصطلحات التي روّجها أزلام 
النظام وأعوانه من أنصاف المثقفين، وممن اعتمدهم في حربه 

الإعلامية ضدّ خصومه.
  فبالرجوع إلى الوراء قليلاً، واستذكار عبارات ترسخت 

في الذاكرة الجمعية للسوريين من قبيل: (إلى الأبد يا حافظ 
الأسد)، وعبارة: (قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد). 

نجد أنّ ما تنطوي عليه تلك العبارات يمثّل منهج عصابة (آل 
الأسد) في نظرتهم إلى سورية والشعب السوري عامةً، 

فكلمة (إلى الأبد) مثّلت إقراراً ضمنياً وعلنياً بخضوع الشعب 
ورضوخه لسطوة الاستبداد، سواء أكان ذلك الخضوع طوعاً 
أو كرهاً، كما تمثّل مدى احتقار وازدراء الأسد للشعب العربي 

والمسلم والإسلام بحدّ ذاته، فالشعب السوري شعبٌ مسلمٌ 
ومؤمنٌ أنه لا أبدية ولا خلود لأحد، ومؤمن كذلك بأنّ: (كلّ 

من عليها فان ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام). وعلاوة 
على ذلك فالمسلمون وغير المسلمين يعرف أنّ لقب «الأمين» 

هو لقبٌ اختص به النبي الكريم(ص) قبل النبوة، فكيف يقبل 
السوريون بمثل هذه المقارنة؟! وكيف لشعبٍ مؤمنٍ بأنّ الخلود 

لله عزّ وجلّ أن يغيّر مبدأه، ويعتقد بأبدية الأسد لولا تلك 
الوحشية والطبيعة الإجرامية التي تعامل بها الأسد وزبانيته 

مع الشعب السوري؟!
   وبعد موت الأسد الأب والقبول بإعلان الموت على الملأ، 

وتنصيب ابنه ملكاً على المزرعة المسمّاة «سورية الأسد»، انبرى 
مدّعو اللغة، ومزيفو الحقائق ومروّجو الأكاذيب كي يجدوا 

حلّاً  لتلك المقولة التي راجت على ألسنة السوريين طوال ثلاثين 
سنةً، فوجدوا وصفاً للأسد الأب بقولهم: (القائد الخالد)، 

هذا طبعاً بعد فشل نظريتهم السالفة الذكر «إلى الأبد يا حافظ 
الأسد»، وبات من باب الكفر أن تذكر اسم «حافظ الأسد» في 

سورية دون ذكر صفته الجديدة «الخلود».
  أمّا وريث القائد الخالد، فقد جاء بحلّة جديدةٍ عساها تقنع 

السوريين بمدى التغيير، وتجعلهم يقبلون به ملكاً عليهم بعد 
خلاصهم من الطاغية الأكبر، فحاول هذا الوريث التجديد في 

بعض المصطلحات لا أكثر، والترويج لها، دون التجديد في بنية 
النظام أو تحسين مستوى معيشة السوري؛ إذ راح أنصاره 
وشبيحته من مثقفين ومطربين وممثلين يروّجون لعددٍ غير 

قليل من العبارات التي تحمل في ثناياها رغبةً إجرامية تفوق 
رغبة أبيه في التملك وحبّ السيادة والاستبداد، كيف لا وهو 

ابن أبيه؟!
  فنلحظ مثلاً عبارة «منحبّك» التي انتشرت في الآونة الأخيرة، 

وإلى فترة غير بعيدة عن الثورة السورية إبّان الاستفتاء على 
تجديد ولايته الدستورية الثانية، فمن حيث الدلالة نجد أنّ هذه 
العبارة تحاول التأكيد على معنىً ينتشر في نفوس السوريين، 

ولا يستطيعون البوح به ولو في أحلامهم خشية الاعتقال 
من قبل رجال الظلام «المخابرات»، التي أدركت ما يعتمل في 

نفوس السوريين، ولكنهم متأكدون أنّ الشعب أصبح كقطيع 
من الأغنام لا يقوى على النهوض بوجه الطاغية، وهم متأكدون 

أيضاً أنّ السوريين: «يبدون بشراً والنفوس كظيمةٌ»؛ لذا ومن 
قبيل تهدئة النفوس والسعي إلى كسب القلوب ولو ظاهرياً 

حاولوا تلميع صورة المستبد الابن والإكثار من توصيفاتهم له: 
بأنه شابٌ ومثقفٌ وطبيبٌ ومنفتح، وبالتالي فإنه يجب على 
السوري أن يحبه وأن يخلص في حبه لقائده الأعظم المعظم، 

والتعبير عن هذا الحب بلغة جديدة. 
فالابن لم يستطع إخفاء طائفيته وطبيعة نظامه الطائفي، فراح 

أتباعه يروجون للهجة الساحل والطائفة العلوية من خلال 
تلك العبارة «منحبك»، حتى أنّ كثيراً من أهل الجزيرة السورية 

ممن لا يستطيعون النطق بهذه اللهجة أصبحوا يتغنون بها 
وينطقونها بلهجتهم الفراتية كيفما اتفق.

  وهنا لا نعيب على أهل الساحل لهجتهم، بل على العكس تماماً 
فهي من اللهجات المحببة لعموم السوريين، ولكنّ التدقيق في 

سرّ الترويج لهذه اللهجة دون غيرها من خلال هذه العبارة 
أو حتى من خلال انتشار المطربين والممثلين والإكثار من 

المسلسلات التي تعتمد اللهجة الساحلية، يقودنا إلى حقيقة 
احتقار هذا الطاغية لأبناء شعبه، وتأكيده على طائفيته، على 
الرغم من تكراره مراراً عبارة أخرى لا تقلّ شأناً عن سابقاتها 

في ما تنطوي عليه من دلالات وإيحاءات، حيث راح يكرر 
«طائفتي سورية» بعد أن انكشفت سوءته أمام الجميع، 

وسقط القناع الممانع والمقاوم والعروبي الذي كان وأبوه 
يتشدقون به على نظرائهم العرب، فأصبحت المقاومة والممانعة 

كحصان طراودة الذي دخل به إلى بيوت السوريين، فتعلقت 
صوره على جدرانهم طيلة أربعين سنة عجاف. 

  اليوم ينفض السوريون عن لغتهم غبار الاستبداد، ويؤكدون 
ألا خلود لمخلوق، وأنّ الوطن يتسع للجميع بكافة انتماءاتهم 

ومشاربهم الثقافية والمذهبية والعرقية. اليوم تصدح حناجر 
السوريين:

 «ما منحبك ..ما منحبك ...ما منحبك».

٭ كاتب سوري

مقاطع/جحيم
حسين عجة
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منوعات

إعلان ترشيحات جوائز رابطة المنتجين في الولايات المتحدة 

عرض فيلم عن حياة ستيف 
جوبز يبدأ في أبريل

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تقرر أن يبدأ عـرض فيلم عن 
حياة مؤسـس شـركة (أبـل) الراحل سـتيف جوبز في نيسـان/

أبريل المقبل.
 Five Star و»   «Open Road Films  » أسـتوديو  وأعلـن 
Feature Films» عـن العمـل معـاً لتوزيـع فيلـم «جوبـز» الذي 

يتمحـور حول قصة حياة مؤسـس شـركة «آبـل»، مشـيرين إلى ان 
عرضه في صالات السينما سيبدأ في نيسان/أبريل 2013.

يشـار إلـى ان الفيلم مـن إخراج جوشـوا مايكل سـتيرن وتأليف 
ماثيـو ويتلـي، ويلعـب فيـه دور البطولة النجـم الأميركي أشـتون 

كوتشر.
ويتابـع الفيلم قصة حياة جوبز، منذ انطلاقته حتى أصبح واحداً 

من أهم رجال الأعمال والإختراع في عصرنا الحالي. 
يذكر أن جوبز توفي في تشـرين الأول/أكتوبر2011 بعد صراع مع 

السرطان.

■ لـوس أنجيليس - (د ب أ)- رشـحت كل 
الأفلام التي تتنافس بقوة على جوائز أوسـكار 
اليـوم الخميـس لنيل جوائـز رابطـة المنتجين 

الشهيرة. 
ومـع هـذا، سـتواجه الأفـلام التـي تحظـى 
بتفضيـل جارف، منافسـة نادرة علـى الجائزة 
البـارزة، حيـث أصبـح فيلـم «سـكايفول» أول 
فيلم من سلسلة أفلام جيمس بوند يرشح لنيل 
الجوائـز، والتـي غالبا مـا تكون بمثابـة مقدمة 

للفوز بجائزة أوسكار لافضل فيلم. 
وشـهدت ترشـيحات جوائز رابطة المنتجين 
أوف  و»وبيسـتس  «ارجـو»  أفـلام  ترشـيح 
آونتشـيند»  و»دجانجـو  وايلـد»  سـاوثرن 
و»البؤسـاء» و»لايـف أوف بـي» و»لينكولن» 
و»سـيلفر لاينينجس بلايبوك» و»سـكايفول» 

و»زيرو دارك ثيرتي». 
ومن المقـرر اعـلان الفائزين بجوائـز رابطة 
المنتجـين في 26 كانـون ثان/ينايـر الجاري في 
بيفرلي هيلز، قبل أربعة أسابيع من حفل جوائز 
أوسـكار الخامـس والثمانـين فـي 24 شـباط/

فبراير المقبل. 
ولـم تتفق اختيارات جوائـز رابطة المنتجين 

والعلـوم  الفنـون  أكاديميـة  اختيـارات  مـع 
السـينمائية قبـل سـتة أعـوام، عندمـا منحـت 
جائزة رابطـة المنتجين لفيلـم «ليتل ميس صن 

شاين»، بينما ذهبت جائزة أوسكار أفضل فيلم 
إلى فيلم «ذا ديبارتد»(الراحل) للمخرج مارتين 

سكورسيز. 

ستيف جوبز

لقطة من فيلم «البؤساء» 

1000 دينار لسائق التاكسي الذي يحضر زبونة تريد عملية تجميل

الاردن: أطباء يتاجرون بأرواح واجساد المرضى
 

تحقيق: مصعب الشوابكة

جزائريـة  أحمـد،  أم  الخمسـينية  فتحـت  أن  مـا 
الجنسـية، فمها أمام الطبيب، حتـى ولول حزنا على 
حالتهـا: «وضعـك مأسـاوي يـا حجة!! كيف سـاكتة 
كل هالمـدة على هالحال!! لو طولتي مـا أجيتيني كان 

سنانك نزلو بأيدك!!!».
تملكها الرعب، من هول وصف الطبيب، لكن رعبها 

تضاعف حال معرفتها بكلفة العلاج.
فقـد أوصاهـا الطبيـب فـي مركـز الإسـراء لطـب 
الأسـنان، بإجـراء زراعـة بواقع 20 زرعـة، وتركيب 
28 تاج بورسـلان بكلفة 30 ألف دينـار، وهو ما أكده 
تقريـره الطبي الـذي زود به أم أحمـد وحصلنا على 

نسخة عنه.  
حَـال مـن تصفهـم أم أحمد «بـولاد الحـلال» دون 
اسـتكمال العلاج لـدى المركز المذكور، بعـد تحذيرها 
من «مبالغة المركز في تشـخيص حالتها وتقدير كلفة 

علاجها».
عرضنـا تقريـر المركز والمبلغ المطلـوب على رئيس 
لجنـة الأتعـاب والأجـور فـي نقابـة أطباء الأسـنان 
أن  أكـد  الـذي  الزعبـي،  عمـاد  الدكتـور  الاردنيـين 
«إجمالـي الحـد الأعلـى لجميـع الإجـراءات الطبيـة 
المذكـورة في التقرير، وفق لائحة أجـور النقابة تبلغ 
نحـو 13 ألف دينار، أي أن قيمـة الزيادة على فاتورة 
المريضـة  بلغت  16.080 ألف دينـار. حاولنا الاتصال 
بالمركـز، والطبيـب المُوقع على التقريـر أكثر من مرة؛ 
لأخـذ رده، كما بعثنا برسـالة مكتوبة عبـر الفاكس، 
لإدارة المستشـفى الذي يتبع له المركـز لمعرفة موقفها 

من تقرير الطبيب، لكننا لم نتلق أي رد.
نتائـج اسـتطلاع رأي علّمي مُحكم أجـري لصالح 
المرضـى  مـن   ٪  45.2 أن  إلـى  أشـارت  التحقيـق، 
تعرضوا لاستغلال مادي من قبل عيادات ومختبرات 
طبيـة. وأن 30.7 ٪  من المرضى تعرضوا لسمسـرة 
علاجية، تقوم على تجيير مرضى بين الأطباء أنفسهم 

ومختبرات وسائقي تكسي مقابل عمولات مالية.
المملكـة  القطـاع الخـاص فـي  أطبـاء  يبلـغ عـدد 
4057 طبيبـاً، يعملـون في 2866 عيـادة خاصة، و61 
مستشـفى خاصا، فيمـا يبلغ عدد المختبـرات الطبية 

الخاصة قرابة 400 مختبر. 
كشـف هـذا التحقيـق، الذي ينشـر علـى جزئين، 
وعبـر رحلة بحث اسـتمرت قرابة عام، جَشـع بعض 
بزيـادة  الخاصـة،  والمختبـرات  الطبيـة  العيـادات 
أجورها مخالفةً بذلك لائحة الأجور الطيبة الصادرة 
عـن نقابـة الأطبـاء الأردنيـين، عـلاوة علـى جلـب 
مرضـى بالاتفـاق مع بعض سـائقي التكاسـي مقابل 
عمولـة يدفعها لهم بعـض الأطباء بعـد اقتطاعها من 
جيوب المرضى بطريقة غير مباشـرة، إضافة لإجراء 
فحوصـات طبيـة، مخبريـة، إشـعاعية، وتداخلات 
جراحيـة، وصرف أدويـة لا يحتاجها المرضى، تهدف 
فقط لتعظيم أرباحهم، وتبادل المنافع بين الأطباء، ما 
يضـر بالمريض مادياً وصحياً، ويضع سـمعة الخدمة 

الطبية الأردنية على المحك.
يحـدث هذا وسـط ضعف رقابـة ومتابعـة وزارة 
الصحة، ونقابتي الأطباء وأطباء الأسـنان لمخالفات 
من هـذا النوع؛ إذ لم تتجاوز الشـكاوى التي وصلت 
شـكوى،   19  ،  2012-2008 الأعـوام  بـين  الـوزارة 
غالبيتهـا تتعلـق بمخالفـة لائحـة الأجـور المعتمـدة 
وبفـروق وصلت في إحدى الحالات  لأكثر من 20 ألف 

دينار. 
في حين كـان أقصى إجراء اتخذتـه الوزارة بحق 
العيـادات أو الأطباء المخالفين «إعـادة المبلغ الزائد»، 
أما نقابة الأطباء الأردنيين، فكان مجموع ما تلقته من 
شكاوى خلال آخر خمس سنوات 126 شكوى، حفظ 

أكثر من 80 منها وبنسبة بلغت 68 ٪. 

تجرية حية

مـا أن خَرجـت حنـان (22 عاما) مـن غرفة فحص 

الطبيـب بعـد أن  شَـكت لـهُ سُـمنتها، حتـى طالبتها 
السـكرتيرة بــ 60 دينـاراً بدل كشـفية، فـي مخالفةٍ 
صريحـة للائحـةِ أجور الأطبـاء الصادرة عـن نقابة 
الأطبـاء، التـي حـددت أتعـاب الكشـفية فـي عيادة 
الطبيـب الاختصاصي بـ20 دينـارا؛ يضاف إليها في 
الحد الأقصـى 4 دنانير، «لمن أمضى أكثر من 20 سـنة 

على حصوله على شهادة الاختصاص».
حنـان لم تكن سـوى زميلـة كاتـب التحقيق الذي 
تخفى كسـائق تكسـي، كان قـد اتفق معهـا على لعب 
دور المريضـة لاسـتكمال اتفاق مسـبق مـع الطبيب، 
يقـوم على جلـب مرضـى لعيادتـه مقابـل عمولة 20 

دينارا. 
«أنا بعطيك على بركة أيـدي 40/30/20/10 دينار» 
عن كل مريض بتجيبو للعيـادة». بهذه الكلمات كان 
الطبيـب قـد لخـص الاتفـاق، بعـد أن أطمـأن لكاتب 
التحقيـق المتخفـي؛ «فكرتك أمـن وقائي... يـا خُوي 

أحنا بنخاف من البحث الجنائي والأمن الوقائي».
بعـد انتهـاء التشـخيص، طلـب الينـا الطبيب أن 
نرسـل حنـان إلـى مختبـر لإجـراء سـتة فحوصات 
مخبريـة، تبلـغ كلفتهـا 175 دينـارا. حيـث رصـدت 
الكاميـرا السـرية لكاتـب التحقيق أكثر مـن 3 تقارير 
مخبريـة داخل المختبـر الذي ارسـلنا الطبيـب اليه، 

مروسة باسم الطبيب نفسه. 
كان اتفاقنا مع الطبيـب المذكور ولقاءاتنا المتكررة 

مصورة بكاميرا مخفية.
اكتشفنا في زيارتنا تلك أن حنان ليست المتضررة 
الأولـى للطبيـب، ويبدو أنها ليسـت الأخيـرة أيضا، 
فخـلال انتظارنـا فـي القاعة المجـاورة، جلـس رجل 
سـعودي ينتظـر خـروج أسـرة شـقيقه مـن غرفـة 

الطبيب. 
الأسرة السـعودية التي تتعالج من العقم، جاءت 
هي الأخرى لعيادة الطبيب برفقة سائق تكسي. حين 
قـدم كاتب التحقيق نفسـه للسـائق ك»زميـل مهنة» 
سـارع الأخير للتحدث عن هموم وأحوال السمسـرة 
للأطباء، ليختم حديثه هامسـا: «هـذا الدكتور بدفع 
كويـس» ثم مد يده إلى جيبـه وأخرج بطاقة تحتوي 

أرقام هواتفه وصفته «خدمة تكسي».
وحرصا على التوازن والموضوعية والتزاما بحق 
الـرد، واجهنا الدكتور المذكـور بالحقائق التي أثبتها 
التحقيـق، وعبـر رسـالة تسـلمها باليـد عبـر أحدى 
شـركات البريـد المسـتعجل، تلقينا بعد أيـام اتصالا 
هاتفيا من مسـؤول حكومي رفيع المستوى، يستفسر 
عـن الموضوع مادحاً الطبيب ومهنيته، طالبا منا عدم 

ذكر اسم الطبيب، لأن ذلك يعد «تشهيرا». 
ما هي إلا سـاعات، حتى حضر الدكتور بشـخصه 
الينـا، نافيا تجاوزه على لائحة الأجور، وسمسـرته 
مـع سـائقي التكاسـي، ومؤكـداً أن مـا دفعـه لكاتب 
التحقيـق أثنـاء تخفيـه كـان مـن بـاب «الشـفقة» لا 
أكثـر، رافضـا التسـجيل معـه، زاعمـاً أنه قـام بطرد 
كاتب التحقيق فـور رؤيته لأول مرة، خلافاً لما وثقته 
كاميراتنـا السـرية، التـي تظهـر حفـاوة الترحيـب 

والاستقبال لكاتب التحقيق المتخفي.    

مقاولة طبية

فـي عيادة لطبيب التجميل حصـل الامر ذاته، فقد 
اتفـق الطبيـب مـع كاتب التحقيق، المتسـتر كسـائق 
تكسـي، علـى أن يمنحه عـن كل 1000 دينـار يدفعها 
المريـض لعمليـة التجميـل، 150 دينـارا عمولـة (15 
٪)، بالإضافـة لــ 5 دنانيـر عن كل مريـض يجيره 

كاتب التحقيق لعيادة الطبيب.
حنـان، رافقتنـا لعيـادة الطبيب لاختبـاره أيضا، 
أوهمته هـذه المرة برغبتهـا إجراء جراحـة تجميلية 
لأنفهـا، فخَيرهـا الطبيب بين عـدد من المستشـفيات 
التـي يتعامل معهـا «وفق نظـام البكج»، وهـو نظام 
يقوم الطبيب بموجبه باسـتيفاء كافة أتعابه مضافا 
إليها أجور المستشفى سلفا وبالنيابة عن المستشفى. 
تكلفـة العمليـة التـي اقترحهـا الطبيـب علـى حنان 

تراوحت بين 1500 دينار - 2000 دينار. 
يعتبر نظام البكـج مخالفة صريحة لنظام الأجور 
الطبيـة فـي الأردن رقم (46) لسـنة 1989 الذي  نص 
صراحـة «لا يجـوز للطبيـب أن يقـاول المريـض عـن 
مجموع أتعابه وأجور المستشـفى سـلفاً بالنيابة عن 

المستشفى». 
حاولنـا أخذ رد مـن الطبيب على هـذا الموقف عبر 
اتصالنا المتكرر به، ورسالة بعثنا بها إليه عبر أحدى 

شركات البريد المستعجل، إلا أننا لم نتلق ردا.
وعنـد مراجعـة المستشـفى الـذي يتعامـل بنظام 
البكج، برر المدير الطبي للمستشفى بقلة عدد المرضى 

وحجم العمل.
يضيـف المديـر «المستشـفى لا يسـتطيع أن يمنـع 
الطبيـب من ذلـك؛ لأن الطبيب زبون المستشـفى كما 
المريـض» متسـائلا: «مـا ذنـب المستشـفى إذا اتفـق 

الطبيب مع المريض خلافا للأسعار المقررة».
لـم تقتصر السمسـرة علـى بعض العيـادات، فقد 
اتفقنـا مع المختبر الطبي على إعطائنا -30 50 ٪ من 

إجمالي ما يدفعه المريض الذي نأتي به لمختبره.
وحـين واجهنا مديـر المختبـر بحقيقة مـا وثقناها 
بالكاميـرا المخفيـة، عَبر رسـالة بريدية لـم نتلق منه 

أي رد.

سمسرة !!

كاتب التحقيق، كشف  أيضا بكاميرته السرية عن 
اسـتعداد 22 عيادة طبية ومختبـر من أصل 29 زارها  
فـي شـارع الخالدي «ابـن خلـدون»، لتجيير مرضى 
لهـم مقابل عمولة ترواحت بـين 5 دنانير و50 ٪ من 

إجمالي ما يدفعهُ المريض لطبيبه. 
بحسـب الدسـتور الطبـي الأردنـي؛ يحظـر على 
الطبيـب « إقامـة أي نـوع مـن العلاقات على أسـاس 
السمسرة أو المكافئة الطبية، سواء مع زملائه الأطباء 
أو آخرين». فـي تعليقه على ما رصدناه، يرى رئيس 
جمعية المستشـفيات الخاصـة د. فوزي الحموري أن 
ظاهرة التاكسـي «انتشرت في الماضي لكنها معدومة 
الآن، لان المستشـفيات الخاصـة والأطبـاء اصحبوا 
قادريـن على الوصـول إلى المرضى فـي بلدانهم دون 

وسطاء».
رئيس لجنة التكسـي في نقابة أصحاب سـيارات 
العموميـة أحمد دويلـة، نفى من طرفه تلقـي  النقابة 
أي شـكوى تفيد بوجود سمسرة بين أطباء وسائقي 

تكسي على مدار عمر النقابة البالغ 35 عاما.

عيادات بلا لوائح 

تعتبر لوائح الأجور الطبية لعام 2008 والصادرة 
وفـق  نظـام الأجـور الطبيـة رقـم (46) لسـنة 1989 
وتعديلاته؛ وسـيلة مثلى لتوثق المرضى والمراجعين 
من قيمـة العلاج، فبحسـب نظام أجـور الأطباء رقم 
46 لسـنة 1989 والذي ينص «علـى الطبيب أن يعلن 
في مكان بارز فـي عيادته عن الأجور التي يتقاضاها 

وفق التعرفة المقررة».
لكـن واقـع الحال يكشـف عن عـدم التـزام بعض 
الأطبـاء بإبراز تلـك اللوائح فـي عياداتهـم. فقد زار 
كاتـب التحقيـق 55 عيـادة اختصاص مـن أصل 700 
وكشـف عن عدم التزام أي منها بإبراز لائحة الأجور 

والأتعاب الطبية.  
ويعتبـر ذلك مخالفة تأديبيـة بالمعنى المقصود في 
قانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. بحسـب 
المـادة 8 مـن نظـام أجـور الأطبـاء. التي تنـص على 

مـا يلي «تعتبـر مخالفـة الطبيب لأحكام هـذا النظام 
بمـا فيه ذلك عـدم الإعلان عـن التعرفة المقـررة وفقاً 
لأحكامـه والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه مخالفـة 
تأديبـة بالمعنى المقصود في قانـون النقابة والأنظمة 

الصادرة بمقتضاه».
يُقر رئيس لجنة تقدير الأتعاب في نقابة الأطباء د. 
رائف فارس بمخالفـة الغالبية العظمى من العيادات 
للنظـام مـن خـلال عـدم إبرازهـم للائحـة الأجـور، 
فـي الوقت نفسـه يؤكـد أن النقابة ليـس لديها كادر 
للتفتيـش علـى العيادات لضعـف الإمكانـات المادية 
للنقابـة، إضافـة إلى عـدم وجود شـكوى واحدة في 

هذا السياق.

كشفية عيادات خاصة تصل 80 ديناراً

رافقنا المريض اليمني صالح في زيارة لأحد أشـهر 
أطباء القلب في عمان، حين سـأل سـكرتيرة العيادة 
عن قيمة الكشـفية، أجابتـه:» 80 دينارا، لكل المرضى 

بغض النظر عن جنسياتهم». 
فـي رصد عشـوائي، قام به كاتـب التحقيق، لـ 20 
عيادة طبية في عمان، للاستفسـار عن قيمة الكشفية 
التـي تتقاضاها من المرضى، خرجنـا بنتيجة مفادها 
أن تسع عيادات منها تراوحت قيمة الكشفية فيها بين 
30 و80 دينـاراً؛ فيما كانت قيمة سـت منها 25 دينارا، 
الباقيـات تراوحـت قيمتهـا بـين 20-10  والخمـس 

ديناراً. 
تنـص لائحـة أجـور الأطباء الصـادرة عـن نقابة 
أطبـاء الأردنيين علـى أن لا تتجاوز الكشـفية بحدها 
الأعلى 24 دينـارا للطبيب الاختصاصـي الذي مضى 
على حصوله لشهادة الاختصاص أكثر من 20 سنة. 

رقابة ضعيفة وحفظ الشكوى سيد الموقف

لـدى مراجعـة كاتـب التحقيق لسـجل الشـكاوى 

فـي وزارة الصحـة خلال الفتـرة بـين 2012-2008،  
تبـين أن 19 شـكوى فقط وصلت الـوزارة على أطباء 
لمخالفتهـم لائحة أجـور الأطباء، تراوحـت إجراءات 
الـوزارة  بمخاطبـة نقابـة الأطبـاء الأردنيـين فـي 7 
شـكاوى لأخـذ إجراءاتهـا، والمطالبة بإعـادة المبالغ 
الزائدة عن القيمة الصحيحة للفاتورة في 5 شكاوى 
تراوحـت الزيـادة بـين 120 دينـارا و29 ألـف دينار، 
فيما 3 شـكاوى قيد الإجـراء، و3 أخريات تم حفظها، 

وشكوى أمام القضاء.
بلـغ عدد شـكاوى المرضـى على أطباء لـدى نقابة 
الأطبـاء الأردنيـين لمخالفتهـم للائحة أجـور الأطباء 
لآخـر خمـس سـنوات 126 شـكوى، حفظـت منها 86 
شـكوى بنسبة 68 ٪ من مجموع الشكاوى، في حين 
طالبت النقابـة 9 أطباء فقط بإعـادة المبالغ الزائدة، 
فقـد تراوحـت قيمـة هـذه المبالـغ بـين 320 - 1310 

دينار.
يرى وزير الصحة السـابق د. زيد حمزة أن كل من 
وزارة الصحـة ونقابـة الأطبـاء مقصرة فـي الجانب 
الرقابـي، داعيا النقابـة لمواجهة المريـض بالحقيقة، 
بأنها لا تستطيع أن نأخذ له حقه من الطبيب، خاصة 
وأن عقوبات النقابـة تقتصر على التحذير والتأديب 

والتنبيه.  
وزير الصحة د.عبد اللطيف وريكات، يوضح أن 
مخالفة أطباء القطاع الخـاص، ومتابعة قضاياهم 
هي من مسؤولية نقابة الأطباء بتشارك مع وزارته 
مستشـفى  أو  عيـادة  أي  إغـلاق  تسـتطيع  التـي 

مخالف.
نقابة الأطباء، وعلى لسـان نقيبهـا الدكتور أحمد 
العرموطـي تنفـى تواطؤهـا مـع أي مـن منتسـبيها، 
مؤكـدة أنها على مقـدرة بمعاقبـة أي طبيب مخالف، 

وتقوم بواجبها لحماية حقوق المرضى.

ـ أنجــز هــذا التحقيــق بدعم شــبكة «أريج» وينشــر 
بالتزامن مع بثه على راديو «البلد» - عمّان

 

برج الحمل   
حاول أن تترك تعقيدات العمل جانبا وأن تفكر بهدوء لتجد الحلول 

المناسبة.. قد تواجه هذا المساء مشكلة مع الحبيب.   
برج الثور   

أفكارك اللامعة تثير غيرة من حولك.. كن أكثر تحفظا أنت بحاجه ماسة 
إلى أن يبقى الحبيب إلى جانبك.   

برج الجوزاء   
تحتفل اليوم بحصولك على صفقة لطالما تمنيتها.. عليك أن تكون أكثر ثقة 

بقدرات الحبيب وأن تجعله يتخذ القرارات بنفسه.   
برج السرطان   

عليك أن تتخلى عن عنادك وأن تستمع إلى نصائح الآخرين قبل أن ترتكب 
المزيد من الأخطاء.. الحبيب يطلب منك فرصه للابتعاد والتفكير بموضوع 

الارتباط.   
برج الأسد   

حاول أن تركز أكثر على طبيعة عملك وألا تتجاوز الخطوط الحمراء.. 
الحبيب بأمس الحاجة إلى أن تقف إلى جانبه هذه الفترة.   

برج العذراء   
حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء كي تجد حلولاً لمشكلات عملك... تشعر 

بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.   
برج الميزان   

حاول أن تحسن علاقتك بزملاء العمل فقد تحتاجهم قريبا تحول مهم في 
علاقتك العاطفية نحو الأفضل.   

برج العقرب   
تتصرف بذكاء اليوم وتجد حلولاً سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 

تتغلب على مشاعر الماضي وأن تفتح قلبك للحب من جديد.   
برج القوس   

حاول أن تستفيد من الاتصالات والعلاقات الشخصية لتحصل على ما 
تريد.. لا تكرر أخطاء الماضي مع الحبيب .  

برج الجدي   
الكل ينتظر منك اليوم أن تعطي قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية.. 

تفكر جديا بالاتصال بحبك القديم وإعادة العلاقة.   
برج الدلو   

تشعر بأن الأمور مختلطة ولا تعرف في أي طريق ستمشي.. نجاح علاقتك 
الحالية يعتمد عليك فاحرص على إنجاحها.   

برج الحوت   
أحدهم يحاول أن يقف عائقا بينك وبين صفقة تتمنى الحصول عليها.. كن 

أكثر واقعية في علاقتك مع الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
برج الحمل   

ابــــــــراج
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

«المناغش» عبد الله بدر.. 
و«الأخت المسلمة» الهام شاهين!

وارضيات 

■ خذلنا الشيخ عبد الله بدر، النجم الأوحد لقناة «الحافظ» السلفية، فمثله في تعامله مع أتباعه، 
كمثل رجل شاهدته قبل سنوات، وكان واقفاً وكلما مرت حافلة لنقل الركاب، أشار إليها لتقف، ثم 

يخلع حذائه ويضعه تحت إبطه، ويجري خلفها، وعندما يرق قلب السائق له فيقف في انتظار 
صعوده، لا يفعل أبداً!

الشيخ المذكور، تحول الى نجم بهجومه على الفنانة الهام شاهين، ولا يذكر له أحد دور قبل 
ذلك، وقد احتشد خلفه أنصاره، بل إن جماعة «حازمون»، التي تنتمي للشيخ حازم أبو إسماعيل، 

والتي كانت قد قررت في وقت سابق، تحقيق الفتح الإسلامي لمدينة الإنتاج الإعلامي، أعلنت 
أنها تقف مع الشيخ الجليل «على خط النار»، في معركته الفاصلة ضد الهام، التي بدت لي من 

شدة هجومهم عليها، أنها في حكم «حمالة الحطب» السيدة «مدام أبي لهب»، التي هي في جيدها 
حبل من مسد، وعلى  نحو جعلني أعتقد أن من لم تحدثه نفسه بالجهاد ضدها، بعث يوم القيامة 

مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله.
قبل أيام طل علينا الشيخ عبد الله بدر، عبر قناة «الحافظ» التي يقال أنه يملكها، ويقال أنه شريك 

في ملكيتها، وقد فاجأ أنصاره باعتذاره للسيدة الهام شاهين، التي وصفها أنها «أخت مسلمة». 
وهذا فضل منه ومنة. وأنها «بنت بلده» كما لو كانت تعيش معه في بلاد الغربة، قبالة البوسنة 

والهرسك. وأظنه وبالسياق العام، لم يقصد عبارة «بنت بلده»، فمن الواضح انه قصد «بنت بلد»، 
لأن الكلمة اللاحقة دالة على ذلك عندما وصفها بأنها «جدعة»!

وقد بدا لي الشيخ بدر في هذا اللقاء الطيب المبارك على قناة «الحافظ»، وفي حضرة مصطفى 
كامل وكيل نقابة الموسيقيين، أنه «ينبوع حنان»، فقد أكد أنه في كلامه سبب الأزمة كان ينصحها، 

خوفاً عليها من القبر. وربما خاف عليها من «طلة الثعبان الأقرع»، وقد رأيت أشكالاً وأنواعاً من 
الثعابين، ومن بينها الثعبان ذو الأجنحة، ولم يحدث أن رأيت ثعباناً يتدلى شعر رأسه على 

جبينه. وجماعة القرآنيين، الذين يُطلق عليهم اسم منكري السنة، ينفون وجود «الثعبان الأقرع» 
بل وينكرون عذاب القبر ونعيمه، ولو كان الشيخ بدر من هؤلاء، لما حدثت الأزمة، ولما انطلق 

ينصح الهام شاهين، بعد أن تبين انه فقط يخشى عليها من دخول القبر!
ولأن الشيخ «ينبوع حنان»، فلم يكتف بوصف الهام بالأخت المسلمة، و»بنت بلده» الجدعة، 

وإنما أطلق حكماً قاطعاً بأن من يسيء إليها فانه يسيء الى جميع المصريين، وبشكل ظننت معه 
ان الهام شاهين هي «أم المصريين» من لدن الفراعنة والى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا 
يوجد مصري واحد، في الداخل أو في الخارج، لا يساء إليه عندما تتم الإساءة الى المذكورة، 

وعندما قال عنها الشيخ الجليل ذلك وجدتني أفكر في التو واللحظة ماذا لو استيقظنا من النوم 
فوجدنا أمنا وقد ماتت بعد عمر طويل، ثم هداني تفكيري الى ضرورة أن نشيد ضريحاً لها يجلس 

فيه الشيخ ليجمع القرابين، فما قيمة الدنيا بعد فقد الأم، لاسيما إذا كانت هذه الأم، هي أمنا 
جميعاً، و»من يسيء إليها فانه يسيء الى جميع المصريين»، وليس فقط الى معظمهم!

«فردة الحذاء»
■ الشيخ عبد الله قال في «الحافظ» أنه لم يكن يرغب أن تصل الأمور بينهما الى هذا الحد، وهو 
أمر أكد لي أن فضيلته كان «يناغشها»، ويبدو انه لاختلاف الثقافات فقد فهمت «المناغشة» سباً 

ومن ثم هرعت الى القضاء، لتحصل على حكم من محكمة  أول درجة بالحبس والغرامة، وهو 
الحكم المرشح للتأييد في الاستئناف، وقد يتم تخفيض مدة السجن من سنة الى ثلاثة شهور 

مثلاً، مما يفتح الباب على مصراعيه للتعويض المالي.
«المناغشة» كلمة يعرفها سكان البادية من أمثالي، وللتقريب على سكان المدن، فهي من «ناغش، 

يناغش، مناغشة»، فهو «مناغش»، و»المناغشة» هي الأخت غير الشقيقة للمداعبة.
وللتقريب أكثر وأكثر، ولأننا في حضرة مولانا الشيخ عبد الله بدر، لا يجوز الحديث إلا عن 

العلاقات الشرعية، فان قيام الزوج، في بعض الثقافات، بإلقاء الحذاء على زوجته، فان 
هذا يدخل في باب «المناغشة»، فهو لم يقصد بذلك أن يهينها بما فعل، وإنما هو استهدف أن 

«يناغشها»، و»المناغشة» على الرغم من الأداة المهينة المستخدمة فيها، تأتي مشمولة  بالتقدير، 
والاحترام، ومبطنة بالحب، ومغلفة بالود.

«المناغش» عبد الله بدر لم يكن يبغي اهانة الهام شاهين، فهو كان «يناغشها»، وما ضره لو 
أن «فردة» حذائه طالتها وهو «يناغش»، فللمناغشة أصول، وكل الكلمات اللقيطة التي قيلت 

هي تمثل مهمة «فردة الحذاء» المستخدمة في «المناغشة»، والتي تمثلت في اتهامها بالفجور، 
واتهامها بأنها تقدم دعارة باسم الفن، وزميل له «ناغش» الفنانة  يسرا، بأن سألها: «كم رجل 

اعتلاك في أفلامك»؟!.. ليقوم سؤاله بدور «فردة الحذاء» الطائر، ولا أعرف سر غرام شيوخنا 
الأجلاء «بمناغشة» القواعد من الفنانات، والساحة الفنية تستقبل كل عام صغيرات في السن، ولا 

أعرف ما هو السر وراء حرصهم أن تكون « المناغشة» محلية، ويحرمون نانسي عجرم من كرم 
«مناغشتهم»، وإذا كانوا يؤمنون بما آمن به الذين من قبلنا بأن «الدهن في العتاقي»، والجمال في 
كبار السن، و»تذبل الوردة ورائحتها فيها»، فأمامهم «الخالدة» صباح، وهم قوم «عالميون»، وقد 

يحصل «أفضل مناغش» منهم على جائزة «نوبل» في «المناغشة».
أنا الأقرب الى ثقافة عبد الله بدر، لكن الهام شاهين من ثقافة مختلفة، هي ثقافة أهل الحضر، لذا 

فقد اعتبرت أن «فردة الحذاء» الطائر تعني الاهانة، فلجأت الى القضاء، ولأن الشيخ استشعر 
أنه طعن في ثقافة أجداده، وأحرجته عندما لم تتذوق «مناغشته»، فقد قال إنها الحرب إذن، 

وقد حشد أنصاره حوله، وذهب الى المحكمة مسلحاً بما يليق لهذه الموقعة الفاصلة في تاريخ 
الثقافات. وفي لقائه الأخير على قناة «الحافظ»، ذكر في أكثر من موضع اصطلاح « تلاميذي»، 

فقد اكتشفت بذلك أن له تلاميذ، ولا نعرف ما إذا كان تلاميذه مثلي ومثله يفهمون في «أصول 
المناغشة»، أم أنهم الأقرب الى ثقافة الهام شاهين؟، لذا فعندما وجدوا أستاذهم يتهمها عبر 

فضائية سلفية معتبرة هي « الحافظ» بأنها تحرض على الرذيلة والفسوق، فقد اعتبروه يقف 
على ثغر من ثغور الإسلام، ولم يكونوا يعرفون أنه «يناغشها» وأنها «أخت مسلمة»، و»بنت بلده» 

الجدعة، وأنه فقط يخشى عليها من دخول القبر.

صور الفنانة
■ الشيخ عبد الله بدر «المجروح في مناغشته» ذهب الى المحكمة ومعه صور للفنانة وقد 

أخرجها للمحكمة ووزعها على الجماهير، وكانت لها وهي في ادوار إغراء، وقد استشعر أنصارها 
الحرج فقالوا إنها مفبركة، وكان هذا تأكيداً من الشيخ على أنها تنشر الفساد بأعمالها وتحض 

على الرذيلة بصورها.
وقد خدشت هذه الصور حياء كثيرين، إلا الشيخ عبد الله بدر الذي اعتبر نفسه في حالة حرب، 

وفي الحروب يباح استخدام كل الأسلحة، وهتف له أنصاره وتلاميذه، وتحرشوا بدفاع الهام 
شاهين، باعتبارها من أعداء أمة الإسلام، وفي أجواء كهذه اختلطت الأوراق والتفت الساق 

بالساق.
فالسياسة في مصر تدار بمنطق الكيد، والرئيس محمد مرسي نفسه أراد ان يغيظ من يقود 
المعارضة ضده في الطرق الصوفية  وهو الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، 

والمنافس السابق على مشيخة الطرق الصوفية، والمستبعد بقرار أمني في العهد البائد، فعين 
الرئيس عبد الهادي القصبي خصم أبو العزايم عضواً في مجلس الشورى، مع ان القصبي كان 

عضواً في لجنة السياسات بالحزب الوطني «المنحل» برئاسة جمال مبارك، وكان برلمانياً سابقاً 
على قوائم هذا الحزب الحاكم في العهد السابق، وقبل هذا وبعده فانه ينطبق عليه نص العزل 

السياسي في الدستور الجديد، ليكون الرئيس في ممارسته للكيد مستعداً لأن يكون أول من 
ينتهك نصوص هذا الدستور الذي صنعه على عينه.

بعض المنتمين للقوي المدنية، وفي ظل المعركة المحتدمة مع التيارات الدينية، تدخلوا وانتقلوا 
بالهام شاهين الى مرتبة الزعيمة التي لا يشق لها غبار، فهي عنوان «الفن والإبداع»، ومن يهاجمها 

فهو كافر بالفن وضد الإبداع، وقد نسوا انحياز المذكورة للنظام البائد واستخدامها أداة عبر 
تلفزيون الدولة المصرية لسب الثورة  والتشهير بالثوار، ولعلها الوحيدة التي استمرت على 

موقفها من أهل الفن ومعها طلعت زكريا الذي هو متعاطف إنسانياً مع مبارك، لأنه جلس معه ثلاث 
ساعات بعد فيلمه «طباخ الرئيس»، ولم يكن المذكور فناناً كبيراً، لكن المخلوع كانت تستهويه 

التفاهة.
الهام استمرت في موقفها الرافض للثورة وفي مداخلات تلفزيونية كانت تسب الثوار، واشتد 

عليها الأمر، وفقدت اتزانها، عقب سقوط المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق، الذي كانت 
تؤيده، ويقال أنها كانت مرشحة لان تكون سيدة مصر الأولى، بيد ان معركتها مع عبد الله بدر، 

جعلت هناك من يغفرون لها كل هذا، وكان يمكن ان توضع الأمور في نطاقها الطبيعي، فنحمل على 
من استغل حالة الانفلات الإعلامي في الطعن في الأعراض، دون ان نقدم الهام شاهين على أنها 

زعيمة الأمة، وعنوان حرية الإبداع، والمرادف لكلمة «الفن».
لا بأس، فالبأس الشديد أن الشيخ عبد الله بدر، ظهر على قناة «دريم» وواصل حملته التي بدأها 

في المحكمة، قلنا انه كان عبر «الحافظ» يمارس «المناغشة، لكنه مع وائل الابرشي اتهمها بأنها 
تقدم دعارة  باسم الفن، ثم لفت انتباه المشاهدين الى انه سيعرض فيديو «للكبار فقط»، وإذا 

بنا أمام مشاهد ساخنة خاصة بعمل فني لها، ولا نعرف كيف طاوعه قلبه، لأن يتحدث عنها بهذا 
الشكل ويعرض لها هذه المشاهد وهو من وصفها بعد ذلك بأنها «أخت مسلمة»، وأن من يسئ إليها 

يسيء الى جميع المصريين؟!
والمدهش أن الشيخ في «وصلة الاعتذار» علق تهمة الإساءة  الى الهام شاهين في رقبة أنصاره 

ومحبيه المنتشرين على الانترنت. فهو لا يعرف الدخول على الانترنت، مع أن من اتهمها بالفجور 
هو، ومن قال أنها تقدم دعارة باسم الفن هو، ومن حمل المشاهد الساخنة هو، وهو من عرضها، 

وهو من قدم صورها في لقطات فاضحة للمحكمة.
الصلح خير، فقد فعل الشيخ ما فعل بعد جرجرته للمحاكم، ونظراً لأن الهام لا تعرف انه كان 

«يناغشها»، وعندما هدأ وصفها بالأخت المسلمة، وأبدى رغبته في «لم الشمل»، ولا نعرف ما هو 
«الشمل» الذي بينه وبينها لكي نشاركهما في «لمه»؟!.

لكن بات واضحاً انه في سعيه للم  الشمل المبعثر، مستعد لأي شيء، وقد قرر ان يترك الفضائيات 
والعودة مرة أخرى الى المسجد، وهو قرار خطر، إذ أن وجوده على الفضائيات اخف ضرراً، 
ومشكلته على «الحافظ» في أن هناك من لا يفهمونه، وقد اعتبروا ان مجرد «مناغشته» لإلهام 

شاهين أنها سب وقذف، وأنها رسالة استهانة بالفن وأهله، وانها انتهاك للأعراض. لا بأس دع 
المساجد يا شيخ للدعاة المتخصصين الذين لا يخرجون عن قال الله.. وقال الرسول.. وواصل 

رسالتك في «المناغشة» عبر قناة «الحافظ».. ولكن تخيروا لمناغشتكم؟!
قلبي مع محبي الشيخ وتلاميذه الذين ظنوا انهم في معركة يبتغي فيها نصرة الإسلام.. فهبوا هبة 

رجل واحد.. فإذا بشيخهم «يناغش»؟!
هناك مثل صعيدي انقله بتصرف: جاءوا يساعدونه في حفر قبر أبيه.. اخذ الفأس وخلع.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

 
 

تطالب الجمهور بمشاهدة الأفلام العربية الجديدة

كندة علوش: أتمنى حصول الشعب السوري على حريته كاملة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة السـورية كنـدة علوش أنها اسـتفادت 
كثيـرا مـن مشـاركتها بلجنـة تحكيـم الأفـلام العربيـة 
بمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولي فـي دورته التي 

انتهت مؤخرا رقم 35.
وقالت: تناقشـت مـع أعضاء اللجنة فـي الأفلام التي 
شـاهدناها وفـي تفاصيـل الأعمـال ووجـدت آراء مهمة 
اسـتفدت بها كثيرا وكانت كل جلسة بمثابة صالون فني 

وفكري.
التـي  العربيـة  أضافـت: ومـا زاد سـعادتي الأفـلام 
شـاهدناها وأشارت إلى وجود سـينما عربية مهمة جدا 
على مسـتوى الموضوعات أو التقنيات الحديثة المبهرة، 
وأطالب الجمهور على مسـتوى الوطـن ان يهتموا بهذه 
الأفـلام لمشـاهدتها لأنهـا تمثـل تيـارات فنيـة متنوعـة 

وأشكال مهمة.
عـن رأيهـا فيمـا وصلـت إليـه مسـيرات الربيع 
العربـي خاصة في بلدها سـوريا وفي مصر وقالت 

كندة:
فيمـا يخـص بلـدي سـوريا فـأرى شـعبها دفـع اكبر 
فاتورة حتى الآن ليحصل على حريته واعتقد ان النظام 
يصعـب عليـه مواصلة ما يفعلـه اكثر من هـذا، وأمنيتي 
ليل ونهار أن استيقظ لأجد الشعب السوري حصل على 
حريته كاملة بعد الدمار وإسـالة الدماء والتشـتت التي 

لحقت بأبناء الوطن السوري.
أضافـت: وفيما يخص بلدي الثاني مصر فأرى وجود 
محـاولات لسـرقة الثـورة ووجـود ضغوط علـى حرية 
المجتمـع. ولذا النـاس خرجت الـى الشـوارع لتعبر عن 
رفضهـا سـرقة حريتهم التـي حصلـوا عليها بعـد ثورة 
25 ينايـر، وأتمنى الاسـتقرار لمصر التي لهـا مكانة مهمة 
وقوية في العالم العربي وبها عقول وأحداث وفن وكلها 

تؤكد على قوة مصر.
أوضحـت كندة علـوش ان النـاس في كل مـكان الآن 
يشـعر بأهمية الحرية والقدرة علـى التعبير بعد ان كان 

ذلك صعباً من قبل، ولذا لن يفرط أحد في هذا.
وقالـت كندة: الفن حاليا يحتاج مسـاندة من الجميع 
لأننـا في ظل ثـورات الربيـع العربي لابـد أن تتطور كل 
مفـردات الحياة ومنها الفـن وأرى ان الفتـرة المقبلة من 

الممكـن ان تظهر أعمال فنية ضخمة ومبهرة وتلفت انظار 
العالم، لكن هذا في حالة اقتناع الدول بالفن ودوره المهم 

في المجتمعات.
اضافـت: أجد حالـة من التوحـد بين الفنانـين يهمهم 
حريـة التعبيـر لأنها أسـاس افكارهـم وحياتهـم وعلى 
الجميـع الاهتمـام بالحالـة الفنية كي نحقق مـن خلالها 

المسـتوى الـذي نأمله بأعمالنـا والموضوعـات المطلوبة 
لطرحهـا بالفترات المقبلـة لأننا علينا الدخـول الى كافة 
شـرائح المجتمـع ومختلف الطوائف وبذلك نسـتفيد من 

تطور المجتمع بعد الثورات.
حول اتجاهها أكثر للسـينما أم للدرامـا التليفزيونية 

قالت:

لا أخصـص أدواري فـي مجـال معـين لأننـي ابحـث 
عـن الدور الجيد المميـز، صحيح أحب الفن السـابع وله 
جاذبيتـه والأفلام تعد ذاكرة للتاريخ، لكن الدراما ايضا 

لها جمهورها وأحب ان أحافظ على جمهوري بالمجالين.
أضافـت: أتمنى المحافظة على الفـن الجيد وأن نحقق 

طفرة قوية خلاله.

وزير الثقافة التركي ينتقد فيلم 
«قتلهم بلطف» لبراد بيت

التركـي  الثقافـة  انتقـد وزيـر  انقـرة - (يـو بـي اي)   ■
 Killing Them «أرتوغـرول غونـاي فيلـم «قتلهـم بلطـف
Softly مـن بطولة النجم الهوليـوودي براد بيت لاحتوائه 

على عبـارات نابية ودعى إلى تحديد العمر الأدنى لمشـاهدته 
بـ18 سنة أو وقف عرضه في صالات السينما التركية.

ونقـل الموقع الالكتروني لصحيفـة (حرييت) الخميس عن 
غونـاي قولـه «لا يمكنـك التفوه بهـذه الكلمات بصـوت عال، 
ولكنـك تبلـي جيداً عنـد شـبابيك التذاكر حين تصـفّ كلمات 
نابية خلف بعضها «، وتابـع «لا يمكنني دعم العنف والتمييز 

الإثني والخطاب المليء بالكراهية».
وقال إنه شـاهد الفيلم «وفكـرت بمغادرة صالة السـينما. 

كان مقرفاً، لم اسمع حواراً مشيناً هكذا في أي مكان».
وقـال «الفيلـم هـو لمـن عمرهـم 13 سـنة وأكثـر، اجعلـوه 
للراشـدين فوق الـ18 سـنة، أو من الافضل سـحبه إن أمكنكم 

ذلك».
يذكـر أن الفيلم هو من نـوع أفلام الجريمـة للمخرج أندرو 
دومينيـك ومن بطولة براد بيـت، ومقتبس عن رواية «تجارة 

كوغان» للكاتب جورج هيجنز ونشرت عام 1974 .

انجليـس  لـوس   ■
أظهـر   - (رويتـرز)   -
شـركة  نشـرته  مسـح 
التذاكر  (فاندانجـو) لبيـع 
قائمـة  إن  الخميـس  يـوم 
الاكثر  السـينمائية  الافلام 
مشـاهدة في العام الجديد 
ستتشـابه كثيرا مع العام 
الماضـي حيث مـن المتوقع 
ان تتصـدر القائمة احدث 
أفـلام (ألعاب الموت) و(ذا 

هوبيت).
(ألعـاب  فيلـم  وجـاء 
الجوع: اشتعال النيران) 
- وهو الثاني في سلسلة 
الجـوع)  (ألعـاب  أفـلام 
ان  المقـرر  مـن  والـذي 
يطرح في دور العرض في 
الثاني-  تشرين  نوفمبر 
في صـدارة قائمة افضل 
الافـلام التي مـن المتوقع 

ان تحظى باعلى نسبة مشاهدة بين عشاق السينما.
وحقـق الفيلـم الاول مـن (ألعـاب المـوت) -الـذي جسـد 
بطولتـه الممثـل جنيفر لورنـس- إيرادات بلغـت 687 مليون 

دولار حول العالم العام الماضي.
وقال المسـح إن ثاني أفلام (ذا هوبيت) - الذي سـيعرض 
فـي ديسـمبر كانـون الأول- احتل المركـز الثاني فـي القائمة 
التـي ضمت ايضـا فيلـم (الرجل الحديـدي 3) بطولـة الممثل 

روبـرت داوني. وجاء ضمن المراكز الخمسـة الاولى بالقائمة 
الجـزء الثانـي من فيلـم الخيال العلمي (سـتار تريـك) الذي 
عرض في 2009 وفيلم (جاتسـباي العظيـم) بطولة ليونارو 

دي كابريو. ومن المقرر عرض الفيلمين في مايو أيار.
واستطلع المسـح اراء اكثر من 2000 من رواد السينما على 

مدار الاسبوع الاخير من العام الماضي. 

كندة علوش

لقطة من فيلم «قتلهم بلطف»

توقعات ان يتصدر «ألعاب الموت» و«ذا هوبيت»
قائمة أكثر الافلام مشاهدة هذا العام 

«هلين ميرن» تنال نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود 
■ لــوس أنجليــس - (د ب أ)- أصبح للممثلة 
البريطانية الشــهيرة هلين ميــرن الآن مكان ثابت 
فــي عاصمــة الســينما العالميــة هوليــوود بعدما 
تم وضع نجمة باســمها في «ممشــى المشــاهير» 

الخميس الماضي بالتوقيت المحلي. 
واحتشــد المصــورون والمعجبون في ممشــى 
المشــاهير بهوليوود لمتابعة احتفــال تكريم ميرن 

(67 عاما) بالنجمة رقم 2488 . 
وأعربــت ميرن عن شــعورها بالفخــر إزاء هذا 
التكريم، وقالت إنها صــارت الآن جزءا من تاريخ 

هوليوود الساحر. 
يذكــر أن ميرن حصلت على جائزة الأوســكار 
كأفضل ممثلة عام 2007 عن تجسيدها دور الملكة 

إليزابيث الثانية في فيلم «الملكة». 
ويعــرض حاليا فــي دور العرض الســينمائي 
أحدث أفــلام ميــرن «هتشــيكوك» ، الــذي تلعب 
فيــه دور زوجة المخــرج الأمريكي الشــهير ألفريد 

هتشيكوك. 
وتعد ميرن أول نجمة يتم تكريمها في «ممشى 
المشــاهير» بهوليــوود هــذا العام، فــي حين كان 
الممثل الأســترالي هيو جاكمان آخر النجوم الذين 
حصلــوا علــى نجمة هنــاك العام الماضــي، وذلك 

منتصف كانون أول/ديسمبر. 

منتج أفلام «حرب النجوم» يعلن خطبته على مذيعة أمريكية 
■ نيويورك - (د ب أ) - أعلن منتج سلســلة أفلام «حرب النجوم» الشــهيرة جورج لوكاس خطبته 

على شريكة حياته المذيعة الأمريكية ميلودي هوبسون. 
وذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر» الأمريكية المتخصصة اســتنادا إلى بيانات متحدث باســم شركة 
«لوكاس فيلم» الإعلامية أن لوكاس /68 عاما/ يعتزم الزواج من هوبسون المرتبط بها منذ عام 2006 . 

تجدر الإشــارة إلى أن هوبسون التي تشغل أيضا منصب مديرة شــركة «دريموركس» لإنتاج أفلام 
الرسوم المتحركة، تصغر لوكاس بأكثر من 20 عاما. 

ولم يتحدد بعد متى وأين سيعقد الخطيبان قرانهما. 
يذكــر أن لوكاس باع شــركته الإعلامية «لــوكاس فيلم» لشــركة «ديزني» الإعلاميــة مقابل حوالي 
أربعة مليارات دولار في تشــرين أول/أكتوبر الماضي، وأعلــن لوكاس آنذاك عزمه التبرع بتلك الأموال 

لمؤسسات خيرية. 

قناة «الجزيرة» القطرية تسعى لتوزيع محطة جديدة بأمريكا 
■ نيويــورك - (رويتــرز) - لم تمض 48 ســاعة 
علــى اعــلان قنــاة الجزيــرة الفضائيــة عــن خطط 
لانشــاء محطة اخبارية تعمل فــي الولايات المتحدة 
مقابــل اشــتراكات من خلال شــراء محطــة كارنت 
التلفزيونيــة حتى وجدت القناة نفســها في معركة 

حامية للاحتفاظ بحقوق التوزيع.
واســتهدفت صفقــة اســتحواذ الجزيــرة علــى 
كارنت في الأســاس الحصول على حقوق التوزيع. 
وتعتــزم الجزيرة -التي تعمــل برعاية من قطر- أن 
تحــل محل كارنت في أكثر من 40 مليون منزل حيث 
توزع حاليا مع شــبكتها الاخباريــة التي يطلق عليها 
مبدئيا اسم الجزيرة أمريكا. ويتوقف نجاح الشبكة 
الجديــدة على الحفــاظ على مســتوى التوزيع إن لم 

يكن زيادته.
وقــال شــخص مطلــع علــى صفقــات المحطــات 

التلفزيونيــة التي توزع مقابل اشــتراك إن الشــركات التي تــوزع هذه المحطات ستســعى بالتأكيد إلى 
الحصول على شــروط أفضل من الجزيرة في حال «لم يشــأ أحد توزيع تلفزيون كارنت وهم يريدون 

توزيع القناة التابعة للجزيرة بأسعار أقل.»
فعلى ســبيل المثال اعلنت احدى الشركات الموزعة للقناة الأمريكية وهي تايم وورنر كابل فور علمها 
بالصفقة التي أبرمت في وقت متأخر يوم الاربعاء إنهاء عقد التوزيع مع محطة كارنت وهو ما يعني أن 

عملاءها لن يشاهدوا الشبكة الجديدة التي سيطلق عليها الجزيرة أمريكا.
إلا أن الشــركة تراجعــت قليلا عن موقفها أمــس الخميس. وتايم وورنر كابل هي ثاني أكبر شــركة 

لتوزيع القنوات التلفزيونية مقابل اشتراك في الولايات المتحدة إذ يبلغ عدد مشتركيها 12 مليونا.
وقالت في بيان «نتعامل بعقل منفتح ومع تطور الخدمة ســنقيم ما إذا كان اطلاق الشــبكة أمر مفيد 

لعملائنا.» 
وتســعى الجزيرة منذ ســنوات لتعزيز وجودها في ســوق المحطات المدفوعة فــي الولايات المتحدة 
لكنهــا أخفقــت حتــى الان في توزيــع برامجها على نطاق واســع وهو ما يعود في الأســاس لأســباب 
سياســية. ويعتبر كثيرون الجزيرة التي تشاهد في مختلف البلدان العربية مناهضة للولايات المتحدة 

خاصة في ذروة الغزو الأمريكي للعراق. 

«هلين ميرن» تنال نجمة ع
اخبار فنية

اليخاندرو جونزاليس ايناريتو
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الجهات التنظيمية 
ستخفف قبضتها عن البنوك

 الاوروبية لتدعم تدفق الائتمان 
■ لنـدن - رويتـرز: قـال مصـدر من جهـة تنظيميـة أوروبيـة إن البنوك 
سـتحصل علـى مزيـد مـن الوقـت لتبنـي احتياطيـات نقديـة لحمايتها من 
اهتزازات الأسـواق بموجب تغيير في القواعد قد يسـهم في تحرير الائتمان 

لدعم الاقتصادات التي تواجه صعوبات. 
ومـن المتوقـع ان تعلن لجنة بازل المشـكلة مـن مراقبي بنوك مـن نحو 30 
دولـة غـدا الأحد تعديلا لنسـبة «تغطية السـيولة» في إطـار جهودها لجعل 

البنوك في غنى عن استخدام أموال دافعي الضرائب في أوقات الأزمات. 
ويأتـي التغيير بعد ضغوط كبيرة من البنـوك وبعض الجهات التنظيمية 
التي تخشـى من أن تسـحب اتفاقية بازل بشـكلها الأصلي كميات كبيرة من 
السـيولة في وقت تحتاج فيه الاقتصادات المتعثرة بشـدة للائتمان لتمويل 

النمو. 
وقال المصدر إن المطلوب من البنوك كان الالتزام بنسـبة تغطية السـيولة 

بحلول 2015 لكن سيتاح لها الآن المزيد من الوقت.
ولم يكن لدى لجنة بازل تعليق على الفور. 

أسهم أوروبا تسجل أعلى إغلاق لها 
في 22 شهرا بفعل بيانات أمريكية 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة يـوم الجمعة مسـجلة 
أعلى مسـتوى لها في 22 شـهرا وقـد لاقت دعما من بيانـات أمريكية إيجابية 
في صعود قادته أسـهم شـركة ترانس أوشـن لأعمال الحفر في حقول النفط 

البحرية.
وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا قفز مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسهم 
الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمئة إلى 1165.21 نقطة أعلى إغلاق له منذ 

أوائل عام 2011.
وأظهرت أحدث البيانات ان قطاع الخدمات الشاسع في الولايات المتحدة 
نما بأسـرع وتيرة له في عشـرة أشـهر في كانـون الأول/ديسـمبر وقد لاقى 
دعما من زيادة طلبيات الشراء الجديدة بينما زادت الوظائف خارج القطاع 
الزراعـي في الولايات المتحدة بمقـدار 155 ألف وظيفة الشـهر الماضي اي ما 

يزيد قليلا على توقعات المحللين.
وكان سـهم ترانس أوشـن على رأس الرابحين إذ قفز سـعره 5.9 في المئة 
بعد ان توصلت الشـركة إلـى اتفاق في وقت متأخر يـوم الخميس مع وزارة 
العـدل الامريكية لتسـوية مطالبـات متصلة ببقعـة النفط العملاقة لشـركة 

بي.بي في خليج المكسيك. وارتفع سهم بي.بي ايضا 2.7 في المائة.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفـع مؤشـر فايننشـال تايمـز 100 البريطاني عند 
الإغلاق 0.5 بالمئة، وقفز مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة وأغلق مؤشر كاك40 

الفرنسي مستقرا دونما تغير يذكر.

فضيحة تهرب ضريبي تتسبب باغلاق 
بنك ويغيلين وشركاه اقدم مصارف سويسرا 

■ برن - رويترز: قال بنك ويغيلين وشـركاه وهو أقدم البنوك الخاصة 
السويسـرية يـوم الخميـس إنه سـيغلق أبوابه بشـكل دائم بعـد أكثر من 
قرنـين ونصف القرن من الزمان إثر إقراره بمسـاعدة أثريـاء أمريكيين في 

التهرب من الضرائب من خلال سرية الحسابات.
ودقت الدعوى في المحكمة الجزئية الامريكية في مانهاتن المسمار الأخير 
فـي نعش أحد أبرز البنوك في سويسـرا الذي ظهر الى الوجود قبل الثورة 
الأمريكيـة. كمـا يمكن أن تمثـل نقطة تحول رئيسـية في معركة السـلطات 

الأمريكية ضد سرية الحسابات في البنوك السويسرية.
لكن رغم إقراره بالذنب ما زال من غير الواضح ما إذا كان البنك قد سـلم 
أو يعتزم تسـليم قوائم بأسـماء العمـلاء الأمريكيين للسـلطات الأمريكية. 
ويمثـل هذا أحد المطالب الرئيسـية في تحقيق أمريكي واسـع حول التهرب 

من دفع الضرائب من خلال البنوك السويسرية.
واعترف بنك ويغيلين بالتآمر لمساعدة الأمريكيين في التهرب من ضرائب 
بقيمـة لا تقل عـن 1.2 مليـار دولار على مـدار قرابة عقد مـن الزمن. ووافق 
علـى دفـع 57.8 مليـون دولار إلـى الولايات المتحـدة في شـكل تعويضات 

وغرامات. 

استقرار معدل البطالة الأمريكي عند ٪7.8 
■ واشـنطن - د ب أ: قـال مكتـب إحصـاء العمـل الأمريكي يـوم الجمعة 
إن معـدل البطالة في الولايـات المتحدة لم يطرأ عليه تغييـر في كانون أول/ 
ديسمبر واستقر عند 7.8٪ وذلك استنادا على مسحه الشهري الذي يجريه 
على الأسـر.  وفي مسح منفصل شمل أرباب العمل وجد أن جداول المشتغلين 
زادت بمقـدار 155 ألف عامل الشـهر الماضي. وتم تسـجيل النمو في قطاعات 

الرعاية الصحية وخدمات الأغذية والإنشاء والصناعات التحويلية. 
وارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف عن تشرين ثاني/نوفمبر الذي شهد 

إضافة 146 ألف فرصة عمل. 
وجـاءت عمليـات التوظيف خلال الشـهر الماضـي متفقـة وتوقعات وول 
سـتريت، إذ بلـغ متوسـط توقعـات 79 خبيـرا اقتصاديـا فـي مسـح أجرته 
وكالـة بلومبيـرج الاقتصاديـة الأمريكيـة على عـدد الوظائـف المضافة 153 
ألـف وظيفـة.  في حـين، عدل المكتب قـراءة معـدل البطالة في تشـرين ثاني 
مـن 7.7٪ إلـى 7.8٪.  من ناحيته رحـب البيت الأبيض ببيانـات البطالة 
وقـال إنها «دليل إضافي» على أن الاقتصاد  يتعافى من «أسـوأ تراجع له منذ 

الكساد العظيم». 
في المقابل يشـير المعارضون إلـى عدد العاطلين في الولايـات المتحدة في 
كانـون أول/ديسـمبر الماضي  بمن فيهـم 4.8 مليـون عاطل منـذ وقت طويل 
لم يتغير كثيرا طوال العام الماضي وهو ما يشـير إلى اسـتمرار ركود سـوق 

العمل. 
في الوقت نفسه فإن غياب النمو الملموس عن سوق العمل الأمريكية يمكن 
أن يخفـف المخاوف  من تراجع مجلس الاحتيـاط الاتحادي (البنك المركزي) 
الأمريكـي عن برنامجه لشـراء سـندات الخزانة في حالة اسـتمرار تحسـن 

سوق العمل. 

الاتحاد الأوروبي يرفض منح باريس 
مهلة أخرى قبل تطبيق برنامج التقشف

■  بروكسـل - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يتعامل برفق مع باريس 
بشـأن تطبيق برنامج التقشـف بغض النظر عن العجز الاقتصادي الذي يعانيه 

الاقتصاد الفرنسي. 
وأعلـن الاتحـاد الأوروبي من مقره في بروكسـل أنـه يرفـض التكهنات التي 
تشـيع أن هنـاك اتفاقـا على منـح باريس فسـحة زمنية أكبـر للبدء فـي برنامج 
التقشـف الفرنسـي. وبهذا تواجه الحكومة الفرنسـية تحديات هائلة وعليها أن 

تحدد موقفها من الإجراءات المقترحة أوروبيا. 
وقـد رفض المتحدث باسـم مفـوض العملـة الأوروبي أولي رين يـوم الجمعة 
التكهنات التي ترددت عن وجود اتفاق بمنح فرنسا عاما إضافيا قبل بدء تطبيق 
برنامج التقشـف، وقال «أعلنت فرنسا التزامها بالتخلص من العجز المالي فيها، 

وأشدنا بهذا الالتزام». 
وأشـاد المتحدث في الوقت نفسـه بالإصلاحات التي اتخذهـا رئيس الوزراء 

الفرنسي مارك أيرولت لمكافحة البطالة ومعدلات النمو المتأرجحة. 
وكانت صحيفة (ليبراسـيون) الفرنسـية ذكرت امس أن بروكسـل ستراعي 
وضع فرنسـا في مكافحة الخلل في الموازنة وسـتمنحها وقتا إضافيا قبل تطبيق 

جدول التقشف. 
كانت فرنسا أعلنت التزامها تجاه شـركائها الأوروبيين، وأكدت مرات عديدة 
أنهـا سـتلتزم خلال العـام الجـاري بالالتزام بحـد العجز الـذي قررتـه اتفاقية 

ماستريشت وهو 3٪ من مجموع الناتج الاقتصادي. 

أجرتـه  مسـح  أظهـر  رويتـرز:   - لنـدن   ■
رويترز أن إنتاج منظمة أوبك تراجع في كانون 
الأول/ديسمبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من 
عـام إذ واصلت الصـادرات الإيرانيـة تراجعها 
بسـبب العقوبات وقلصت السـعودية إنتاجها 

وانخفضت الإمدادات من العراق.
وكشف المسح الذي يشمل مصادر في شركات 
نفطيـة ومنظمة أوبك وشـركات استشـارية أن 
متوسط إنتاج النفط الخام للمنظمة بلغ 30.62 
مليـون برميل يوميا في كانـون الاول انخفاضا 
مـن 30.71 مليـون برميـل يوميـا فـي تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
ويقـل إنتـاج أوبـك الآن بواقـع 1.13 مليون 
برميل يوميا عن مسـتوى الذروة الذي سـجله 
مليـون   31.75 بلـغ  حـين   2012 نيسـان  فـي 
برميـل يوميـا قبـل أن يبـدأ الاتحـاد الأوروبي 

حظـر اسـتيراد النفـط الإيرانـي وحـين عززت 
السـعودية إنتاجهـا لدفع الأسـعار للانخفاض 
مـن أعلى مسـتوياتها فـي ذلك العـام وهو 128 

دولارا للبرميل.
ويظهر المسـح أن السـعودية قلصت إنتاجها 
فـي آخـر شـهرين فـي 2012 بسـبب انخفـاض 
الطلـب ممـا دفع إنتـاج أوبك الفعلـي للاقتراب 
إلـى أقصى درجة من المسـتوى الرسـمي البالغ 
30 مليـون برميل يوميا منـذ أن تم الاتفاق عليه 

قبل عام.
ومـع ارتفاع أسـعار النفط عن السـعر الذي 
تفضله الريـاض عند مئـة دولار للبرميل ولكن 
مـع توقـع طلـب أبطـأ أوائـل عـام 2013 تركت 
أوبـك مسـتوى الانتـاج المسـتهدف دون تغيير 
فـي اجتماعهـا الشـهر الماضي كما تركـت الباب 
مفتوحـا أمام تجاوزات سـقف الانتـاج اعتمادا 

على الطلب. 
وقال كارسـتن فريتـش المحلل فـي كومرتس 
بنك في فرانكفورت «السـعودية مازالت تهيمن 
علـى تغييـر سياسـات الانتـاج داخـل أوبك... 
أغلب الأعضاء الآخريـن ينتجون قرب طاقتهم 
القصوى».  وتفيد المسـوح التي أجرتها رويترز 
أن اجمالـي انتاج أوبك في ديسـمبر الماضي هو 
الأدنى منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 عندما 
كانت المنظمة تنتج 30.62 مليون برميل يوميا. 

وجـاء أكبر تراجع في الامـدادات من العراق 
المصدر الأسرع نموا في العالم بسبب انتكاسات 
فنيـة وسياسـية. واظهر المسـح أن الامـدادات 
انخفضـت إلـى 3.05 مليـون برميـل يوميـا من 

3.20 مليون برميل يوميا في تشرينالثاني. 
وأسـهم سـوء الأحـوال الجويـة فـي خفض 
الشـحنات من جنوب البلاد وتعطلت صادرات 

خـام كركـوك مـن شـمال البـلاد بسـبب تجدد 
ومنطقـة  المركزيـة  الحكومـة  بـين  الخلافـات 

كردستان بشأن المدفوعات. 
وقال مصدر من شركة تشتري الخام العراقي 
مشـيرا إلى صادرات خام كركوك «بدأ التعطيل 
فـي أواخـر الشـهر... لا بد أن ذلـك يتعلق بعدم 

ضخ الكميات الكردية». 
وتراجعت إمدادات إيران بدرجة أكبر بسبب 
المفروضـة  والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات 
عليها. فنزلت الصـادرات بمقدار 60 الف برميل 
يوميـا إلـى 1.05 مليـون برميـل يوميـا وبلـغ 
الانتـاج 2.65 مليـون برميـل يوميـا. وهـذا هو 
أدنى مسـتوى منـذ 1988 وفقـا لبيانـات إدارة 

معلومات الطاقة الأمريكية. 
وكان انتـاج إيـران قد انخفض بحـدة العام 
الماضـي بسـبب العقوبات مما مكـن العراق من 

أن يحتـل المرتبة الثانية بين أكبـر منتجي أوبك 
بدلا من إيران وبعد السعودية وتحملت طهران 
مليارات الدولارات من الإيرادات غير المتحققة. 
وجـرت مراجعة انتاج السـعودية بالخفض 
في تشرين الثاني إلى 9.55 مليون برميل يوميا 
بعد أن أبلغت المملكة أوبك انها خفضت الانتاج. 
ويفيد المسـح أن الانتاج انخفض مرة أخرى في 

كانون الاول. 
وسـاهم تراجع الانتاج مـن ليبيا حيث أغلق 
محتجون ميناء نفط في شرق البلاد لمدة أربعة 
ايـام في كانون الاول فـي انخفاض انتاج أوبك 

الشهر الماضي. 
وجـاءت أكبـر زيـادة فـي انتـاج أوبـك مـن 
نيجيريـا وانغـولا فارتفـع انتـاج نيجيريا مئة 
الـف برميـل يوميـا وزاد انتاج انغـولا 80 الف 

برميل يوميا. 

تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في عام 

■ تونــس - د ب أ: تعهــدت الحكومــة 
التونسية المؤقتة يوم الجمعة بسداد أجور 
الموظفين في موعدها الشــهر الجاري على 

الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة. 
وقالت وكالة الانباء التونســية امس إن 
السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 
126 مليون دينار، بينمــا تحتاج لما يقل عن 
600 مليــون دينار لســدادّ أجــور الموظفين 

لشهر كانون ثاني/يناير الجاري. 
علــى صعيــد آخرنقلــت وكالــة الأنباء 
التونســية الرســمية مســاء اليوم الجمعة 
عن سليم بســباس مُساعد وزير المالية في 
الحكومة التونســية قولــه «لا يوجد حاليا 
فــي الخزينــة العامــة للدولة مــا يكفي من 
الأمــوال لتســديد رواتب موظفــي القطاع 

العام للشهر الجاري».
وأوضــح بســباس أن حجم «الســيولة 
الموجودة في الحســاب الجــاري للخزينة 
العامــة للبلاد بلــغ إلى حد اليــوم الجمعة 
126 مليون دينــار(81.290 مليــون دولار) 
فــي حين تقــدر نفقــات الأجــور العمومية 
(الرواتب الشــهرية) بحوالــي 600 مليون 
دينــار (387.96 مليــون دولار)، وهــو مــا 
قــد يثير مخاوف حــول قــدرة الدولة على 

صرف أجور الشهر الجاري».
ولكنه إعتبر في المقابل أن هذه الوضعية 

«لا تدعــو إلــى التخــوف مــن عــدم قــدرة 
الدولــة علــى خــلاص رواتب شــهر يناير 
الجاري،بإعتبــار أن هنــاك ســيولة كافية 

لتغطية هذه المصاريف».
وتوقــع المســؤول الحكومــي فــي هذا 
خزينــة  لــدى  الســيولة  تطــور  الســياق 
الدولة،حيــث قال»مــن المنتظــر أن تتطــور 
ســيولة خزينة الدولــة قبل يــوم 20 يناير 
الجاري»، وبالتالي قدرة الدولة على سداد 

أجور القطاع العام .
وأشــار إلى أن «أمــوالا متأتيــة من بيع 
جزء من الأملاك المصادرة للرئيس السابق 
بن علي وعائلته تُقــدر بحوالي 600 مليون 
دينــار(387.096 مليــون دولار)، وأخــرى 
من الضرائب السنوية بحوالي 100 مليون 
ســتدخل  دولار)  مليــون  دينــار(64.516 
خزينــة الدولة قبل العشــرين من الشــهر 

الحالي.
قــد  التونســي  المركــزي  البنــك  وكان 
حــذر فــي نهايــة العــام الماضــي مــن ان 
البلاد تشــارف علــى أزمة خانقة بســبب 
الصعوبــات الاقتصادية، مؤكــدا على «أن 
هامــش التحرك على مســتوى السياســة 
النقدية فــي تونس أصبح محــدودا جدا» 
في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع 

الاقتصادي.

الحكومة التونسية تتعهد بسداد أجور 
مستخدميها بموعدها رغم نقص السيولة 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالت الهيئة 
العامة للسـلع التموينية في مصر يوم 
الخميـس إنهـا اشـترت إمـدادات مـن 
القمح من مصـادر محلية ودولية تكفي 
حتى 17 من حزيران/يونيو وأن زيادة 
الإمـدادات المحليـة تعنـي أن بامكانهـا 
خفـض وارداتها السـنوية المسـتهدفة 

من القمح بنحو مليون طن. 
وقـال نعماني نعمانـي نائب رئيس 
الهيئة إنـه يتوقع أن تتراجـع واردات 
القمـح خـلال العـام المالـي الحالي إلى 
3.8 مليـون طن مـن 4.8 مليون طن في 
تقديرات سـابقة لكنه أضاف أن الهيئة 
العالميـة  الأسـوق  مراقبـة  سـتواصل 

للحصول على أسعار مناسبة.
وقال نعماني «عنـدي ما يكفي حتى 
17-6 سواء من داخل البلادأو المتعاقد 
عليهـا دوليـا. وعنـدي القمـح المحلـي 
يعطيني خمسـة اشهر ونصف إضافية 
على أسـاس توريـد اربعـة ملايين طن 
.أي أن أجمالـي الكميـة الآن يغطـي 11 

شهرا». 

وقـال نعماني عـن مخزونات البلاد 
«مصر في موقـف جيد بل ممتاز. القمح 
الموجـود داخـل مصـر زائـد ما سـيتم 
حصـاده يمكـن ان يعطينـا فرصة أكبر 

واحسن في إدارة الكميات». 
الهيئـة  تبقـي   2011 عـام  ومنـذ 
تكفـي  مخزونـات  علـى  باسـتمرار 
امدادات ما بين سـتة وسـبعة أشهر من 

القمح. 
محصـول  زيـادة  أن  تجـار  وقـال 
القمح المصري تعني أن هبوط واردات 
القمـح كان متوقعا هذا الموسـم. ونظرا 
لأن أسـعار القمـح مرتفعة مـن المنظور 
التاريخي فإنه من المرجح أن تسـتورد 
مصر كميات أقل من ذي قبل في الموسم 
الحالـي 2012-2013 لكنهـا تواجه مع 

ذلك فاتورة استيراد أكبر.
وقـال تاجر المانـي «هـذه الضغوط 
السـعرية تعنـي ان مصر ستسـتخدم 
بلا شك كل حبة يمكنها إنتاجها لخفض 
فاتورة وارداتها. وقد يكون لديها الآن 
إمدادات كافية أن تجلس وتنتظر أدنى 

أسعار ممكنة الأمر الذي سيكون له أثر 
نزولي على الأسواق». غير انه استدرك 
بقوله «لكني لن أندهش إن رأيت مزيدا 
مـن المناقصـات إذا انخفضت الأسـعار 

العالمية.»
وقال تاجر فرنسي «انهم سيعودون 
الأسـعار  تكـون  حينمـا  السـوق  إلـى 
مناسـبة لهم بشـكل أفضـل». واضاف 
قولـه ان الهيئة المصرية العامة للسـلع 
التموينيـة مـا زالت تحتاج إلـى ما بين 
500 ألـف طن و600 الـف طن من القمح 

قبل المحصول القادم.
 2012-2011 الماليـة  السـنة  وفـي 
التـي انتهت في نهايـة حزيران/يونيو 
اشـترت الهيئـة 7.93 مليـون طـن مـن 
القمح منها 5.33 مليون طن من السوق 
العالميـة و2.6 مليـون طن من السـوق 

المحلية. 
وقال نعماني إنه يتوقع شـراء 7.93 
مليون طـن إجمالا خلال السـنة المالية 
الحالية ايضا وشـراء كميـات أكبر من 
السـوق المحلية بعد الحوافز السـعرية 

التـي عرضـت علـى المزارعـين وطـرح 
وزارة الزراعـة لبـذور جديـدة عاليـة 

الجودة. 
 6.84 الآن  حتـى  الهيئـة  واشـترت 
مليـون طـن مـن القمـح خـلال السـنة 
الماليـة الحاليـة، منهـا 3.14 مليون طن 
من السوق العالمية و3.7 مليون طن من 

السوق المحلية. 
تـزال  لا  الهيئـة  إن  وأضـاف 
«مسـتمرة في متابعة الأسواق وتدبير 
الاحتياجـات مـن الأقمـاح المسـتوردة 
عنـد  المسـتوردة.  الزيـوت  وأيضـا 
مناسـبة الأسـعار سـوف تقوم بتدبير 
الجزء الاسـتيرادي المكمل للسلع التي 

تم تسويقها بالداخل».
للجنيـه  المركـزي  البنـك  وسـمح 
هـذا  بالمئـة   3.5 بنسـبة  بالهبـوط 
الأسبوع بعد أن حماه ولكنه لم يسمح 
له بالنزول إلا بنسـبة سـتة بالمئة فقط 
منـذ الانتفاضة الشـعبية التي اندلعت 

قبل عامين. 
وعطلت حالة عدم التيقن السياسي 

الاقتصاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي 
أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق 
شـباط  فبرايـر  فـي  مبـارك  حسـني 
2011. واثـار تراجـع العملـة المخـاوف 
من أن تجـد مصر أكبر مسـتورد للقمح 
فـي العالـم صعوبة فـي الحفـاظ على 

وارداتها الكبيرة من المواد الغذائية. 
رغيـف  الحكوميـة  المخابـز  وتنتـج 
الـذي يبـاع بخمسـة  المدعـوم  الخبـز 
قروش (أقـل من سـنت أمريكي واحد) 
وهـو طعام أساسـي للعديد من الأسـر 
المصريـة التـي تجاهـد للحصـول على 
قـوت يومهـا في بلـد يبلغ عدد سـكانه 

نحو 83 مليون نسمة. 
الانخفـاض  إن  قـال  نعمانـي  لكـن 
المتوقـع فـي واردات القمـح في السـنة 
ارتفـاع  إلـى  يرجـع  الحاليـة  الماليـة 
الإمـدادات من السـوق المحليـة وليس 
المصـري.  الجنيـه  قيمـة  تراجـع  إلـى 
للسـلع  العامـة  «الهيئـة  وأضـاف 
التموينيـة هـي اكبـر طالـب للعمـلات 
الأجنبيـة. وفـي حالـة مـا أعتمـد على 

السـوق المحلـي حيـث الدفـع بالجنيه 
المصـري معناه انني سـأخفض الطلب 

على الدولار في المستقبل». 
وقـال ايضا أن مصـر ملتزمة بتقديم 
الخبـز المدعـوم للمصريين وسـتتحمل 
فـارق التكلفـة بالكامـل. واضـاف «إذا 
فالدولـة  سـترتفع  الأسـعار  كانـت 
سـتتحملها». وتابع القـول إن ميزانية 
الهيئة سـتعدل «قريبـا» لتلائم تراجع 

العملة. 
وتقـول منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
التابعة لـلأمم المتحدة (الفاو) ان مصر 
حصـدت 8.69 مليون طن من القمح في 
صيف عام 2012 وهو ما يزيد 4 في المئة 
عـن حصاد عـام 2011 الـذي كان 8.37 

مليون طن. 
وقـال تجار ان هـذا يزيـد كثيرا عن 
متوسـط المحصول البالـغ 7.88 مليون 
الفتـرة 2007-2011 بفضـل  طـن فـي 
تحسـن الأحوال الجوية وهو ما يرجع 
إلـى اسـتخدام بـذور اجـود واسـعار 

جذابة لمشتريات الحكومة المصرية.

زيادة متوقعة بامدادات القمح المحلية ستسمح لمصر بخفض وارداتها السنوية بنحو مليون طن

■ دبـي - رويتـرز: حـين نقل سـيتي غروب 
البنك الأمريكـي العملاق ألبرتو فيرمي أحد أكبر 
موظفيـه إلـى دبي عـام 2008 كانت هـذه علامة 
على طموح بنوك عالمية في الاسـتفادة من النمو 
الاقتصـادي في منطقة الشـرق الأوسـط الغنية 

بالنفط.
وبنقـل فيرمـي - الـذي كان فـي ذلـك الوقت 
رئيسا مشـاركا للعمليات المصرفية الاستثمارية 
لسـيتي غـروب علـى مسـتوى العالـم- أصبح 
سـيتي غروب أول بنـك عالمي ينقـل مديرا لأحد 

قطاعاته الرئيسية إلى الشرق الأوسط.
وبعـد أربـع سـنوات تغيرت الصـورة تماما. 
فقد عاد فيرمي إلى لندن كرئيس لعمليات البنك 
في أوروبا والشـرق الأوسط وافريقيا. وخفض 
سـيتي غروب - كمعظم البنوك العالمية الأخرى 
- أعـداد موظفيه في الشـرق الأوسـط في إطار 
خطـة عالمية لخفـض التكاليـف. ومـازال للبنك 
وجود كبيـر في المنطقة لكنه أصغـر مما كان في 

سنوات الازدهار.
وكان 2012 عـام تحـول للبنـوك العالميـة في 
الشرق الأوسـط. ففي ظل هبوط حاد في نشاط 
الصفقـات بالمنطقـة وضغـوط لتوفيـر الأموال، 
أعـادت تلـك البنـوك تقييـم نمـاذج أعمالها في 
الشـرق الأوسـط الذي كان من المتوقع قبل ذلك 
أن يصبـح سـوقا رئيسـية لهـا بفضـل الثـروة 

النفطية وصناديق الثروة السيادية.
وبـدأ الدخل من الرسـوم من منطقة الشـرق 
الأوسـط فـي التراجـع قبـل فتـرة طويلـة، فقد 
تأثـر بالأزمة المالية العالمية فـي 2007-2008 ثم 

بانهيار السوق العقارية في دبي عام 2009.

الأجنبيـة  البنـوك  كانـت  الماضـي  فـي  لكـن 
الكبرى مسـتعدة للصبر على ضعـف الإيرادات 
من الشـرق الأوسـط على أمل أن تتحسـن هذه 
الأعمـال فـي نهاية المطـاف. بل إنها اسـتخدمت 
إيرادات حققتها من مراكز رئيسية مثل نيويورك 
ولنـدن لتمويـل عمليـات في الشـرق الأوسـط 

معتبرة ذلك استثمارا طويل الأجل.
غيـر أنه في 2012 تعاظمت الضغوط الناجمة 
عن ضعف الأعمال وتشـديد القواعد التنظيمية 
لتلـك البنـوك فـي أسـواقها المحليـة ممـا دفعها 
لإعـادة النظـر فـي هـذا النمـوذج. وأصبحـت 
مترددة فـي مواصلة تمويل أعمالها في الشـرق 
الأوسـط لمجرد الأمل في أن تصبح المنطقة سوقا 

للنمو في المستقبل.
التنفيـذي  الرئيـس  بينـي  سـايمون  وقـال 
لعمليات رويال بانك أوف سكوتلاند في الشرق 
الأوسـط وافريقيا لرويترز «بلا شك حدث تغير 
كبيـر فـي خريطـة البنـوك العالميـة في الشـرق 
الأوسـط عـام 2012. انكمـش القطـاع بوتيـرة 
متسـارعة وحين شـحت الإيـرادات مـن أوروبا 
والولايـات المتحـدة لـم تعـد المراكز الرئيسـية 
ترغب في دعم أعمالها هنا». وأضاف «في بعض 
النواحي لم تحقق معظـم البنوك ربحية قط في 
المنطقـة. حتى في فترة الازدهار كان تمويل هذه 

الأعمال يأتي من الخارج بنسبة كبيرة».
وبلـغ إجمالـي رسـوم الخدمـات المصرفيـة 
الاسـتثمارية مـن الشـرق الأوسـط 402 مليون 
 2012 مـن  الأولـى  التسـعة  الأشـهر  فـي  دولار 
وفقـا لبيانـات تومسـون رويتـرز. وهـذا الرقم 
أكبـر بواقـع 23 بالمئة من رسـوم الفتـرة المقابلة 

من العـام السـابق، لكنـه أقل بكثيـر مما تحقق 
فـي سـنوات الازدهـار 2005-2007 حين تجاوز 

متوسط الرسوم مليار دولار سنويا.
وكانـت زيـادة الرسـوم فـي العـام الماضـي 
الديـن  أدوات  إصـدار  فـي  بزيـادة  مدعومـة 
وترتيب السـندات في المنطقـة. وتراجع الدخل 
مـن الخدمات المصرفيـة الاسـتثمارية التقليدية 
مثل عمليات الاندماج والاستحواذ 14 بالمئة إلى 

103 ملايين دولار.
وباسـتثناء عدد قليـل من إصـدارات حقوق 
الأفضلية وبعض عمليات الطرح الأولي للأسهم 
فـي السـعودية - وهـي أنشـطة هيمنـت عليها 
البنـوك المحلية وليـس العالمية- ظلت أسـواق 
الأسـهم مجمدة فـي المنطقة خـلال 2012 كما هي 

منذ اندلاع الأزمة العالمية.
التباطـؤ  هـذا  العالميـة  البنـوك  وواجهـت 
الاسـتراتيجيات  وكانـت  مختلفـة.  بوسـائل 
المفضلـة للعديـد مـن تلـك البنـوك هـي تقليص 
العمالة ونقل الموظفين إلى أماكن أخرى بل وبيع 

بعض العمليات.
وقـال مصرفي كبيـر في دبي طلب عدم نشـر 
اسـمه بسبب حساسـية الموضوع «كان السؤال 
الدائـم للبنوك العالمية هو كيـف يمكن الوصول 
إلى النموذج التشـغيلي الأمثل هنـا. رأيت فرقا 
يتضاعـف حجمها إلى أربعة أمثاله ثم تعود إلى 
المربـع الأول خلال السـنوات الخمس أو السـت 

التي أمضيتها هنا».
وفي الشهر الماضي باع بنك بي.إن.بي/باريبا 
الفرنسـي ذراعـه المصريـة لبنك الإمـارات دبي 
الوطنـي، بينما باع سوسـيتيه جنـرال وحدته 

المصرية إلى بنك قطر الوطني.
وخفضـت عـدة مؤسسـات مالية، مـن بينها 
ونومـورا  سـويس  وكريـدي  بنـك  دويتشـه 
هولدنغز، أعداد موظفيها في الأقسـام المصرفية 

الاستثمارية في الشرق الأوسط العام الماضي.
ونقـل بنك كريـدي سـويس بعـض موظفيه 
في الفريـق المصرفي الاسـتثماري مـن دبي إلى 
الدوحة لتكون قريبة من العميل الكبير والمساهم 

الرئيسي في البنك وهو جهاز قطر للاستثمار.
وحتـى إذا قلصت البنوك تعاملاتها مع بعض 
العملاء في الشرق الأوسط فمن المرجح أن تفعل 
كل ما يلزم لحماية تعاملاتها مع صناديق الثروة 

السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار.
وقال طلال الزين الرئيس التنفيذي لمجموعة 
باين بريدج الاسـتثمارية في الشـرق الأوسـط 
«صناديـق الثروة السـيادية الخليجيـة جذابة 
للمؤسسـات المالية بشكل خاص» لأنها يمكن أن 

تكون مصدرا لرؤوس الأموال.
وبالرغـم من أن الأسـواق الماليـة في الخليج 
القليلـة  السـنوات  فـي  للآمـال  مخيبـة  كانـت 
الماضية، لا تزال اقتصادات المنطقة تنمو بوتيرة 
متسارعة بفضل أسعار النفط المرتفعة. لذلك فإن 
العديـد من البنوك الأجنبية التي تقوم بتقليص 
الاسـتثمارية  المصرفيـة  للأنشـطة  وحداتهـا 
تعمـد في الوقت نفسـه إلى تعزيـز عملياتها في 
الخدمـات المصرفيـة الخاصـة وإدارة الثـروات 

على أمل اجتذاب عملاء خليجيين أثرياء.
وقـال زياد مـكاوي المصرفي المخضـرم وأحد 
الـرواد الذي أسـس شـركة بلـو جيـت كابيتال 
بارتنرز للاسـتثمار المباشـر ومقرهـا دبي العام 

الماضي «فـي ظل اسـتمرار بنوك الاسـتثمار في 
تخفيـض ديونهـا والعمـل بأقـل قـدر ممكن من 
الأصـول عاليـة المخاطر يعـود نمـوذج الأعمال 
وإدارة  الاستشـارية  الخدمـات  إلـى  مجـددا 

الثروات والخدمات الوسيطة».
والبنـوك الأوروبيـة هـي الأشـد حرصا على 
تقليـص عملياتهـا بسـبب أزمـة ديـون منطقـة 
اليـورو. وتنظـر بنوك مـن دول أخـرى إلى هذا 
التراجع الأوروبي باعتباره فرصة لكسب حصة 

سوقية.
وجيه.بي مورغان واحد من تلك البنوك. فقد 
عين البنـك الأمريكـي بعض الموظفين فـي مراكز 
عليا في المنطقة العام الماضي وفاز بعقود للدمج 
والاستحواذ في عدة أماكن من بينها قطر. وكان 
البنـك العالمـي الوحيد الذي شـارك فـي ترتيب 
قـرض إسـلامي بقيمـة 2.4 مليار دولار لشـركة 
التعديـن العربيـة السـعودية (معـادن) ضمـن 

نحو عشرة بنوك.
وتتقـدم أيضا بنوك محلية لسـد تلك الفجوة 
بالرغـم من أن حجمها لا يضاهي البنوك العالمية 

الكبرى.
وقـال بيني مـن رويال بانك أوف سـكوتلاند 
«نـرى بنـوكا محليـة تكسـب حصصـا سـوقية 

بوتيرة متسارعة. إنها تتوسع داخل المنطقة».
ويقدر مصرفيون أن نسـبة القروض المجمعة 
فـي الخليـج التـي تولـت ترتيبهـا بنوك شـرق 
أوسـطية تزايدت في السـنوات القليـة الماضية 
وربمـا تجـاوزت 50 بالمئة مـن إجمالي القروض 
المجمعـة فـي الخليـج العـام الماضـي. ويتوقـع 

كثيرون أن يستمر هذا الصعود. 

البنوك العالمية تعيد النظر بنموذج أعمالها 
في دول الشرق الأوسط بسبب تقلص ربحيتها

■ برلـين - د ب أ: أعلنت شـركة مرسـيدس بنز 
الألمانيـة للسـيارات الفارهـة يوم الجمعة تسـجيل 
مبيعات سنوية قياسية مدعومة بالطلب القوي في 

آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. 
قالت شـركة السـيارات التابعة لمجموعة دايملر 
الألمانيـة إن المبيعـات ارتفعت بنسـبة 4.5٪ العام 
الماضـي لتصل إلـى 1.432 مليون سـيارة لتسـجل 

أعلى مستوى في تاريخها. 
وإلى جانب سيارات الصالون الفارهة لمرسيدس 
بنز، تضم البيانات سيارة المدينة المدمجة «سمارت» 

وسيارة مايباخ عالية الرفاهية. 
وارتفعت المبيعات بنسبة 11.8٪ العام الماضي 
في الولايـات المتحدة التي حلت محـل ألمانيا كأكبر 

سوق لسيارات مرسيدس بنز. 

 ٪0.4 بنسـبة  الألمانيـة  المبيعـات  وتراجعـت 
بعدمـا أضرت أزمة ديون منطقة اليورو بالطلب في 

أكبر سوق للسيارات في أوروبا. 
وبرغم محدودية توافر طراز جي.إل.كيه الجديد 
من سـيارات مرسـيدس، نمت المبيعـات في الصين 
بنسـبة 1.5٪ وزادت بنسـبة 816.8٪ في منطقة 

الشرق الأوسط وبنسبة 24.9٪ في اليابان. 

الطلب القوي في الشرق الأوسط 
يرفع مبيعات سيارات مرسيدس لمستويات قياسية 

فنيون يقومون بفحص نهائي سيارات من طراز سي كلاس في مصنع مرسيدس بنز في مدينة سيند ليفيغن الالمانية
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■ القاهرة/لنـدن – رويترز: تكافح 
مصـر لإبطاء هبـوط قيمـة الجنيه مع 
التقلـص السـريع لاحتياطياتهـا مـن 
النقد الأجنبـي، ومن المرجح أن يؤدي 
تراجـع العملـة إلـى صعـود التضخم 

ويهدد باشعال احتجاجات شعبية.
وحـذر خبـراء اقتصاديـون من أن 
البنك المركزي ليس لديه سـوى مجال 
محدود للمناورة فـي ظل احتياطيات 
متاحة من النقد الأجنبي تكفي لتغطية 
فاتورة واردات مصر لما يزيد قليلا عن 
شـهرين وتقـل كثيـرا عن مسـتويات 
الاحتياطيـات فـي كثير من الأسـواق 

الناهضة المماثلة.
وشـهد الجنيـه مزيـدا مـن الهبوط 
يـوم الخميـس في رابـع عطـاء للبنك 
المركزي لبيع وشراء الدولار حيث باع 
البنك 74.9 مليون دولار للبنوك. وبلغ 
أقل سـعر مقبـول 6.386 جنيـه مقابل 
الـدولار وذلك أضعف من 6.351 جنيه 

مقابل الدولار يوم الأربعاء.
وفقد الجنيـه نحو عشـرة في المئة 
من قيمته مقابل الدولار منذ بداية عام 
2011 قبيـل انتقـال انتفاضـة الربيـع 
العربـي إلـى البـلاد. وجاء ثلـث هذا 
التراجـع فـي الأسـبوع الحالي وحده 
منـذ أن بدأ البنـك المركزي يـوم الأحد 
عطـاءات لبيع 75 مليـون دولار يوميا 

من احتياطياته الأجنبية.
الخبـراء  كبيـر  أغـا  رضـا  وقـال 
الاقتصاديين لمنطقة الشـرق الأوسـط 
كابيتـال  في.تي.بـي  لـدى  وأفريقيـا 
«الجنيـه في مركز ضعيف للغاية. كان 
ينبغي أن يستخدموا نظام العطاءات 
هـذا منـذ أشـهر لتقليـص انخفـاض 
اسـتخدامه  مـن  بـدلا  الاحتياطيـات 
للدفـاع عن مسـتوى تعسـفي للجنيه 

مما أوصلهم إلى حيث هم الآن».

وانزلق الاقتصاد المصري الذي كان 
مزدهرا منذ فترة في براثن اضطرابات 
التـي   2011 عـام  فـي  انتفاضـة  بعـد 
أطاحـت بحسـني مبـارك لكنـه تلقى 
ضربة شـديدة جديدة جراء أسـابيع 
من تجدد الاضطرابات السياسـية في 

نهاية العام الماضي.
وبـدأ المصريـون العـام الجديد في 
مناخ يتسـم بتنامي القلـق ولا يتوقع 
أحـد تقريبا أي حلول سـريعة في ظل 
اسـتمرار الخلافـات السياسـية قبـل 
الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها 

في غضون شهرين.
ومواصلـة  الأزمـة  تفاقـم  ومـع 
الجنيـه هبوطـه يوميا يعتقـد خبراء 
البـلاد  أكثـر  مصـر  أن  اقتصاديـون 
العربيـة سـكانا قـد تواجـه مزيدا من 

الفوضى المالية.
وقـال خبيـر اقتصـادي مـن خارج 
مصـر طلـب عدم الكشـف عـن هويته 
«هذه هي أسـوأ وسـيلة ممكنة لإدارة 
دولار  مليـون   300 بإهـدار  الهبـوط 

أسبوعيا لإبطاء التراجع».
المشـاحنات  اسـتمرار  ويعـد 
السياسـية وقتـا طويـلا أنباء سـيئة 
للرئيـس محمد مرسـي الـذي يحتاج 
بشـدة إلـى توافـق لإتخاذ إجـراءات 
تقشفية لا تحظى بشـعبية لكنها مهمة 
لضمـان الحصـول علـى قـرض بقيمة 
4.8 مليـار دولار مـن صنـدوق النقـد 

الدولي.
الاحتياطيـات  علـى  وللحفـاظ 
واسـتعادة الثقة فرضـت مصر قواعد 
جديدة تتضمن عطاءات يومية للعملة 
الصعبة ووعدت بأن الموقف سيستقر 

قريبا.
ويقـول رجال أعمـال إنهم يأخذون 
فـي الاعتبـار هبوطـا أكبـر فـي قيمـة 

الجنيـه وزيـادات حـادة حتميـة فـي 
معظـم  يسـتورد  بلـد  فـي  الأسـعار 

احتياجاته الغذائية.
بفعـل  قلقـون  مصريـون  وتدافـع 
الأحـداث إلـى شـراء دولارات خوفـا 
مـن هبـوط شـديد فـي قيمـة الجنيـه 
واضطـرت البنـوك لوضع قيـود على 
سحب الدولارات لتفادي التدافع على 

سحب الودائع.
وأثار البنك المركزي مزيدا من الذعر 
لدى المصريـين حينما أعلن فـي نهاية 
الأسـبوع الماضي هبـوط احتياطيات 
النقد الأجنبي إلى مسـتوى حرج عند 
نحو 15 مليار دولار في نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وهذا يغطـي فاتورة 

الواردات لثلاثة أشهر.
أرقـام  إعـلان  المنتظـر  ومـن 
الاحتياطيات لشهر ديسمبر في الأيام 

القادمة.
ورغم ذلك قال محلل من القاهرة إنه 
إذا تم اسـتبعاد السـبائك الذهبية من 
الاحتياطيـات فإن تلـك الاحتياطيات 
في نهاية تشرين ثاني/نوفمبر تغطي 
فقط فاتورة الواردات لنحو 2.1 شهر.

وعلـى النقيـض فـإن تركيـا تحوز 
احتياطيـات تغطـي وارداتهـا لنحـو 
سـتة أشـهر أو خمسـة أشـهر في حال 

استبعاد الاحتياطيات الذهبية.
ويمكن استخدام احتياطيات النقد 
الأجنبي سـريعا لتمويل الواردات أما 
الذهب فيجـب بيعه أولا لجمـع أموال 
حيـث يمكـن أن يؤدي إغراق السـوق 
إلـى  السـبائك  مـن  كبيـرة  بكميـات 

تداعيات مدمرة.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط 
شـديدة فـي تشـرين الثانـي حينمـا 
وسـع الرئيس مرسـي نطاق سلطاته 
الدسـتور  لطـرح  سـريعا  وتحـرك 

الجديـد مثيـرا أزمة سياسـية وموجة 
من الاحتجاجات شهدت أعمال عنف.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين 
مخاطـر  مـن  المصريـة  الديـون  علـى 
كبيـر.  بشـكل  السـداد  عـن  العجـز 
وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركتس 
أن تكلفة تأمين الديـون المصرية لأجل 
خمس سـنوات قفزت 27 نقطة أساس 
(.27٪) يـوم الأربعـاء عـن إقفالهـا 
السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة 
أعلـى مسـتوى مـن نوعـه فـي أربعة 

أشهر ونصف الشهر.
ولـم يتضـح بعـد موعد اسـتئناف 
المحادثـات مـع صندوق النقـد الدولي 
بعدمـا كان يتوقـع بداية أن تسـتأنف 
الشـهر الحالي الأمر الذي زاد من حاة 

الضبابية وعدم التيقن.
وقال الصندوق يوم الأربعاء إنه لم 
يتحدد بعد موعد لاستئناف المحادثات 
لكن متحدثا باسـم الحكومـة المصرية 
قال لرويترز يوم الخميس إن وفدا من 
الصندوق سيزور القاهرة هذا الشهر.

وقال ريتشـارد فوكس رئيس قسم 
الشـرق  لمنطقـة  السـيادية  الديـون 
الأوسـط وأفريقيـا لـدى وكالة فيتش 
للتصنيف الإئتماني «شهر يناير حرج 
إلـى حد ما. يتمثل الشـئ المهم الآن في 
بنـاء الثقـة لتفـادي هـروب الأمـوال 
وتلقـي الدولرة زخمـا. يتمثل الوضع 
المثالـي في إبرام الإتفاقية مع صندوق 

النقد الدولي في أسرع وقت ممكن».
وقال أغـا مـن في.تي.بـي إن مصر 
تواجـه موقفـا صعبـا فـي اسـتضافة 
قبـل  محادثـات  لإجـراء  الصنـدوق 
عـدم  حالـة  ظـل  فـي  الانتخابـات 
الاسـتقرار السياسـي التـي تعنـي أن 
البلاد لم تحشـد بعد إجماعا سياسيا 
ببرنامـج  مواطنيهـا  لإقنـاع  كافيـا 

الصندوق.
بخطـة  بالفعـل  مصـر  والتزمـت 
توصيـات  مـع  متوافقـة  إصـلاح 
الصندوق، لكنها طلبت إرجاء الموافقة 
على القـرض نظرا للأزمة السياسـية 

بشأن الدستور الجديد.
المسـتوردين  قـدرات  وتقلصـت 
الشـرائية نظرا لهبوط قيمـة الجنيه. 
يمنـح  نسـبيا  التضخـم  وانخفـاض 
وهبـط  للمنـاورة.  محـدودا  مجـالا 
تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 
4.25 فـي المئة في الإثني عشـر شـهرا 
حتـى نوفمبر مـن معدل سـنوي قدره 

6.7 في المئة في أكتوبر.
وقـال جـان مايـكل صليبـا الخبير 
الشـرق  شـؤون  فـي  الاقتصـادي 
الأوسط لدى بانك أوف أميريكا ميريل 
مشـكلة  التضخـم  «سيشـكل  لينـش 
لأنـه في مصـر يترجم 25 فـي المئة من 
هبوط العملة في ارتفاع في الأسـعار. 
لكن التضخم منخفـض الآن لذا فإنهم 
يسـتطيعون تحمل قـدر مـن الصدمة 

هناك».
السـلع  أسـعار  اسـتمرار  ورغـم 
أن  إلا  هـي،  كمـا  المدعمـة  الأساسـية 
تكلفة السـلع الأخرى المستوردة على 
وشـك الصعـود ممـا يذكي مزيـدا من 
الغضب والاسـتياء ويزيد من احتمال 

الاضطرابات.
وقال حسـن نافعـة أسـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة «قد يؤدي 
ذلـك إلـى مزيـد مـن عـدم الاسـتقرار 
السياسـي لكـن مـن الصعـب القـول 
متى سـتندلع انتفاضة جديدة. إذا لم 
يكـن هنـاك تصور لحـل للخـروج من 
هذا الاستقطاب السياسـي فأعتقد أن 
الحكومـة سـتواجه أزمـة اقتصاديـة 

حادة». 

مصر تكافح لدعم الجنيه المترنح مع تنامي المخاوف من تراجعه اكثر

■ اسطنبول - رويترز: قال مسؤولون أتراك 
يوم الجمعـة إن مصفاة توبراش التركية طلبت 
من معهد الإحصاء الحكومي وقف نشر تفاصيل 
وارداتهـا مـن إيـران إذ انها تتعـرض لضغوط 
بسبب تشـديد العقوبات الأمريكية على تجارة 

النفط الإيرانية. 
وأفـادت بيانات علـى موقع معهـد الإحصاء 
التركي على الانترنت أن المعهد أوقف نشر منشأ 
واردات النفـط التركية في أواخر كانون الأول/
ديسمبر وسيكتفي بإصدار بيانات إجمالية عن 

الواردات الشهرية. 
وقـال مسـؤول تركي طلب عدم نشـر اسـمه 
لرويتـرز «توبراش طلبت من المعهد عدم إصدار 
بيانـات عـن واردات النفـط من إيـران والمعهد 

توقف عن إصدار البيانات». 
وقـال مصـدر مطلع آخـر أن توبـراش طلبت 
ذلـك لأنها تتعـرض لضغـوط بسـبب وارداتها 
مـن إيـران.  ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال 

بمسؤولين من توبراش للتعليق. 
من جهـة ثانيـة أظهـرت بيانات مـن مصادر 
لايـف  ايـه.اي.اس  رويتـرز  وخدمـة  ملاحيـة 
لتتبع السـفن ان واردات تركيا من النفط الخام 
الإيراني استقرت عند مسـتوى مئة ألف برميل 
يوميا في الفترة من أيلول/سـبتمبر إلى كانون 

الأول/ديسمبر. 
وتلقت توبراش أكبر مصفاة تركية شـحنتين 
مـن الخـام الإيرانـي زنـة كل منهمـا 145 الـف 

طـن وثالثـة قدرهـا 140 الـف طـن فـي مينـاء 
توتونجيفتليـك فـي كانون الأول ولـم تصل أي 
شـحنات إلـى مينـاء الاسـتيراد التركـي الآخر 

ألياجا. 
وفي الشهر السـابق (تشرين الثاني) ذهبت 
شحنتان إلى توتونجيفتليك وشحنة إلى ميناء 
ألياجـا. وفي أكتوبر وصلت ثلاث شـحنات إلى 
ميناء توتونجيفتليك. وأظهرت بيانات تجارية 
رسـمية تركية أن واردات تشرين الاول/أكتوبر 

انخفضت إلى نحو 75 الف برميل يوميا. 
والكمية تبلغ نحو نصف متوسـط الواردات 
فـي عـام 2011 البالـغ 180 ألـف برميـل يوميا. 
وزادت تركيـة بدرجـة كبيـرة مشـترياتها مـن 
الخـام الإيراني بعـد أن أعلن فـرض العقوبات 
علـى إيران قبـل أن تخفضهـا في الأشـهر حتى 
يوليـو تمـوز لضمـان الإعفـاء مـن العقوبـات 
عنـد  ذروتهـا  الـواردات  وبلغـت  الأمريكيـة. 
مسـتوى ما بين 250-280 الف برميل يوميا في 

أوائل عام 2012. 
وحصلت تركيا على إعفاء أولي من العقوبات 
التـي تفرضها الولايات المتحـدة مدته 180 يوما 
مـن 11 من يونيو حزيران بعد أن خفضت انقرة 
وارداتها بنسـبة 20 بالمئة في بـاديء الأمر قبل 
أن يبـدأ نفـاذ العقوبات. وتقـرر تجديد الإعفاء 

في أوائل الشهر الماضي لمدة 180 يوما أخرى. 
الشـهرين  فـي  سـلم  الـذي  النفـط  وأغلـب 
الماضيين جاء مباشرة من إيران عن طريق قناة 

السـويس علـى ناقلات تابعـة لشـركة ناقلات 
النفـط الوطنيـة الإيرانيـة أغلبهـا يرفـع علـم 

تنزانيا. 
وفي الأشـهر السـابقة كان النفط يحمل فقط 
من ميناء سيدي كرير المصري نهاية خط أنابيب 
سـوميد الذي يربـط البحر الأحمر بالمتوسـط. 
وكانت ناقلة إيرانية تقطع الطريق ذهابا وإيابا 

بين مصر وتركيا. 
على صعيـد آخر قال وزيـر الاقتصاد التركي 
ظافـر كاغلايان يوم الجمعـة ان صادرات تركيا 
مـن الذهـب زادت قرابـة 800 فـي المائـة العـام 
الماضـي بفضل زيـادة المبيعات إلى إيـران وإن 
هذه التجارة سـوف تسـتمر، وذلك على الرغم 

من تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.
فـي  صحافيـة  إفـادة  فـي  كاغلايـان  وقـال 
اسطنبول ان صادرات تركيا من الذهب ارتفعت 
إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار في الأشـهر الأحد 
عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار 

دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله.
وذهـب نحو نصـف الصـادرات (أو ما قيمته 
5.6 مليـار دولار) إلـى إيـران وذهـب 4.2 مليار 
دولار إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة. وكانت 
تركيـا صـدرت مـا قيمتـه 54 مليـون دولار مـن 

الذهب الى إيران في عام 2011.
وصـادرات الذهب إلى إيـران لا تنطوي على 
خـرق للعقوبـات الغربية الحاليـة التي فرضت 
بسبب برنامجها النووي، لكنها ساعدت طهران 

على تدبيـر شـؤونها المالية على الرغـم من أنه 
تم إلـى حـد كبير حجبهـا عن اسـتخدام النظام 

المصرفي العالمي.
وقال كاغلايان في المؤتمر الصحافي «سنبيع 
لأي بلـد يريد الشـراء منـا. وسـأبقى وفيا بكل 
الاتفاقيات الدولية التـي وقعتها لكني لن أتقيد 

بعقوبات البلدان الأخرى».
الطبيعـي  للغـاز  مشـتر  أكبـر  هـي  وتركيـا 
الإيرانـي لكن العقوبات الغربيـة تمنعها من ان 
تدفع الثمن لطهـران بالدولار أو اليورو. وتدفع 
إيـران بدلا من ذلـك بالليرة التركيـة وهي ذات 
قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها مثالية 

لشراء الذهب في تركيا.
وقالـت مصـادر مطلعـة علـى درايـة بهـذه 
سـعاة  إن  الماضـي  العـام  لرويتـرز  المعامـلات 
يحملون سـبائك ذهبية بملايين الـدولارات في 
أمتعتهم يتنقلون من اسـطنبول الـى دبي التي 

يتم شحن الذهب منها إلى إيران. 
وقـد وافـق مجلـس الشـيوخ الأمريكـي فـي 
تشـرين الثانـي علـى توسـيع العقوبـات على 
التجـارة الدوليـة مع قطاعـات الطاقة والملاحة 
في ايـران، ويخشـى مسـؤولون أمريكيون ان 
تكـون تجارة «الذهب مقابل الغاز» تتيح لإيران 

شريان حياة ماليا.
ومن المقـرر ان يبدأ نفـاذ العقوبات الجديدة 
في شـباط/فبراير وقد تشـتمل علـى إجراءات 

لتقييد هذه التجارة.

تركيا توقف نشر تفاصيل وارداتها من النفط الإيراني

■ بانكوك - د ب أ: قالت مصادر صناعية في تايلاند 
يــوم الجمعة أن البلاد خســرت لقبها الــذي احتفظت به 
على مدار ثلاثة عقود كأكبر دولة مصدرة للأرز في العالم 

العام الماضي بعدما تراجع ترتيبها بعد الهند وفيتنام. 
كانــت فيتنام أعلنــت يوم الخميــس أن صادراتها من 
الأرز للعــام الماضــي وصلت إلى 7.6 مليــون طن بارتفاع 
سنوي نســبته 10٪. وتجاوزت صادرات الهند من الأرز 
العام الماضي 9.5 مليــون طن، وذلك وفقا لبيانات وزارة 

الزراعة الأمريكية. 
ووفقــا لأحــدث بيانــات وزارة التجــارة التايلانديــة 
واتحاد مصدري الأرز التايلانديــين صدرت تايلاند 6.9 
مليون طن في عــام 2012 بتراجع نســبته 35.5٪ مقابل 

10.7 مليون طن صدرته في عام 2011. 
ومــن بين كميــات الارز المصدرة تم تســجيل نحو 1.7 
مليــون طــن كصفقات بــين الحكومــات ما دعــى اتحاد 

القطاع الخاص للتشكك فيها. 
قــال تشــوكيات أوفاســونجس الرئيــس الشــرفي 
للاتحــاد إن «الصفقــة الحكومية الوحيدة التي شــهدنا 

دليلا لها كانت شحن 300 ألف طن إلى إندونيسيا مطلع 
عام 2012. ولا تزال الصفقات الأخرى يكتنفها الغموض 

بالنسبة لنا إذ لم نر أي سجلات لها». 
ويلقي اتحــاد المصدرين بمســؤولية تراجع صادرات 
البلاد من الأرز علــى ما يطلق عليه «برنامج التعهد حيال 
الأرز» الذي تطبقه الحكومة ووافقت بموجبه على شراء 
الأرز الأبيــض غير المصقول من المزارعين بأســعار ثابتة 
تبلــغ 15 ألف بات (484 دولارا) للطن والأرز طويل الحبة 

عالي الجودة بسعر 20 ألف بات للطن. 
وكان البرنامج واحدا من السياسات الشعبية لحزب 
فو تــاي الحاكم التــي اســتخدمها للفــوز بالانتخابات 
العامــة فــي تموز/يوليــو عــام 2011. وتقــول الحكومة 
إنها ستســتمر في البرنامج طــوال العام الجاري لإفادة 

المزارعين. 
ومنذ أن بدأته في تشــرين أول/أكتوبر من عام 2011 
قامــت الحكومة بتخزين أكثر من 10 ملايين طن من الأرز 
إذ ارتفع سعر الأرز التايلاندي بمقدار 100 إلى 200 دولار 

فوق سعر منافسيه في السوق الدولية. 

تايلاند تخسر مركزها كأول مُصدر للأرز 
بالعالم وتحتل المركز الثالث بعد الهند وفيتنام

■ واشنطن - د ب أ: وقعت شركة ترانس أوشن للحفر 
البحري لاســتخراج البترول اتفاقا مــع الإدارة الأمريكية 
بدفع غرامة ضخمة لتسببها في تسرب بقعة زيت ضخمة 

في خليج المكسيك قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. 
وقالــت وزارة العــدل الأمريكيــة يــوم الخميــس فــي 
واشــنطن إن الشــركة السويســرية ســتدفع ما مجموعه 
1.4 مليــار دولار للإدارة الأمريكيــة باعتبارها القائم على 
تشغيل منصة اســتخراج البترول التابعة لشركة بريتش 

بتروليوم. 
وأفادت الوزارة أن الشــركة السويســرية المتخصصة 
في العمــل بأعماق البحــار وقعت على إقرار بالمســئولية 
عن التســريب النفطي على أن توثقه إحدى المحاكم بولاية 

نيوأورليانز الأمريكية. 
كانت ترانس أوشــن السويســرية تقوم على تشــغيل 
منصة ديب ووتر هوريزون،  المســتأجرة من قبل بريتش 

بتروليوم، والتي غرقت في نيسان/أبريل 2010 في خليج 
المكســيك.  أدى الحــادث إلى مقتل أحد عشــر شــخصا، 
وتســريب حوالي 780 مليون لتر من النفط الخام إلى مياه 
البحــر من عمــق 1500 متر تحت ســطح المــاء، الأمر الذي 
تســبب فــي تلويث أكثر مــن ألف كيلومتر من الســواحل 

الجنوبية للولايات المتحدة ببقع الزيت. 
اتهمت الولايات المتحدة ترانس أوشــن بالمشــاركة في 
المســؤولية عــن الحــادث، وتم الاتفاق بــين الطرفين على 
أن تدفع الشــركة مليار دولار لتنقية مياه السواحل و400 

مليون دولار أخرى على سبيل العقوبة الجنائية. 
وكانت بي.بــي اتفقت مع وزارة العدل الأمريكية خلال 
تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي على دفــع 4.5 مليار دولار 
كعقوبــة علــى تســببها في وقــوع الحادث، كمــا يقضي 
الاتفــاق أيضا بتحمل الشــركة أية مطالــب مدنية أخرى 

تتعلق به. 

ترانس اوشن السويسرية تدفع لامريكا 
1.5مليار دولار لمسؤوليتها عن تسرب

نفطي في خليج المكسيك قبل ثلاث سنوات 

■ طوكيـو - د ب أ: انتخـاب حكومـة مؤيـدة 
للطاقـة النوويـة فـي اليابـان يحمل دلالـة على 
أن علاقـة الحب بـين البلاد والطاقـة الذرية ربما 
تمر خـلال أوقات عصيبة، لكنهـا بعيدة عن خط 

النهاية. 
وفاز الحـزب الليبرالـي الديمقراطـي بزعامة 
رئيـس الـوزراء شـينزو آبـي بعـودة سـاحقة 
للسـلطة في كانون أول/ديسـمبر الماضي. وعلى 
الرغم من أن حملة الحزب تركزت على الاقتصاد، 
فإن موقفه المؤيد لاسـتخدام الطاقـة النووية لم 

يكن يخفى على أحد. 
وكان الحزب قد أشـرف فـي الماضي على بناء 
مفاعلات البلاد الأربعة والخمسين خلال سنوات 

حكمه التي استمرت لما يربو على نصف قرن. 
وأعلـن آبـي، بعد أسـبوع من توليـه منصبه، 
التخلـص  السـابقة  الإدارة  قـرار  سـيغير  أنـه 
التدريجـي من الطاقة النووية التي وفرت ٪30 
من احتياجات البلاد مـن الطاقة الكهربائية قبل 
وقوع كارثة محطة فوكوشـيما دايتشـي للطاقة 

النووية. 
كمـا قال آبي إنه مهيأ لبنـاء مفاعلات جديدة، 
علـى الرغـم مـن المخـاوف الشـعبية مـن الطاقة 

النووية منذ التسربات النووية في فوكوشيما. 

وقـال بعـد زيارتـه للمنشــأة المعطوبـة يوم 
السـبت الماضي إن خطة تخلي البلاد عن الطاقة 
النووية يبـدو أنها غير قابلة للتطبيق، ولا يمكن 

تحقيقها من خلال «الأمنيات». 
وانصهرت محطة فوكوشـيما بعـد أن ضربها 
مـد  موجـات  مـن  طوفـان  تبعـه  مدمـر  زلـزال 
 .  2011 آذار/مـارس   11 فـي  عاتية(تسـونامي) 
وتـرك نحـو 160 ألـف شـخص منازلهم خشـية 

التلوث الإشعاعي. 
وتسـبب الحادث فـي خروج عشـرات الآلاف 
الطاقـة  علـى  احتجاجـات  فـي  الشـوارع  إلـى 
النوويـة، وهـي خطـوة غيـر معتـادة فـي بـلاد 
ليس لديه تقليد راسـخ في المظاهرات الشـعبية 

المناهضة للحكومة. 
ويبـدو أن اليابـان لا يمكنها المضـي قدما دون 
الطاقـة النوويـة. ومـع أن كل مفاعـلات البـلاد 
متوقفـة عـن العمـل، فـإن التهديـدات بانقطـاع 
التيـار الكهربائـي لـم تحـدث، علـى الرغـم مـن 
كلفة اسـتيراد وقـود لتوليـد الكهربـاء بالطاقة 

الحرارية. 
الرفـض  بـين  التوفيـق  صعبـا  يبـدو  وربمـا 
اللفظـي من جانب الـرأي العام للطاقـة النووية 
والدعم الشـعبي لآبي في صناديق الانتخابات، 

لكـن بعـض محللين قالـوا إن التناقـض البين له 
عدة تفسيرات. 

وكان ينظر إلى آبي وهو مرشـح على أنه أكثر 
قـدرة على إصـلاح الاقتصـاد المعتل مـن رئيس 
الوزراء الحالـي آنذاك يوشـيهيكو نودا وحزبه 
«حـزب اليابـان الديمقراطـي». وركـزت حملته 
علـى ذلك، وقللـت من موضوع الطاقـة النووية، 
وذلـك جزئيا بالتواطؤ مع وسـائل الإعلام، وفقا 
للخبـراء.  ونقلت صحيفة (يوميـوري) اليومية 
عـن تاداشـي أوكامـور، رئيـس غرفـة التجـارة 
والصناعـة اليابانيـة، قوله إن مجتمـع الأعمال 
يبدي تقديرا للتحول لـ»رؤيته الواضحة لخيار 

الطاقة النووية». 
ياسوتشـيكا  عـن  الصحيفـة  نقلـت  كمـا 
هاسـيجاوا، رئيـس الرابطـة اليابانيـة للمدراء 
التنفيذيـين، قولـه إنـه « مـن الطبيعـي مراجعة 
الطاقـة  تعويـض   » أن  وأضـاف  السياسـة». 
النوويـة بالطاقـة الحراريـة ليس خيـارا عمليا 
عندما يأخذ في الاعتبار معدل نمو البلاد وأعباء 

التكلفة». 
حتى أن الناخبين المعارضـين للطاقة النووية 
ربمـا فـاز بأصواتهـم بسـبب اعتقـاد أن الحزب 
الليبرالي الديمقراطي الياباني سيوجه انتباهه 

إلـى التخلـي عـن الطاقـة النووية بعـد معالجة 
التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا. 

مجموعـة  زعيـم  يانـو،  كينيتشـيرو  وقـال 
نشـطاء مناهضـة للطاقـة النوويـة، إن « بعض 
أعضاء الحـزب الليبرالي الديمقراطـي الياباني 
يعارضـون الطاقـة النووية أيضـا». وأضاف أن 
المعارضـة للطاقـة النوويـة لا تـزال قويـة علـى 

الصعيد المحلي. 
غربـي  جنـوب  ياماجوتشـي  منطقـة  وفـي 
اليابـان، مسـقط رأس آبـي، امتنعـت الحكومـة 
المحليـة عن إعطاء تصريـح تخطيط لمحطة طاقة 

نووية جديدة مقترحة. 
ومنعـت عـدة بلديـات فـي منطقـة شـيزوكا 
بوسـط البـلاد إعـادة تشـغيل محطـة هانـاوكا 
النووية، التي أمر رئيس الوزراء السابق ناوتو 
كان بإيقـاف العمل بها فـي آيار/مايو 2011 نظرا 

لأنها تقع على خط صدع نشط. 
وقال مينورو إيتـو، معارض للطاقة النووية، 
السـكان  صحـة  علـى  خطـرا  تمثـل  المحطـة  إن 

المحليين. 
لكنـه أقـر بـأن المظاهـرات المناهضـة للطاقـة 
النوويـة لا تعكـس رأيـا عامـا واسـع النطاق، لا 

يزال غير مطلع على المخاطر. 

علاقة اليابان بالطاقة النووية تمر بتقلبات واوقات عصيبة

تراجعــت  لنــدن - رويتــرز:   ■
لخــام  الآجلــة  العقــود  أســعار 
القياس الدولي مزيج برنت باتجاه 
مســتوى 111 دولارا للبرميــل يوم 
الجمعــة بعد أن أشــار مســؤولون 
الاتحــادي  الاحتياطــي  بمجلــس 
الأمريكــي إلــى أنهــم قــد يبطئون 
علــى الأقل برنامــج التحفيز المالي 
هذا العام وهو مــا يهدد الانتعاش 
الاقتصادي في أكبر بلد مســتهلك 

للوقود في العالم. 
بعضــا  النفــط  ســعر  وعــوض 

مــن خســائره بعــد صــدور تقرير 
الوظائــف الأمريكــي الــذي اظهــر 
الموظفــين  تعيــين  وتيــرة  تراجــع 
بشــكل طفيف في كانــون الأول/
ديســمبر لكن أشــار إلى قــوة دفع 
باتجــاه انتعاش ســوق العمل بعد 
الركــود في الفتــرة مــن 2007 إلى 

 .2009
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي 
الاتحــادي (البنك المركزي) لشــهر 
ديســمبر الذي نشــر يوم الخميس 
الماضــي دلائــل علــى تــردد داخل 

البنــك بشــأن زيــادات أخــرى في 
ميزانيته البالغة 2.9 تريليون دولار 
مما دعم سعر الدولار ودفع أسعار 
النفط للانخفــاض. فقد هبط مزيج 
برنت ليبلغ أدنى مســتوياته خلال 

الجلسة 110.38 دولار للبرميل. 
بتوقيــت   1439 الســاعة  وفــي 
غرينتش انخفضــت العقود الاجلة 
لخام برنت 77 ســنتا إلــى 111.37 
عقــود  وهبطــت  للبرميــل.  دولار 
الخام الامريكي الخفيف 29 ســنتا 

إلى 92.63 دولار للبرميل. 

من جهة ثانية أظهرت بيانات من 
ادارة معلومــات الطاقــة الامريكية 
صدرت يــوم الجمعة ان مخزونات 
الولايات المتحدة مــن النفط الخام 
فــي  برميــل  مليــون   11.1 هبطــت 
الأسبوع الأخير من عام 2012 وهو 
أكبر هبوط أسبوعي منذ ر شباط/

فبراير عام 2001.
جاء هــذا الهبوط بعــد أن قامت 
المصافي في منطقة ساحل الخليج 
المخــزون  مســتويات  بخفــض 

لأغراض ضريبية مع نهاية العام. 

تقريرهــا  فــي  الإدارة  وقالــت 
ان  المخزونــات  عــن  الأســبوعي 
الخليج  ســاحل  منطقة  مخزونات 
من النفط الخام هبطت 10.3 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 28 

من كانون الأول/ديسمبر.
منتجــات  مخزونــات  ان  غيــر 
التكرير سجلت زيادة. فقد ارتفعت 
مليــون   2.6 البنزيــن  مخزونــات 
برميــل وزادت مخزونات منتجات 
التقطير التي تشــمل زيــت التدفئة 

والديزل 4.6 مليون برميل.

تراجع سعر النفط باتجاه 111دولارا 
بعد نشر تفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي 

■ برلــين - د ب أ: تجــاوز معدل التضخــم في منطقة 
اليورو لشهر كانون أول/ ديسمبر الماضي التوقعات، مع 
بقاء مؤشر أسعار المســتهلكين السنوي عند 2.2٪ وسط 
مؤشــرات على أن التباطؤ الاقتصادي في المنطقة أصبح 

أقل حدة في نهاية العام الماضي. 
يعلــن مكتــب الإحصــاء  أن  يتوقعــون  كان محللــون 
الأوروبي (يوروستات) تراجع التضخم إلى 2.1٪ مقابل 
21ز2٪ في تشــرين ثاني/نوفمبر. وتبقي بيانات الشهر 
الماضي التضخم عند أدنى مســتوى في عامين بعدما بدد 
ارتفــاع أســعار الأغذية والخدمــات تأثير تراجع أســعار 
الطاقــة.  ولم يطــرأ تغير يذكر على ســعر صــرف اليورو 
عقب صــدور البيانات ليتراجع بنســبة 0.2٪ ويصل إلى  

1.3015دولار. 
وستشــكل بيانات التضخم الشــهر الماضي جزءا من 
مشــاورات مجلــس السياســية النقدية بالبنــك المركزي 
الأوروبي الذي يعقــد أولى اجتماعاته فــي العام الجديد 

يوم الخميس القادم. 
يتوقــع المركــزي الاوروبي ومحللــون تراجع التضخم 
إلى ما دون مســتوى 2٪ هذا العــام في ظل حالة التباطؤ 
الاقتصــادي التــي تشــهدها منطقــة اليــورو حاليــا وما 

تتسبب فيه من تراجع ضغوط الأسعار. 
كان البنك خفض الشهر الماضي توقعاته للتضخم في 
عــام 2013 إلــى 1.6٪ مقابل توقعات ســابقة كانت تدور 
حــول 1.9٪. ويتوقع البنــك أن يتراجع التضخم بشــكل 

أكبر إلى 1.4٪ العام القادم. 
وتســتقر أســعار الفائدة في منطقة اليــورو حاليا عند 

مستوى متدني قياسي يبلغ ٪0.75. 

ولا يتوقع محللون أن يقــدم البنك على خفض تكاليف 
الاقتــراض مرة أخرى الأســبوع المقبل عندمــا يجتمع في 

فرانكفورت. 
لكــن حدوث تراجــع في التضخــم من شــأنه أن يمنح 
البنك هامشــا لخفض أســعار الفائدة بشــكل أكبر خلال 
الأشــهر القادمة من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات 

الاقتصادية لأزمة ديون منطقة اليورو وتنشيط النمو. 
وقــال مارتــين فــان فليــت الخبيــر الاقتصــادي لدى 
مصرف آي.إن.جي الهولندي إنه «من المتوقع أن يستأنف 

التضخم بمنطقة اليورو انحساره التدريجي». 
وأضــاف أن «توقعــات النمــو القاتمة للمنطقة تشــير 
إلى أنه مــن المرجح أن تظل الضغــوط التضخمية الأولية 
ضعيفــة لفترة مــن الوقت بعد ذلــك. ويعطي ذلــك البنك 
المركزي الأوروبي المســاحة لتخفيف موقفه حيال أسعار 

الفائدة بشكل أكبر». 
ويتشــكك بعض خبــراء الاقتصاد وأيضــا العديد من 
أعضاء مجلس محافظي البنك بشــأن مقدار الخفض في 

تكلفة الاقتراض الذي يمكن إجراؤه. 
وقــال كليمينــت دو لوســيا الخبير الاقتصــادي لدى 
مصــرف بي.إن.بي/باريبا الفرنســي إنــه «إذا ما تدهور 
الوضع الاقتصادي بشــكل كبير، قد يتخذ البنك المركزي 
الأوروبي قرارا بخفض ســعر إعــادة التمويل بمقدار ربع 

نقطة مئوية أخرى». 
وأظهــرت بيانــات صــدرت اليــوم الجمعــة أن معــدل 
التضخم الســنوي في منطقة اليورو ظل على غير المتوقع 
عند 2.2٪ في كانون أول/ديســمبر وســط ارتفاع أسعار 

الأغذية. 

استقرار التضخم السنوي بمنطقة اليورو
عند 2.2٪ ما يؤشر لتراجع حدة التباطؤ

حفار ديب ووتر هورايزن قبل احتراقه
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■ المنامة ـ د ب أ: اسـتهل البرازيلي 
باولـو أتوري المديـر الفنـي للمنتخب 
القطـري لكرة القدم المؤتمـر الصحفي 
قبل مباراة فريقه المرتقبة السـبت أمام 
المنتخـب الإماراتـي فـي بطولـة كأس 
الخليـج (خليجـي 21) فـي البحريـن 
بالتأكيـد على سـعادته بالمشـاركة في 

هذا المحفل الرياضي المهم. 
وقـال أتـوري «بـلا شـك ، مباراتنا 
أمـام منتخب الإمـارات سـتكون مهمة 
وصعبة بالنسـبة لنـا والفريـق الذي 

سـنواجهه غدا من المنتخبـات القوية. 
نحن مطالبون ببذل جهد كبير وعلينا 
أن نقـدم كـرة تنافسـية وأيضـا كـرة 

جميلة وحديثة». 
وعـن توقعاته لهـذه البطولة ، قال 
أتـوري «نطمـح كمدربـين ورياضيـين 
أن يشـاهد الجميع كـرة جميلة تعكس 
ونبعـث  المنطقـة  هـذه  فـي  التطـور 
برسـالة للعالم بأن الشـرق الأوسـط 
قـادر علـى تنظيـم بطـولات ناجحـة 
ومتميـزة ونقدم أيضـا للجماهير كرة 

راقية وعصرية». 
بمـا  أتوقـع  أن  يمكـن  «لا  وأضـاف 
سـيحدث في المباريـات المقبلة سـواء 
تعلق الأمر بالمباراة الافتتاحية أو بقية 
مباريات الدور الأول والأدوار الأخرى 
قبل خوض المبـاراة الافتتاحية لنا في 

البطولة». 
وأكـد أتـوري «كل المنتخبـات لديها 
حلـم الوصـول للنهائـي ولكـن هنـاك 
فـرق بين الواقـع والحلم ومـن يجتهد 
أكثر سيصل في النهاية.. كل المباريات 

أتوري مدرب قطر: 
كل مباريات كأس الخليج صعبة 

القاهرة – «القدس العربي» 

 محمد حلمي القاعود :
علمت «القدس العربي» أن المباراة  الودية التي اعلن عنها المسئولون 
بنـادي الزمالـك والمقـرر إقامتهـا أمـام فريق بروسـيا مونشـنجلادباخ 
الألمانـي يوم 11 من الشـهر الجـاري في دبي لم يتم الاتفـاق على إقامتها 
بشـكل رسـمي في ظـل حالة التكتـم التي يفرضهـا المسـئولون بالنادي 
خاصة في لجنة التسـويق حول ماهية الشـركة التي يقال أنها أحضرت 
العـرض الخـاص بالمباراة فيما لم يتـم الإعلان عن تفاصيـل العرض أو 
المبلـغ الـذي سـيتقاضاه الزمالك ، كمـا أن النـادي الألماني لـم يعلن عن 
مواجهـة الزمالك ضمن برنامجـه الإعدادي حيث بدأ  معسـكره في دبي 
اعتبـارا من الأمس . ولا تعد هذه هي المرة الرة الأولى التي يتعرض فيها 
الفريق للخداع من جانب بعض السماسرة وشركات التسويق الوهمية 
حيث يشـترط فـي أي عـرض ان يصل للنادي بشـكل رسـمي ويتضمن 

جميع الشروط الخاصة بأي مباراة ودية .
إلـى ذلك اشـترط مجلـس إدارة الزمالك وصـول موافقـة كتابية من 
الاتحـاد الكويتـي لكرة القدم قبـل الموافقة على اعتماد سـفر الفريق الى 
الكويـت لمواجهة كاظمـة يوم 23 من الشـهر الجاري حيـث تلقى النادي 
عرضا عن طريق احدى شـركات التسويق لخوض المباراة نظير 50 الف 

دولار يحصل عليها النادي .
وتنـص اللوائـح في الكويت على عـدم جواز إقامـة أي لقاء ودي مع 
أنديـة أجنبية إلا بعد الحصـول على تصريح من الاتحـاد الكويتي لكرة 

القدم وهو ما لم تقم به الشـركة حتى الأن مما أدى لعدم موافقة المجلس 
بشـكل رسمي على سفر الفريق خشـية تعرضه لعملية خداع جديدة من 

جانب بعض السماسرة  .
وعلمـت «القدس العربـي» أن العرض جاء عن طريق نفس الشـركة 
التـي نظمت المعسـكر السـابق للفريـق في الكويـت والذي شـهد عملية 
خـداع غيـر مسـبوقة وسـوء تنظيـم وارتبـاك كبيرين حيـث لم يخض 
الفريق سوى مباراة واحدة أمام الإسماعيلي ولم يخض باقي المباريات 
المتفق عليها ، فضلا عن أن النادي لم يحصل على عشرة ألاف دولار قيمة 

مستحقاته المتأخرة .
في سـياق متصل لم يصل النادي أي مخاطبات بشـكل رسمي بشأن 
إقامة معسـكر إعداد للفريق بأسـبانيا خلال الشـهر الحالـي حيث أن ما 
يتـردد مـا هو إلا مجرد كلام فقـط في محاولة لإرضاء المديـر الفني الذي 
أبدى اسـتيائه لعدم البدء في الاسـتعداد حتى الأن بشكل جدي لمشوار 

الفريق في دوري أبطال أفريقيا .
مـن جهته أكد خالد رفعت مدير التسـويق بالنـادي أن إدارته تدرس 
جيدا أي عرض يصل للنادي قبل إحالته إلى لجنة الكرة ليحيلها بدوره 
إلـى الجهاز الفنـي ثم مجلس الإدارة وهو التسلسـل المتبع عند تلقي أي 
عرض ، موضحا أن النادي وضع عدة اشتراطات قبل مناقشة أي عرض 
يصل للنادي حيث سـتتم دراسـته من جميع الوجوه بمـا يضمن جميع 

حقوق النادي قبل الموافقة عليه .
في شـأن أخر يعقد فييرا مؤتمرا صحفيا بمكتبـه بالنادي في الثانية 
عشـرة من ظهر اليوم «السـبت» للحديث عن برنامـج الفريق في الفترة 

القادمة واستعداداته لدوري أبطال أفريقيا .

مواجهة كاظمة الكويتي مهددة بالإلغاء 
والعرض الأسباني «مجرد كلام»  

الزمالك يتعرض للخداع مجددا
 وغموض حول مصير ودية مونشنجلادباخ 

■ الجزائـر ـ د ب أ: اكـد البوسـني وحيـد خليلودزيتش 
المديـر الفني للمنتخـب الجزائري لكرة القـدم ان الفريق لن 
ينتقل إلى جنوب افريقيا للمشاركة في نهائيات بطولة كاس 
امم افريقيا من اجل السياحة معتبرا الخروج من الدور الاول 

لا يمكن اعتباره مفأجاة. 
وتلعـب الجزائـر ضمـن المجموعـة الرابعـة الـى جانـب 
منتخبات كـوت ديفوار وتونس وتوجـو. وتنطلق فعاليات 
البطولة في التاسـع عشـر من الشـهر الحالي وحتى العاشر 

من الشهر المقبل. 
وقـال خليلودزيتـش في مؤتمـر صحفي قبل سـاعات من 
سفر المنتخب الجزائري الى جنوب افريقيا « تواجهنا بعض 
العراقيـل بخصـوص اعـداد اللاعبين سـيما في ظـل اللياقة 
التنافسـية غيـر المطمئنـة لبعضهـم لكننا سـنعمل كل ما في 

وسعنا لتمثيل الجزائر جيدا في البطولة». 
وأضاف «الأكيد أننا لن ننتقل إلى هناك من أجل السياحة 
لأنـه لدينا الطموح والإرادة اللازمين لتحقيق أفضل النتائج 

الممكنة». 
وأضـاف «سـأوظف امكانياتـي كاملـة لمنح فريقـي أفضل 
اعـداد ممكـن للبطولة على أمـل تحقيق الهدف المنشـود. كل 
شـيء وارد الحـدوث فـي دورة مثل كأس افريقيـا، فمن كان 
يراهـن علـى زامبيـا للفوز بلقـب بطولـة النسـخة الماضية. 
صحيـح ان تشـكيلتنا تضم لاعبين تنقصهـم الخبرة في مثل 

هـذه المنافسـات إلا أنهـم بالمقابـل يتمتعـون بـإرادة كبيرة 
للتألق». 

وتابع «أنـا متفائل ولكن في حال اقصائنا من الدور الأول 
، فإن الأمر لن يكون مفاجأة». 

واشـار خليلودزيتـش الـى صعوبـة المجموعـة الرابعـة 
التي يطلق عليها تسـمية مجموعة الموت مشـيرا ان تصنيف 
الجزائـر فـي المسـتوى الثالـث قبـل عمليـة القرعة لـم يكن 

ليمنحها خيارات تفضيلية. 
كمـا دافع عن قائمـة اللاعبين المدعوين للدفاع عن سـمعة 
الجزائـر فـي جنـوب افريقيـا مبـررا اسـتبعاد رفيـق جبور 
هداف نادي اولمبياكوس اليوناني بغيابه عن المباراة الاولى 

الحاسمة ضد تونس بداعي العقوبة. 
كما رفض ان يشـارك سـفيان فيجولي مع فريقه بلنسـية 
فـي المباراة المقررة السـبت أمام غرناطة فـي المرحلة الثامنة 
عشـرة من الدوري الاسـباني مشـددا على ضرورة التحاق 

اللاعب بزملائه السبت. 
سـيلعب  الجزائـري  المنتخـب  ان  خليلودزيتـش  واكـد 
مباراتـين وديتـين خـلال المعسـكر الـذي سـيقيمه بمدينـة 
روسـتنبورج بجنـوب افريقيا ، الاولى ضـد منتخب جنوب 
افريقيـا يـوم 12 مـن الشـهر الجـاري والثانيـة أمـام نـادي 
بلاتينيوم ستارز المنافس بدوري المحترفين يوم 17 من نفس 

الشهر. 

خليلودزيتش: خروج الجزائر من الدور الاول 
لكأس أفريقيا لن يكون مفاجأة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعــرب المهندس 
إدارة  مجلــس  عضــو  جاســر  رؤوف 
نــادي الزمالك عن عــدم تفاؤله بعودة 
مســابقة الدوري المصري لكــرة القدم 
فــي الموعــد المحدد لــه يــوم الثاني من 

شباط/فبراير المقبل. 
وقال جاسر، الجمعة إنه من المتوقع 
ألا تكــون أحــكام المحكمة فــي أحداث 

مرضيــة  بورســعيد  اســتاد  مجــزرة 
لجماهيــر النادي الأهلــي وبالتالي لن 

تعود المسابقة من جديد. 
وأضــاف أن حالة القلق التي تنتاب 
جميع الأنديــة من عدم عــودة الدوري 
في الموعد المحدد له سيعني بالضرورة 
ضيــاع إتمــام الصفقــات الجديــدة أو 
حتى إعــارة اللاعبين فــي حالة تلقيهم 

أي عرض رسمي. 
وأشار جاسر إلى أنه لو أعلن مجلس 
الاتحــاد المصري للعبة إلغاء المســابقة 
كان مــن الممكن أن يصبــح الأمر أفضل 
لأنه ســيتيح لنــادي الزمالــك التعاقد 
مع لاعبــين من مختلــف الأندية بمبالغ 
مالية ضعيفة تتناســب مــع إمكانيات 

الزمالك. 

عضو مجلس إدارة الزمالك
 غير متفائل بعودة الدوري المصري 

اهتمام كبير بمعسكر بايرن 
ميونيخ بالدوحة واستاد خليفة 

يحتضن المواجهة أمام لخويا 
■ الدوحــة ـ د ب أ: حظــي معســكر نــادي بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة 
بإهتمــام اعلامــي وجماهيري كبير بمجــرد وصول 
بعثــة الفريق إلى أكاديمية التفوق الرياضي اســباير 
لخــوض أولى التدريبات اســتعدادا للإســتحقاقات 
القادمة ســواء في الدوري الألمانــي أو دوري أبطال 

أوروبا.. 
وســجلت أعداد كبيرة مــن الإعلاميين من مختلف 
وســائل الإعلام العربيــة والأوروبيــة حضورها في 
تدريبات الفريق البافاري والــذي اقيم بأحد الملاعب 
الرئيســية باكاديميــة اســباير لمواكبــة تحضيــرات 
الفريــق ورصد آخر أخبار اللاعبين ومدى جاهزيتهم 
للمواجهــات القليلة المقبلة حيث مــن المقرر أن يلاقي 
فريــق بايــرن ميونيخ نظيــره لخويا القطري مســاء 

السبت في اختبار ودي بين الطرفين.. 
وهنــاك امكانية لاقامة المباراة على اســتاد خليفة 
الدولــي بدلا مــن احد ملاعب اســباير نظــرا للاقبال 
الجماهيــري الكبيــر الــذي مــن المتوقــع أن تشــهده 
المباراة ، بحســب ما كشــفته عنه بعض المصادر رغم 
تزامــن اللقــاء مــع انطلاق منافســات بطولــة كأس 
الخليــج والمبــاراة الأولــى للمنتخــب القطــري أمام 
نظيره الإماراتي ضمن منافســات الجولة الأولى من 

المجموعة الاولى.. 
وفــي الســياق ذاته مــن المنتظــر أيضــا أن يواجه 
الفريق البافــاري غريمه شــالكه الألماني أيضا خلال 
معسكر الناديين بالدوحة وذلك مساء الثلاثاء المقبل 
على أن يتــم لاحقا تحديد مكان لاســتضافة المباراة، 
وهو ما يؤكد سعي يوب هاينكس مدرب فريق بايرن 
ميونيــخ إلى الإســتفادة من هذا المعســكر الخارجي 
بأكبــر قدر ممكن خاصــة وأن الفترة المقبلة ســتكون 
صعبة للغاية وتحتاج من اللاعبين أن يكونوا في قمة 

العطاء والجاهزية.. 

■ مدريــد ـ د ب أ: ســاعدت إجازة 
أعيــاد الميــلاد والعام الجديــد فريق 
ريال مدريد علــى القيام بتغيير كامل 
في صورته وســط شكوك كبيرة في 

أداء الفريق. 
وطوى الفريق الأسباني الصفحة 
أمــام  لاعبيــه  بظهــور  يتعلــق  فيمــا 
وســائل الإعــلام ، فــي محاولة على 
ما يبــدو لتهدئة الأجــواء والاهتمام 

بالشأن الداخلي. 
وفي غضون ثلاثة أيام فحســب ، 
ظهر ثلاثة من أبــرز نجوم الفريق هم 
إيكر كاسياس وكريستيانو رونالدو 
وســيرخيو رامــوس فــي مؤتمــرات 
صحفيــة ، ليضعــوا نهايــة للصمت 

المطلق على المستوى الرسمي. 
وقــال راموس «الإجــازات جاءت 
في توقيت جيد للتأمل وتقييم الذات 
، أنا في المقام الأول ، وربما كنت على 
رأس من فعلوا ذلك. لكننا على الطريق 
الصحيح وموقف اللاعبين لطالما كان 
جيدا»، علمــا بأن المدافــع الدولي لن 
يشــارك في المباراة ريال سوسييداد 

يوم الأحد بسبب الإيقاف. 
الصحفيــة  المؤتمــرات  وكانــت 
للاعبي ريــال مدريد قــد تحولت إلى 

حدث من الماضي. 
وقبــل ظهــور كاســياس الثلاثاء 
، كان قــد مضــى على الفريــق الملكي 
ســتة أشــهر دون مؤتمــر صحفــي 
لأحد لاعبيــه. كان آخرها لاســتيبان 
جرانيــرو ، الذي يلعــب حاليا لفريق 

كوينز بارك رينجرز. 
كان   ، اللاعبــين  صمــت  وإزاء 
ميكروفــون النادي الملكــي قد تحول 
إلــى يــد المــدرب البرتغالــي جوزيــه 
مورينيو ، أو مســاعده أيتور كارانكا 

من حين لآخر. 
مديــر  ريلانيــو  ألفريــدو  وكتــب 
صحيفــة «أس» إنه قد حــدث «تباعد 
إجباري ومصطنع بعض الشــيء مع 
وسائل الإعلام الوطنية ، التي حاول 
مورينيــو تصويرها علــى أنها أعداء 
للنادي. إلى حد ما ، تمكن من بث تلك 
الفكــرة.. لكن عدو ريــال مدريد ليس 
الصحافــة ، وإنما 16 نقطة يتقدم بها 
عليــه برشــلونة ، وســبعة يتقدم بها 
عليه أتلتيكو مدريــد ، وطريقة اللعب 

السيئة المستمرة». 
وجــاء تغيير السياســة في الأيام 
الأخيــرة نتيجة للجولــة الماضية من 
الدوري التي خاضها الفريق في عام 

2012 ، ليس للهزيمة على ملعب ملقه 
3/2 ، وإنمــا لقــرار مورينيو بجلوس 

كاسياس على مقاعد البدلاء. 
خلال أسبوعي العطلات الأخيرين 
عقب ذلك اللقــاء ، تحدثت الصحافة 
المحلية أكثر من مرة عن صدامات بين 
لاعبين والجهــاز الفنــي ، الأمر الذي 
أدى إلــى انقســام وســط الجماهير 

نفسها بين الحارس ومدربه. 
ويــوم الأحد الماضــي ، أبدى نحو 
ســبعة آلاف متفرج من جماهير ريال 
مدريد حضروا تدريب الفريق ترحيبا 
ضخما بكاســياس ، وتجاهلوا عمليا 
المدرب.  وأكد راموس «بالتأكيد يمكن 
للبعــض أن يكــون لهــم رأيهــم ، لكن 
المــدرب هو من يقــود الفريــق»، علما 
بأنه أيضا عانى «العقوبة الخططية» 
لمورينيو بالجلوس احتياطيا في أول 
مبــاراة للفريــق بــدوري المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر 

سيتي الإنكليزي. 
بهذه السياسة الإعلامية الجديدة 
، يبــدو ريــال مدريد فــي طريقه نحو 
هدفــه الحقيقي هــذا الموســم ، وهو 
اســتعادة الصورة التي توج بها بطلا 
للــدوري في الموســم الماضــي برقم 

قياسي من النقاط. 
ورغم أن هدف إبعاد برشلونة عن 
صدارة الدوري يبدو شــبه مستحيل 
، لا يزال يتبقى شــهر ونصف الشهر 
على العودة لاســتئناف المشــوار في 
دوري الأبطــال وكل عناصر النادي 
يرون أن الحصول على اللقب القاري 
العاشر ســيكون كافيا بحلول نهاية 
الموســم للتغطية على كل الصراعات 
الداخلية أو مشــكلات تجديد العقود 
أو حتى الغيابات غير المعتادة للنجوم 

عن التشكيل الأساسي. 
على صعيد اخر  قال المدافع الفارو 
اربيلوا الجمعــة انه يتعين على فريقه 
الدرجــة  دوري  بطــل  مدريــد  ريــال 
الاولى الاسباني لكرة القدم تحسين 
ادائــه معبــرا عــن اماله فــي تخلص 
الفريق مــن بعض نقــاط ضعفه بعد 

اسبوع من التدريبات والراحة.
ويحتل ريال مدريــد المركز الثالث 
بين فــرق دوري اســبانيا العشــرين 
متخلفا بفارق ســبع نقــاط عن جاره 
اتليتيكــو مدريد الثاني فــي الترتيب 
برشــلونة  عــن  نقطــة   16 وبفــارق 
المنفــرد بالصدارة بعــد 17 جولة من 

المباريات.

وسيســتهل ريــال مدريد نشــاطه 
فــي الــدوري المحلــي فــي 2013 على 
ارضه بلقاء ريال سوســيداد السابع 

في القائمة يوم الاحد. 
وخســر فريــق المــدرب البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو اخــر مبارياته في 
العام الماضــي 3-2 امــام ملقة الذي 
يليه فــي الترتيــب واعتــرف اربيلوا 
بوجــود «الكثير من الامور» التي كان 
الفريــق بحاجــة الــى اصلاحها لدى 
العودة مــن عطلة عيد الميــلاد ورأس 

السنة.
وفــي مؤتمــر صحفــي قبــل لقاء 
سوسيداد قال اربيلوا مدافع منتخب 
اســبانيا «الامــر الاول هــو ان يؤدي 
كل لاعب بأفضــل صورة ممكنة على 
المســتوى الفردي.. وعلى المســتوى 
الجماعي فاننا نعمل على تسوية كل 
الامــور تقريبا بما في ذلــك الجوانب 
الهجومية والدفاعيــة وكل ما يتعلق 

بالجانب الفني.»
واوقعت قرعة دوري ابطال اوروبا 
ريــال مدريد في مواجهة مانشســتر 
يونايتد الانكليزي فــي اولى مراحل 
خروج المغلوب التي تنطلق في فبراير 

شباط المقبل.

ريال مدريد يراهن على تحسين صورته مع بداية العام 

■ المنامــة ـ رويتــرز: لا يفكــر مدرب الامــارات الان في 
الخــروج المبكر من التصفيات المؤهلة لــكأس العالم 2014 
ويضع ثقته في خبرة لاعبيه الشباب قبل أن يبدأ مشواره 

في كأس الخليج لكرة القدم أمام قطر السبت.
وقــال مهــدي علــي للصحفيــين فــي المنامــة الجمعة 
«بالنســبة لنــا موضــوع كأس العالــم لا نفكــر فيــه.. كل 
تفكيرنــا الان فــي البطولة الحالية لأن هذا لن يغير شــيئا 
خاصة أن هناك جهازا فنيا جديدا ويوجد تغييرات كبيرة 

في الفريق من ناحية العناصر.»
وأضاف «هنــاك تقريبــا 14 لاعبا من الفريــق الاولمبي 
مــع الفريــق (الأول) حاليا.. وفــي نفس الوقــت من بين 
هؤلاء هناك من يشــاركون مع الفريــق منذ اربع أو خمس 

سنوات.»
وتابــع «صحيــح هم مــن الفريــق الاولمبي لكــن كانوا 
يشاركون (مع الفريق الأول) مثل حمدان الكمالي وأحمد 

خليل وعامر (عبد الرحمن).»
وصنــع علي فريقا يســتحق الثقــة حقق نتائــج رائعة 
منذ فوزه بكأس اســيا تحت 19 عاما في 2008. وتضمنت 

هذه المســيرة بلوغ دور الثمانيــة في كأس العالم تحت 20 
عاما في 2009 ونهائي دورة الالعاب الاســيوية في العام 
التالــي وتقديم عــروض قوية فــي العاب لنــدن الاولمبية 
2012 وأصبحت نواة المنتخــب الاماراتي حاليا من لاعبي 

تلك التشكيلة الشابة.
ورفــض علــي الايحاء بــأن تشــكيلته شــابة أكثر مما 

ينبغي.
وقــال مــدرب الامــارات «الخبــرة يتــم تعريفهــا بعدد 
المواقــف الكثيــرة التي تمر فيهــا وهذا تعريــف أكثر دقة 

للخبرة.. الخبرة لا تقاس بالعمر.»
وأضاف «ممكن يكون هناك لاعب عمره 30 عاما لكن لم 
يشارك في أي بطولة دولية مثل كأس العالم أو الاولمبياد 
لكن هذه المجموعة شاركت في معظم البطولات التي يحلم 

لاعب بالمشاركة فيها.»
وتابع «هذه التجارب كلها تعكس مدى خبرة اللاعبين.. 
وكســبنا كجهاز فني ولاعبين من الفتــرة الأخيرة خبرات 
كلهــا كبيــرة جــدا نتمنــى أن نســتفيد منهــا فــي (كأس 

الخليج).»

■ رومـا ـ د ب أ: ألغـى نادي ميـلان الإيطالي 
لكرة القدم مباراة وديـة أمام برو باتريا المنافس 
بدوري الدرجة الرابعة بعد بدايتها بوقت قصير، 

بعد تعرض لاعبيه لاهانات عنصرية. 
وكتب ميلان عبر موقعه الرسمي «ميلان غادر 
الملعـب في أعقـاب إهانـات عنصرية مـن قلة من 
جماهير بـرو باتريا ضد (كيفين برنس) بواتينج 
، (مباي) نيانج (اوربي) ايمانلسـون و(سولي) 

مونتاري». 
وتم نشـر فيديوهات علـى موقع «يـو تيوب» 
أظهـر أن النجـم الغانـي كيفين برينـس بواتينج 
لاعب ميلان تسـبب في الغاء المباراة الودية أمام 
بـرو باتريا فـي الدقيقة 26 بعـد تعرضه لإهانات 

عنصرية. 
باتجـاه  بغضـب  الكـرة  بواتينـج  والقـى 
الجماهيـر ، وخلـع قميصه وغـادر الملعب قبل أن 

يتبعه زملاءوه. 
وأوقـف الحكـم المبـاراة بينما كانـت النتيجة 
التعـادل السـلبي ولـم يتـم اسـتئناف المبـاراة 
مرة أخـرى.  ووفقا لنـادي ميلان فـإن أربعة من 
لاعبـي الفريـق مـن أصحـاب البشـرة السـمراء 
تعرضوا لإهانات عنصرية، وهم بواتينج ومباي 
نيـانج وعلـي سـولي مونتـاري بالإضافـة إلـى 

ايمانلسون. 
وأوضح نـادي ميلان أن أربعة من المشـجعين 

هم المعتدين الرئيسيين على لاعبي الفريق. 
وقال ماسيميليانو اليجري المدير الفني لميلان 
«أشعر بخيبة أمل وبحزن شديد، ولكن أعتقد أنه 
كان من الصواب عدم اسـتكمال المباراة، احتراما 
البشـرة  للاعبينـا ولجميـع اللاعبـين أصحـاب 

السمراء في الدوري الإيطالي». 
وتابـع «ينبغـي أن نوقـف هـذه التصرفـات 
غيـر المتحضـرة . إيطاليـا ينبغي أن تكـون أكثر 

تحضرا». 
وأضاف «نشـعر بالآسـف لما حدث، وبالأسف 
أكثـر للمشـجعين الآخرين، العائـلات والأطفال، 

الذين جاءوا إلى هنا لقضاء وقت ممتع». 
وأكـد «لقـد تعهدنا لبـرو باتريـا أننا سـنأتي 

ميلان ينسحب من مباراة ودية
 بعد تعرض لاعبيه لاهانات عنصرية 

مدرب الامارات 
يؤكد ثقته في خبرة الشباب

بمملكـة  سـتقام  والتـي  والعشـرين 
البحريـن خـلال الفتـرة مـن الخامس 
الجـاري  ثان/ينايـر  كانـون   18 إلـى 
حيـث يلعب في المجموعـة الأولى رفقة 
منتخبات الإمارات والبحرين وعمان. 
وأجـرى المـدرب البرازيلـي باولـو 
أتوري مارانـا صباحيـا خفيفا بملعب 
التمارين الخاصة بالمنتخبات الوطنية 
بأكاديميـة اسـباير في حضـور جميع 
آخـر  لوضـع  خصصـه  اللاعبـين، 
اللمسات على الأمور الفنية والتكتيكية 
قبـل مواجهـة منتخب الإمارات مسـاء 

السبت المقبل في إطار مباريات الجولة 
الأولـى من المجموعـة الاولى بالإضافة 
إلـى رغبته في حسـم مصير التشـكيل 
قبل المباراة بوقت كاف حتى يتسنى له 
الوقت لإعداد لاعبيه الأساسيين ذهنيا 
ونفسـيا ومعنويـا للخـروج بنتيجـة 
ايجابيـة خـلال أول ظهور رسـمي في 

هذه المسابقة. 
السـياق ذاتـه طـارت بعثـة  وفـي 
المنتخـب القطـري فـي اتجـاه مملكـة 
البحريـن علـى أن يخـوض اللاعبون 
رسـمي  مـران  آخـر  الجمعـة  مسـاء 

لهـم علـى ملعـب مدينـة خليفـة الذي 
سـيحتضن المبـاراة الأولـى للعنابـي 
وسـط أجواء مفعمة بالثقـة والتفاؤل 
أملا فـي المنافسـة على اللقـب واثبات 
الخليجـي  المحفـل  هـذا  فـي  الوجـود 

الهام. 
وقـت  فـي  اعلـن  قـد  أتـوري  كان 
سـابق القائمة النهائيـة للعنابي التي 
سيشـارك بهـا فـي البطولـة وضمـت 
23 لاعباً هم قاسـم برهـان، بابا مالك، 
بـلال  الحمـد،  مسـعد  حمـزه،  رجـب 
محمـد، محمـد كسـولا، المهـدي علـي، 

ماجـد،  إبراهيـم  اميـرال،  ماركونـي 
عبدالكريم حسـن، يونس علي، وسام 
رزق، طلال البلوشـي، لورانس اولي، 
ابراهيـم،  خلفـان  الهيـدوس،  حسـن 
عبدالعزيـز حاتم، علي حسـن عفيف، 
سبسـتيان سـوريا، محمد رزاق، جار 
الله المري، يوسف أحمد ومحمد السيد 

عبدالمطلب الشهير بجدو. 
وكان اتوري استبعد أربعة من اللاعبين 
الأساسيين بالفريق القطري للإصابة وهم 
خالد مفتـاح وعـادل لامي وفابيو سـيزار 

وعبد الكريم سالم العلي. 

يكـون  أن  يجـب  والجميـع  صعبـة 
مسـتعدا وعلينا أن نخوض التحدي.. 
والجماهيـر  واللاعبـين  المدربـين  كل 
فـي  جميلـة  كـرة  مشـاهدة  يتمنـون 
البطولة والتأكيـد أن هناك تطور رغم 
الفارق الشاسـع بين الكـرة الأوروبية 
ونظيرتهـا بمنطقـة الخليـج والمهم أن 
تكون هناك خطوات تطويرية مستمرة 

في جميع دول الشرق الأوسط». 
ورفض أتوري الحديث عن اللاعبين 
الذين استبعدهم من قائمة الفريق مثل 
حامـد إسـماعيل والاختيـارات الفنية 

التي قام بها. 
شـخص  أول  «أنـا  أتـوري  وقـال 
أقـرر  عندمـا  اللاعـب  مـع  يتحـدث 
اسـتبعاده من القائمـة النهائية وأظن 
أن مثـل هذه الأمـور تعود لـي وحدي 
وليس للآخريـن لأن الأمور الفنية من 

اختصاصاتي». 
وعـن الحلـول الفنية التـي وجدها 
بعـد أن فرضت الإصابات غياب بعض 
العناصـر المهمـة عـن تشـكيلة الفريق 
، قـال أتـوري «مهمتـي كمـدرب هي أن 
التـي  المشـكلات  لتلـك  الحلـول  أجـد 
نواجههـا. لقـد أحضـرت معـي لاعبين 
شابين لتعويض غياب بعض اللاعبين 
وعلينـا التعامـل مـع البطولـة خطوة 
بخطوة وأن نتقدم للأمام خاصة وأننا 

نعيش مرحلة تجديد للفريق». 
واختتم أتوري حديثه قائلا «نحترم 
كل المنتخبات المشاركة وعلينا أن نقدم 
الأفضـل وأن نكون في أفضـل حالاتنا 
مع انطلاق المسابقة خاصة وأن اللقاء 

الأول يكون في غاية الأهمية». 
علـى صعيـد اخـر اختتـم المنتخب 
مرحلـة  القـدم  لكـرة  الاول  القطـري 
الاسـتعداد بالدوحة تمهيدا للمشاركة 
الحاديـة  الخليـج  كأس  بطولـة  فـي 

مـرة أخرى مـن أجل هؤلاء الأشـخاص . نشـعر 
بالآسـف أيضا للاعبي برو باتريا وللنادي ولكن 
كان ينبغي علينا أن نعطي اشـارة قوية ضد هذه 

الحوادث». 
ومن جانبـه أوضح قائد ميـلان «الأمر محبط 
مـن  كان  ولكـن  الاسـتاد  فـي  كان  مـن  لجميـع 

الضروري أن نوجه رسالة قوية». 
وأضاف «ميلان سيحاول العودة إلى بوستو 
ارسـيتزيو (معقـل بـرو باتريا) خاصـة من أجل 
الأطفال وهـؤلاء الذين لا صلة لهـم بالعنصرية، 
ولكن رغم كل شيء كان من المهم أن نرسل رسالة 

واضحة». 

برنس كيفن بوتينج نجم ميلان

نجم منتخب قطر خلفان ابراهيم (يسار) خلال مباراة مع منتخب مصر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبل أيام، صرح الفنان المغربي يونس ميكري، لإحدى 
المجلات الأســبوعية، الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، بأن 
ليس لديه مشــكل فــي أن تمارس إبنته الجنــس، بدون عقد 
زواج، مع من تشــاء، فوق سن 18 سنة. وقال بالحرف على 
صدر غلاف المجلة «معنديش مشكل بناتي يمارسو الجنس 

بلا زواج بعد 18 عام»!
 وقبل أيام، تحدث مخرج فيلم «موشومة» لحسن زينون، 
لإحــدى الإذاعــات الخاصة، قائــلا  بأنه «تنقصنــا التربية 
الجنســية» وأن الضجــة التي أقيمت، حول مشــاهد العري 
والجنس، ما كانت لتكون، لو تحررنا من عقدة الجسد، وقبل 
ســاعات، على هامش مهرجــان مراكش الدولي للســينما، 
صرحت الفنانة المســرحية لطيفة أحرار، بأن «الجسد ليس 
عورة» وقبلها بشــهور، تحدثت مخرجة مســرحية «ديالي» 
إلــى الصحافــة، عقــب الضجــة الإعلاميــة، التــي  أثارتها 
مســرحية «ديالي» التي جعلت من العضو الجنسي للمرأة، 
محور عملهــا الدرامــي، بأن عقدة «الجســد والبــكارة» من 
الإشكالات العميقة، التي تحول دوننا والتقدم والتطور، في 

عالم يعرف عدة متغيرات وتحولات على جميع الأصعدة.
وغيرها مــن التصريحــات الصحافيــة، التــي تطلق هنا 
وهنــاك، فــي العديد مــن الملتقيــات والمحافل الفنيــة، التي 
ينتهزها نساء ورجال الفن، ببلادنا، للقول بأننا قاصرون، 
على فهــم مضمــون الأعمــال الفنيــة، وأن نظرتنــا للإبداع 
الفني، ما زالت حبيســة «الحلال والحــرام» ولم تتطور بعد 
إلــى تفكيك العمل الفني، بأدوات فنيــة بعيدة، كل البعد عن 
ميزان الأخلاق والقيم، وهي الوجهة النظر، التي دافع عنها 
الممثل السينمائي ســعيد باي، بإعتباره أحد المشاركين في 

فيلــم «زيرو» للمخــرج نور الديــن لخماري، قائــلا في أحد 
البرامج الإذاعية بـ»أن المشاهد المغربي، عوض أن يستوعب 
الرســالة الفنية برمتها، يطيل الوقــوف عند اللقطة العارية، 
كأنها هي محور الفيلم، في حين أن هناك رسائل عديدة في 
الفيلم نفســه «وهي تصريحات فنية، تكاد تكون متشــابهة 
مــن حيث المعنــى والــدلالات، وإن إختلفت أســماء قائليها 
والأعمــال الفنية، التي شــاركت فيها، لكــن، تبقى جميعها 
تحوم حول المعطى ذاته، بأن «الجمهور المغربي بحاجة إلى 
تغيير نظرتــه إلى الفن والفنانين المغاربة وأن تقييم أي عمل 
فني، يســتدعي بالضرورة إســتحضار، آليــات مفاهيمية، 
لتقييم أبعاده الفنية والجمالية، حتى لا تبقى النظرة الدينية 

والأخلاقية، هي المعيار في تقييم الأعمال الفنية».
وهــي وجهة نظــر، تكاد تكون المشــترك، بــين الكثير من 
المتدخلــين، في المجال الفني، حين تثار ضجة إعلامية، حول 
عمل فني ما، ســواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية أو 
في الشبكات الإجتماعية، لفتح باب الحوار وضع حد لسوء 
التفاهم القائم بين الفنانين المغاربة والجمهور المتعطش لكل 

جديد.
وبالرجوع إلى الانتــاج الفني، للأعمال الفنية التي أثارت 
ضجــة، بســبب مشــاهد الجنس والعــري، ضمــن أحداث 
الفيلــم، يمكــن القول بــأن طابــو «الجنس» فــي المغرب، قد 
حظي باهتمام واسع، من المبدعين المغاربة، لدرجة أن الفيلم 
الأخير، للمخرج نبيل عيوش تضمن مشــهدا جنسيا شاذا، 
بــين أبطال الفيلــم، لدرجة يمكن القول معهــا، بأن الجنس، 
أصبــح محور تفكيــر الكثير مــن مبدعينا، فــي الوقت الذي 
يتعطش فيه، العديد من المشــاهدين، إلى رؤية أفلام تتحدث 

عن المعيــش اليومي للإنســان المغربي، الذي تنخــره الكثير 
من الفيروســات كـ»الرشــوة، الوســاطة، الغش، الفســاد، 
المحســوبية، البطالة» وغيرها من القضايا الأساســية، ذات 

الأولوية، في حياة رجل الشارع المغربي.
رجــل الشــارع الــذي يعاني من غــلاء المعيشــة وضعف 
القدرة الشــرائية ومن التحولات والمتغيــرات في العديد من 

المفاهيم والقيم، في مجتمع الإستهلاك.
لكــن، للأســف الأخبار التــي تتصدر الصفحــات الأولى 
للمجــلات والصحــف الورقية منهــا والإلكترونية، عن الفن 
والفنانــين، تكاد تجمع كلها حول تيمــة «الجنس» في حين 
تغيــب المواضيع الأكثر حساســة، لدرجة يمكــن معها طرح 

أكثر من سؤال، لعل أبرزها:

إلــى متــى، ســيظل هاجس الجنــس يرخــي بظلاله على 
الإبداعات الفنية ببلادنا وهل هذا الإهتمام الزائد عن حده، 
موجــة فنيــة عابرة في طريقهــا إلى الزوال وذلــك من أجل 
تجاوز عقدة الجســد إلــى مواضيع أكثــر إلتصاقا بقضايا 

وراهنية المجتمع المغربي؟ 
علي مسعاد - المغرب

■ «الأسـد مصـر على عدم التنحـي « قنبلة قذرة ألقى بها سـيرغي لافروف 
فـي وجه المجتمع الدولي، وهذا التصريح في ظل المواقف الروسـية  التراكمية 
لا يعني أن روسـيا تنقل رسـالة من الأسد إلى من يهمه الأمر، بل هي لغة تعني 
أن روسـيا ماضية في قتل الشـــــعب السـوري مع الأسـد حتى النهاية، هي 
لغة ابتزاز للشـعب السـوري وثورته، وهي أقرب إلى لغة العصابات التي لم 
نتوقـع يوما نحن في المشـرق العربي أن تصدر عن دولة بحجم روسـيا، ربما 
لأننـا مازلنـا نظن أن روسـيا هي الاتحاد السـوفياتي الذي وقـف مع حركات 
التحـرر فـي العالـم، ووقـف مـع حقـوق الشـعوب التـي نكبـت بالإمبريالية 
الغربيـة، روسـيا فـي الواقع عصابـات تحكم بلـدا تخلى عن ميراثـه الفكري 
وثوابته وأخلاقـه ويملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ليســــتخدمه 
ضد الشـعوب والثورات، نظام لم يعد مؤهلا من الناحية الخلقية والقانونية 
لامتلاك هـذا الحق فالدولة التي كانت تمتلك هذا الحق كان اســــمها الاتحاد 
السـوفياتي الـذي لم يعـد موجودا. وسـيرغي لافروف يمثل دولـة فرغت من 

محتواها الأخلاقي وتريد اسـتغلال  آخر مسـمار لجحا في المشـرق بمرجعية 
القـوة والابتـزاز وغيـاب الأدوار الدوليـة الفاعــــلـة، ولا يعلـم الســـــيد 
سـيبرغي أنه يستعدي كل العرب بهذا السلوك الذي لا ينم إلا عن غباء وقصر 
نظر، لأن الشـعوب سـتنتصر في النهايـة على جلاديها طال الزمـان أم قصر، 
وعنـد ذلك لـن يجد الروس لهم مكانا لا في قلوب العرب ولا في بلادهم، وعلى 
الشعب الروسي أن يدرك هذه الحقيقة ويحاسب سيرغي الذي يدمر علاقتهم 
بالشـعوب ويقضـي علـى آخر أمـل لهم في كسـب حـب الشـعوب وتعاطفها، 
ويقامـر بمصالح الشـعب الروسـي على المـدى البعيـد ويسـتعدي عليهم كل 

الشعوب العربية والإسلامية.
قتـل من الشـعب السـوري حتى هـذه اللحظة سـتون الفا وهجـر أكثر من 
مليـون شـخص خـارج الوطن، وأكثـر مـن مليونين داخلـه، وفـي المعتقلات 
آلاف من الشـعب السـوري لا يعرف أحد مصيرهم فإذا ما أضيف إلى ذلك عدد 
السـوريين الذين قضوا في مجزرة حماة عام 1982 فإن عدد المنكوبين مباشرة 

يزيد على أربعة ملايين إنسـان فإذا كان لكل واحد من هؤلاء المنكوبين خمسـة 
مـن أحبائـه وأصدقائه وأقاربه فإن عشـرين مليون سـوري ينتظرون لحظة 
القصـاص من القتلـة ومن يعينهم على القتل ويزودهم بالسـلاح - ربما يفهم 
سـيرغي هذه الحسـبة ويفكر مليا بمصالـح الدولة الروسـية التي تخلت عن 

دورها الأخلاقي ووقفت مع الجلاد تؤازره وتناصره.
أين حزب البعث ؟!

أيـن حزب البعـث بموروثـه الفكـري وشـعاراته الرنانة، غاب عـن الفعل 
والقـول وكأنـه اختـزل في شـخص الجـلاد الـذي ورث الحكم تحـت عباءته 
وارتكـب المجـازر باسـمه، أيـن هـي قياداتـه القطرية التي فسـدت وأفسـدت 
وظلمت وانتهكت، لم نسـمع لهم صوتا يؤازر أو يسـتنكر أو يوافق أو يرفض، 
ألـم تورثـوه ؟ ألم يصل إلـى الحكم باسـمكم ويرتكب المجازر اليوم باسـمكم، 
أليس لكم اليوم صوتا يسـتجيب لأنين الضحايا، غيابكم المطلق عن السـاحة 
يعني أنكم مجموعة من النعاج التي انسـحبت من المشـهد عندما رأت الشعب 
يصـر على انتـزاع حريتـه، كنتم زبـدا وذهبتم جفـاء، وأنتم مسـؤولون عن 
مجازر اليوم لأنكم بعتم أنفسـكم وبعتم الشعب بحفنة من المصالح، والشعب 

يعرفكم ويوما ما سيحاسبكم على هذا التفريط .
أحمد عرفات الضاوي

هل نحن على أبواب انتفاضة ثالثة؟
■ كثــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن قــرب 
انــدلاع انتفاضة ثالثة ضد إســرائيل، ممــا دفع مكتب 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنيامــين نتانياهو لوضع 

سيناريوهات للتعاطي مع هذا الخيار.
إن مــا تتعــرض لــه الضفــة الغربيــة من اســتيطان 
وجدار فصــل عنصري ابتلعا أكثر من نصف أراضيها، 
وحواجز عســكرية تفصل بين مدنها وقراها، وأوضاع 
اقتصادية  ســيئة، واعتقــالات ومداهمات، واعتداءات 
متواصلة من قبل مليشــيات المســتوطنين ضد البشــر 
والحجر والشــجر، وأفق سياسي مغلق، وغلاء أسعار 
ســببه اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة، وهــي اتفاقيــة 
سياســية وقعت بين الســلطة الفلســطينية وإسرائيل 
يتــم بموجبها ربط الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصاد 
الإسرائيلي، كل ما سبق هي أســباب ومقومات كافية 
لانفجــار الضفــة الغربية فــي وجه الاحتــلال وقطعان 

مستوطنيه، وانطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة.
إســرائيل من جانبها رأت في الهبة الجماهيرية التي 
انطلقت فــي الضفة الغربية أثناء العــدوان الأخير على 
قطاع غزة أخطر مــن صواريخ المقاومة التي ضربت تل 
أبيــب والقدس، لأنها كانت تراهــن على نجاح الجنرال 
كيث دايتون بصناعة الفلســطيني الجديد، ومع لحظة 
خروجهم أدركت إســرائيل أن الفلسطيني الجديد على 
المقــاس الغربي لم يعد لــه وجود، وأن الحــس الثوري 
والنضالــي لدى شــباب الضفة الغربيــة لا يختلف عن 
الحــس الثــوري لــدى الشــباب الغــزي، وأن مليارات 
الــدولارات التــي أنفقتهــا الولايــات المتحــدة على ذلك 

باءت بالفشل.    
ولكي تنجــح الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية لا 

بد لها من ركائز هامة تتمثل فيما يلي:
أولاً: موقف السلطة الفلسطينية من خيار الانتفاضة 

الثالثة.
الســلطة الفلســطينية تعيش أســوأ مراحلها، وهي 
لا تعرف مــاذا تفعل أو ماذا تقول، ومــا يدلل على ذلك 
تصريح الســيد محمود عباس لصحيفة هآرتس والذي 
جــاء فيــه «إذا لــم يتحقــق أي تقــدم بعــد الانتخابات 
الإســرائيلية المقبلة «ســأرفع ســماعة الهاتف واتصل 
برئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وسأقول 
لــه «اجلس مكاني على هذا الكرســي واســتلم المفاتيح 
وســتكون أنت المســئول عن الســلطة الوطنيــة». وهذا 
التصريــح يعكس حجــم التخبط الذي تعيشــه القيادة 
الفلســطينية، فالرئيــس عبــاس يتعامــل مــع كينونــة 
الســلطة وكأنها ســيارة اســتأجرها ويريد أن يعيدها 
لمالكها، وهــذا يناقض العقــد الاجتماعي بــين الرئيس 
والشعب، وهنا كان ينبغي على الرئيس عباس أن يعيد 
السلطة للشــعب وفصائله، لتقود انتفاضة تتحمل من 
خلالها إســرائيل وحلفائها المسئولية الكاملة لإنكارهم 

الحقوق الفلسطينية.
ومن هنا فإن موقف الســلطة الفلســطينية من خيار 
الانتفاضــة بالغ الأهميــة،  بمعنى هل سســتتبناها أم 
ستســتثمرها كورقة للضغط على إســرائيل لتحســين 
شــروط التفــاوض فــي المســتقبل، وخصوصــاً بعــد 
تصريحــات صائــب عريقات الأخيــرة التي دعــا فيها 

علــى  المفاوضــات  لاســتئناف  الإســرائيلي  الجانــب 
أســس ســليمة، من هنا ينبغي التوافق الوطني من قبل 
القيــادات الوطنية والإســلامية على هــذا الخيار، وأن 
توضع أهداف سياسية للانتفاضة يتعهد الجميع على 
تحقيقهــا مثل إنهــاء الاحتلال علــى كل أراضي الدولة 

الفلسطينية.
ثانيــاً: مدى قــدرة القيــادات الفصائلية في حشــد 

الجماهير الفلسطينية.
الغربيــة  بالضفــة  الفلســطينية  الجماهيــر  تعبئــة 
تحتــاج لقيــادات قوية تمتلــك كاريزما تؤهلهــا لقيادة 
هــذه الانتفاضــة وتحمــل أعبائها، والســير بهــا نحو 
تحقيق أهدافها الوطنية، وحشــد الــرأي العام العربي 
والإســلامي وأحرار العالــم للوقوف بجانب الشــعب 

الفلسطيني وانتفاضته المشروعة.
خلاصة القول: لابــد من إعادة اللحمــة الوطنية بين 
شــطري الوطــن، والتوافق علــى إســتراتيجية وطنية 
موحدة، تكــون الانتفاضة الأداة الأبرز لانتزاع حقوقنا 
الوطنيــة من قبل الاحتلال، وأعتقــد أن البيئة الإقليمية 
والدوليــة مناصــرة لقضيتنا العادلــة، وأن الانتفاضة 
الثالثة يجب أن تقوم على أساس ما تحقق من انجازات 
سياســية وعســكرية ســواء ما أنجز فــي أروقة الأمم 
المتحدة بمنح فلســطين دولة مراقب غير عضو، وكذلك 
انتصــار المقاومة فــي قطاع غزة وفرض شــروطها في 

اتفاق التهدئة.

حسام الدجني

■ الثــورة الســورية وضحــت لنا ما كنــا نجهله عن 
روسيا خليفة الإتحاد السوفيتي المنحل وبينت لنا سر 
تراجــع مكانتها العالمية وتقلص نفوذها ذلك أنها دائما 
تســيء الاختيار وتقف في المكان الخطأ وتستمر حتى 
الزمان الخطأ لذلك يتقلص نفوذها عاما إثر عام وتفقد 

حلفاءها واحدا تلو أخر.
وحتى عندما اســتفاقت من غفلتها ووجدت نفسها 
وحيــدة في هــذا العالم إلا من حليف قد ضــاق به أهله 
عــادت للوقــوف معــه لعلها تحتفــظ به ويكــون بديلا 
لإخفاقها، ولكن سوء اختيارها تجل من جديد ووجدت 
نفسها في صف نظام لا أمل في بقائه بعدما تخلت في 
الســابق وفي فترة ســكر عن أنظمة كان يمكن أن تبقى 
لو أن الموقف الروسي منها كما هو من النظام السوري 

الهالك لا محالة.
علــى كل فإن روســيا ومهما حاولــت إضاعة الوقت 
لإتاحة الفرصة للنظام السوري في القضاء على الثورة 
فإنهــا لن تنجــح لأن العكس هو ما ســيحدث وكل يوم 
يمر وإن زاد جنون وطيش بشــار وحقده وإســرافه في 
القتل واستخدام ما تبقى في جعبته من أسلحة روسية 
فإن ذلك اليوم يقرب الثــوار من يوم نصرهم وتخليص 

بلادهم من نظام ديكتاتوري تابع لإيران وروسيا.

ثم إن الحوار المشــروط الذي تريده موســكو لا يمكن 
للشــعب الســوري أن يقبله لأن الثورة الســورية قامت 
نقيضا لمــا يتحدث عنه وزير خارجية روســيا، فالثورة 
قامت لإســقاط نظام على رأسه بشار، وعندما تتحدث 
المعارضة عن اســتعدادها للحوار على أساس مستقبل 
لا وجود لبشــار فيه فهذا أمر طبيعــي لأن الثورة قامت 
ضــده أما أن يشــترط الروس للحوار وجود بشــار في 
المرحلــة المقبلــة فهذا جنــون لا يقبل به أحــد حتى وإن 
كانــت الحجة عجز الــروس عن إقناع بشــار عن تخليه 
عن الســلطة فمن يعجز عن إقناع شــخص عــن التنازل 
عــن رأيه فهو أعجز من أن يقنع شــعبا عــن التراجع عن 
رأيه أو التنازل عن مطالبه، خصوصا المطلب الرئيســي 
مع ثقتنا أن روسيا هي التي تقول وليس بشار وأنها لو 
أرادت أن يرحل لما كان للألعوبة بشــار أن يقول لا أو أن 

يقول شيء يخالف ما يقوله اللاعبون به.
لذلك فإن الشــعب الســوري فــي غنى عــن حوارات 
وجدل عقيــم من يرعاه يقــول انه لا يمكن إقناع بشــار 
بترك ســورية، فعلى مــاذا يكون الحــوار، ولماذا دفعت 

هذه الدماء وقدم هذا الثمن؟!
فــي رده علــى وزيــر  لقــد كان الخطيــب صريحــا 
الخارجية الروســي لافروف متجنبا النفاق السياسي 

واضعــا أســس ومعاييــر يجب الالتــزام بهــا من أجل 
الدخــول فــي أي حــوار يكــون نتيجته تمكين الشــعب 
السوري من السلطة واستردادها من ديكتاتورية عائلة 
الأســد وتحقيق أهداف ثورتــه التي قدم لهــا أكثر مما 
قدمته بقية الشــعوب العربية التي ثــارت ضد الأنظمة 
السابقة وغير ذلك من أي كان في الحديث عن أي حوار 
لا يضمن رحيل الأســد فهو مرفوض شكلا وموضوعا 

ولا يمكن حتى الحوار حوله أو الجلوس لمناقشته.
صحيــح الآن ســورية تــكاد تكــون في حالــة حرب 
طائفيــة ولا يمكن لهذه الحرب أن تتوقف إلا برحيل من 
كان الســبب في الوصول إليها وهو شــخص أو عائلة، 
فلمــاذا لا ترحل هذه العائلة من أجــل مصلحة طائفتها 
وبقيــة الطوائف ويمكن بعد ذلــك الحوار لوصول لحل 
يرضــي الجميــع أمــا التخييــر ما بــين حــوار و حل لا 
يضمن رحيــل وخروج بشــار وعائلتــه وزبانيته وبين 
جحيــم الأخضــر الإبراهيمــي ووزير خارجية روســيا 
فــإن الجحيم الذي يعتقدونه لن يكــون هو خيار الثورة 

السورية .
 

جلال الوهبي
 jalalalwhby@gmail.com

روسيا ليست الاتحاد السوفياتي والبعث مات وشبع موتا

مفتاح الخطيب وقفل لافروف

أرقام وأزمنة تنبعث من رمادها
■ ســاعات معدودة ويلفظ العام أنفاســه الأخيرة. أرقام ســتطوى إلى الأبد، 
وأزمنة ســتتغير، وسيســري مفعولها في معادلة التاريخ، وتصبح شســاعة هذا 
العام، الذي نودعه إلى مثواه الأخير، شــريطا رقيقا من الذكريات المأســوف على 
عبورها. نجترها بلا شــعور، وننتشــي باســتحضار لحظاتها. نلوك ما كان مرها 
وحلوهــا، ونبكي على أطلالها. نتكلم لغة الوداع، ونتلو أناشــيد الفراق، وداخلنا 

تسحقه أمواج عاتية من بحر النوستالجيا المتلاطم 
ما أشــبه ما نعيشه دائما بما ألفنا أن نعيشــه أعواما وعقودا وعصورا. صيغة 
واحدة لا تكف عن الانبعاث مــن رمادها. هي ذات الرموز، وتحمل نفس الدلالات. 
تتفاعل تحت نفس الأجواء، كأننا عشــناها في أزمنة ســابقة أو في أحلام عميقة 
أو ربما في طفولة الأولى. اللحظة تخرج من رحم اللحظة التي ســبقتها، ثم تنتهي 
بدورها في بطن اللحظة التي ســتليها. لحظة واحدة كافية لكي تنهدم فيها عوالم، 
وتنبني علــى أنقاضها عوالم أخرى مماثلة، ومن نفس الطراز، ولها ذات الأبعاد.. 
مســألة وقت ليس إلا تتكرر في متتالية الزمن. عــرض لا يتكرر إلا لكي لا يأتي بما 

هو جديد. 
وهذا المطر خيوط كثيفة من ســماء دامعة. انهمار عمودي يكســر أفقية الزمن، 
ويصادر أبعاد المكان، ويعطيني إحساسا بالرغبة في أن أكون، في كل لحظة، في 
كل الأمكنــة، وفي كل خطــوة، داخل كل الأزمنة. أن اختــار أن أكون هنا أو هناك، 
فــي هذا الفضــاء أو ذاك، معناه أنني جزء من المــكان، ولا معنى للمكان إلا بمقدار 
إحساسي، في كل لحظة، بأنني أؤثث جغرافيته، وأتحرك في حدوده، بل أمنحه 
معنــى لا ينقطــع عن التغيــر والحركة والانفلات من ســطوة اللحظــة التي تصبح 
جذورهــا، بمجرد أن يتفتت هذا المعنــى، ركاما في قعر الماضي، وامتداداها قاعدة 

خلفية تنبني عليها نفس العوالم الزمكانية التي لا تتوقف عن الفناء والتكوين.. 
كرونوس يفترس سلالته لكي يحقق حلمه بالخلود والامتداد. الهواجس ذاتها 
العابرة للتاريخ، تســتعصي على التطويــق، وتهتك أســتار الإدراك لأنها، في كل 
لحظة، تلبــس آلاف الأقنعة، وتلعــب لعبة الاختفاء والظهور. حــرب بقاء لا تبقي 
على المفاهيم التي لا تقوى على التشــكل إلا للحظة خاطفة، لا تلبث أن تنصهر في 

أتون الفناء. لحظة واحدة عملاقة تستنسخ وتفترس نفسها إلى ما لا نهاية.. 
الجــزء يولد مــن الكل، والــكل أجــزاء يحركها مصيــر حثيث نحو الانشــطار 

والتلاشي في صيرورة لا تحيد عجلاتها عن الطريق.
نجيب كعواشي - المغرب

لاتخشى كيد الجبناء
■ إننا لانملك درهما ولا دينارا ولا سياراتا فخمة ولا أملاكا وثرواتا ضخمة ولا سلطة 
ولا جاهــا لكننا نملك أقلامــا نهد بها الجبال ونفــت.. بها الصخور الثقال.. ونســقي بها 
العذب الزلال.. فما خلد المال أحدا من الرجال.. ولوكان كذلك لخلد قارون بكنوزه الثقال.. 
التــي تنوء عن حملهــا العصبة أولي القوة مــن الرجال.. ولكن كتــب لأصحاب الأقلام أن 

يبقى لهم ذكر على مر العصور والأجيال.
فشمر على.. ساعدك أيها الصحفي والكاتب والمفكر والشاعر والأديب والعالم وواصل 

النضال . 
ولا تخشى إنقلاب الناس عليك ولا عبوس وجوههم عنك إنه لايتكبر إلا الجهال.. واعلم 
أنهم لو سعوا لضرك فلن يستطيعوا لذلك سبيلا إلا بما قد كتبه الله لك.. ولو سعوا لنفعك 
أيضا ما إســتطاعوا لذلك سبيلا.. إرفع رأسك دوما لا لشيء إلا لأنك تملك أقوى سلاح في 
يدك تستطيع به مواجهة الجيوش المجيشة والمدججة بأعتى الأسلحة وأفتكها ...وتحتفظ 
بمعظم الحلول والخطط في رأســك فشغله دوما لأنك به وحده سوف تسلك سبل النجاة 

من المحن والأخطار والأهوال .
لاتخشــى الفقــر والعيلة فانت غني جدا بســحر قلمك.. رفيع بأفكارك.. ســيد بكلماتك 
شجاع بمقالاتك فنان بمواهبك وإبداعاتك أنت كقائد الطائرة يطير بها في الجو ويتسامى 
بها فوق الغيوم غير آبه بسقوطها أو تعطلها كل مايهمه فقط هو الوصول.. نعم الوصول 
إلى هدفه المسطر ومحطته المقصودة .. أو كربان السفينة الذي يقلع بها في البحر متحديا 
كل العواصــف الهوجاء والأمــواج المتلاطمة ولو كانت بحجم الجبــال يخوض البحر ولا 
يخشــى من الغرق ...واصل يا حامل القلم ولاتدع الفشــل يتســرب إليــك... إن أكبر عدو 

للإنسان هو الفشل..وضع النجاح و الأمل صوب عينيك..
أنطــر دوما صــوب القمة لأن مكانك حتما ســوف يكون هناك..قلمــك يريد لك ذلك فلا 
تخذلــه أبدا.. ولا تخذل قراؤك ومعجبوك فإن كنت لاتحــس بهم ولا تعرف عددهم وتظن 
انــك وحــدك فهم بالملايين يقرؤن لــك وينتظرون منك الجديد دوما.. فــكل ما كتب لابد أن 
يقرأ.. إن مســتقبلك وحظك وطالعك مدون في أوراقك ومذكراتك وكتاباتك.. تفاعل دوما 
مــع الأحداث وأبدي رأيك فيها لارأي غيرك ممن ســبقوك ولا بأس أن تستشــهد بأقوالهم 

وتحترم آراءهم وآراء من خالفوك الرأي .
دافــع عــن الفقــراء والمســاكين.. وانصر الغلابــى والمظلومــين.. وكن ســندا للحيارى 
والتائهــين.. فــي هذه الدنيا.. وكن مع الحق دوما.. إن الحق نصــرة لك ورفعة لقلمك.. قل 
كلمتك ولا تخشى فيها لومة لائم.. وكن حرا إن الحر يقدم دوما على العظائم.. ولا يخشى 
أبدا مــن الهزائم.. تراه دوما يقــدم ويغامر ويقاوم.. إنك قد ورثت القلــم والعلم والعلماء 
ورثــة الأنبياء والقلم أقســم بــه رب الأرض والســماء.. فواصل جهادك ولاتخشــى كيد 

الجبناء.. وقل ماشئت وانصر من تشاء.
الطيب دخان
tayebdou@hotmail.fr

ليس بالجنس وحده يحيا الإنسان!

ذكريات
مغترب! 

■ الماضي جميل بطبعــه وأجمل ما 
فيه أنني أســتذكر أحداثه وأستحضر 
أيامــه كأنها مليئة بالمســرات والأفراح 
كلها أو كأني ولدت على شــاطئ جميل 
حالم ونشــأت بــين المربيــات والخدم 
في قصر منيــف لا يتأتــى إلا للمترفين 
مــن علية القــوم حيــث اتراجيديا المال 
الأدب وعنوان  والسياســة ومجالــس 
الثقافــة والتحضــر ومــأوى الباحثين 
عــن المجــد وقــد إختيــر المــكان بعناية 
فائقة محاط بالحدائق الغناء ومشاهد 
تسحر الألباب والعقول وتربية وتعليم 
لا يتــاح لغيــري مــن العامــة فــي أرقى 
والحــال  إذ  وأنبلــه،  التعليــم  معاهــد 
مخالف لهذا كله حيــث أبصرت النورة 
في تلك القريــة الريفية النائية والجافة 
المناخ والتي لازالت تسكنني رغم البعاد 
ورغم الفــارق الكبير بين تلك المدينة من 
حيــث الشــكل والمناخ وعشــرات المدن 
التــي مررت بهــا إما لمامــا أو مقيما فلا 
زالت جزء من ذكريات الطفولة ومازلت 
وســأظل أتحســر على ما فات وأتمنى 
لو يعــود بي الزمن إلى الــوراء إلى تلك 
الأيــام الخوالي أيام حتما نعيش أجمل 
وأهــدأ وأقل ضجيجــا وأكثر متســعا 
فــي العيــش منها فــي حاضرنــا لكنه 
الماضــي بســحره وبريقه الــذي لايرى 
إلا أن يتجــاوز بنــا الزمــن ونخــرج من 
دائرة ذالــك الماضي فيبدو جميلا براقا 
والآحــلام  بالمســرات  أيامــه  وتتســع 
الجميلــة ويجود علينا بــكل ما به علينا 

تمنع ونحن جزء منه.
 لماذا يا تــرى لا تفتح تلك الأبواب إلا 
بعــد فــوات الأوان؟ بعد أن ســدت في 
وجوهنــا ونحــن نتلفــح الزمــن إيهابا 
وإيابــا بحثا آحلام لا يبدو من اليســير 
إدركهــا إلا آمــالا في قادم الأيــام لعلها 
تكــون أكثــر ســخاء من ماض لــم يكن 
بذالــك اليســر ونحن نعيشــه حاضرا، 
ما أجمل الماضي حين يدركك المستقبل 
وتتلمــس حاضرك بخياراته العســيرة 
والــلا  الضبابيــة  بآمالــه  والمســتقبل 
محدودة فنهرب إلــى الماضي نأنس به 
ريثمــا يمضي حاضرنــا وينضج وتلك 
لعمــري صيــرورة الزمــن فــي أحلــى 

تجلياتها.

محمد محمود الطلبة 
 موريتاني مقيم بالصين
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النظام الانتخابي الاردني يحتاج الى الإصلاح بشكل واضح عندما توضع صورة الشهيد ياسر عرفات على الرقم صفر!

فتح في ذكرى انطلاقتها: من برنامج التحرير إلى أوهام التسوية

■ إن تمنيات الملك عبد الله الثاني بأن يكون للأردن ثلاثة أحزاب سياسـية 
(وسط ويمين ويسار)، سوف تخيب بالتأكيد عندما يسمع نتائج التسجيل من 
اللجنة الانتخابية المسـتقلة. سيتنافس واحد وستون حزباً ولوائح انتخابية 
يضمـون 824 مرشـحاً (مـن بينهم 88 امـرأة فقط) علـى 27 مقعـداً وطنياً فقط 
مـن بـين ال 150 مقعداً مخصصاً لمجلس النواب السـابع عشـر فـي حين أن 698 
مرشـحاً (من بينهم 196 امرأة) سـوف يتنافسـون على  المقاعد المحلية المتبقية 

المئة والثلاثة والعشرين.
في حين أن تحقيق هدف الملك المثالي في تكوين ثلاثة أحزاب رئيسية سوف 
يسـتغرق سـنوات، فإن القوائـم المغلقـة أدخلت نظامـاً لن يمكّن السياسـيين 
(وزعمـاء العشـائر) أن ينجحـوا في خلق تحالفـات وائتلافات من شـأنها أن 
تجلـب العدد الكبير المطلوب للفوز بالمقاعد على مسـتوى الأمـة. ومع ذلك فإن 
النظـام الحالي يحتاج وبشـكل واضح إلـى اتخاذ خطـوات تصحيحية كبرى 
(وكذلك إلى الوقت) إن كانت هناك رغبة في عدم تكرار الفشل الذريع الحالي.

ومـع أن الأردن لـم يعرف انتخابات لنواب على مسـتوى الأمـة ويفتقر إلى 
تقليـد الأحزاب السياسـية (باسـتثناء جبهة العمـل الإسـلامية) وليس لديه 
اسـتطلاعات للرأي العام فقد قرر كل مرشـح أن يأخذ فرصته في الفوز على ما 

يبدو بالمقاعد المرغوب فيها على مستوى الوطن.
إن فتح الأبواب لتسـجيل الأحزاب السياسية المسجلة وكذلك إنشاء قوائم 
في آخر لحظة هو خطأ واضح لبلد يرغب في بناء تقليد وثقافة حزبية. كثيرون 
أصـلاً يشـكون من وجـود عدد كبيـر من الأحـزاب السياسـية القائمـة والتي 
تجاوزت الـ30 حزباً والكثير منها ليسـت فعالة تماماً في تمثيل طابع سياسـي 

فريد وجذاب أو حتى في تنظيم حملة مناسبة للعضوية.
آليـات  غيـاب  عــــــن  يعلمـون  الذيـن  السياسـيون  النشـطاء  اقتـرح 
لانتخابـات أولية في عملية ما قبـل الانتخابات أن تكون قوائــــم المرشـحين 
مفــــتوحـة للناخبـين.  فبدلاً مـن الجدل والعـروض المختلفة غيـر الأخلاقية 
حول من سـيصنف فـي المرتبة الثانية أو الخامســـــة في قائمـة مؤيدي هذه 
المجموعـة، فإنـه مـن الأفضـل أن يختار الناخبـون داخـل القائمة بـدلاً من أن 
يضطـروا للتصويت لقائمـة واحدة من القوائم الـ61 ويكون مرشـحاً للمقاعد 

على مستوى الأمة.
أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أيضاً مشكلة.  باستثناء قائمتين التي 
ترأسـهما نسـاء، فإن معظم القوائم فشلت في وضع المرأة في مرتبة عالية.  في 
بعـض البلدان تجبـر الأنظمة الانتخابية الأحزاب أن تضـع المرأة بعد كل ثاني 

مرشـح (تونس) أو ثالث مرشح (فلسطين). شـعر الكثيرون أنه يمكن أن يحل 
ذلك محل نظام الكوتا الحالي للنسـاء.  وبالصيغة الحالية، فإن معظم النساء 
يأملـن بالوصول إلى البرلمان من خلال المقاعـد المحلية الـ15 المضمونة بدلاً من 

التنافس على قوائم وطنية واسعة.
وبسـبب عـدم وجـود آليـة ذات مصداقيـة لتكون قـادرة على قيـاس كيف 
يمكن لمرشـح معين أن يؤثـر على القوائـم الوطنية، تم اعتماد نظـام فيه خلل. 
قـرر هذا النظام المؤقت في معظم الحالات أن يرتب المرشـحين بموجب اتفاقات 
وصفقات. عُرض على بعض المرشحين مرتبة عالية مقابل مبالغ كبيرة من المال 
«المخصـص» للمسـاهمة في خزينة الحملة. وفي حين أنه مـن المنطقي أن يكون 
الأمـين العام للحـزب أو قائد اللوائح مرشـحاً فـي المرتبة الأولى فـإن كثيرين 
يحكّون رؤوسـهم لمعرفة سـبب اندراج سـكرتير الحـزب وهو عـادة فعال في 

الشؤون الإدارية وغالباً غير كاريزماتي في المرتبة الثانية. 
باسـتثناء الأحـزاب السياسـية التقليديـة فـي الأردن (القوميـون العـرب 
والبعثيـون واليسـاريون) فـإن عـدداً قليلاً جـداً مـن القوائم الـ61 الناشـئة 
تعكـس أيديولوجية سياسـية جديدة. لا يبدو أن هناك أية برامج سياسـية أو 

اجتماعية أو اقتصادية فريدة من نوعها تقدمها معظم هذه القوائم للناخبين.
كان الاسـتثناء الوحيـد الإيجابـي الحقيقـي أن العديـد مـن القوائـم تضع 
الأردنيـين مـن أصول فلسـطينية في مناصب عليـا وآمنة.  بينما العـدد الكبير 
من المواطنين ممن يعيشـون في المناطق الحضرية وفـي مخيمات اللاجئين هم 
ممثلـون تمثيلاً ناقصـاً في توزيع المقاعـد المحلية، فإن قـادة القوائم يرون في 
الأردنيـين من أصل فلسـطيني خزاناً كبيـراً للأصوات يمكن أن تسـاعدهم في 

الحصول على المزيد من المرشحين.
هـذا العـدد الكبيـر مـن المرشـحين بالإضافـة إلـى أكثر مـن مليـون مواطن 
مسـجلين سـوف يضعف بالتأكيد مطالبات جماعات المعارضة التي تدعي بأن 

هناك حركة معارضة جدية يمكنها أن تقاطع الانتخابات المقبلة. 
هـو الحال في السـنوات السـابقة، فإنـه ولمدة شـهر سـيتواجه الناس في 
كل زاويـة من الشـارع مع وجوه المرشـحين والشـعارات النمطيـة.  والحقيقة 
بأن هذه السـنة سـتتنافس الأحـزاب السياسـية واللوائح من أجـل تصويت 
المواطنـين الثانـي فإنهـا لا تـزال يجب أن يتـم ترجمتهـا إلى عملية من شـأنها 
تثقيـف الناخبـين حتى يتمكنوا من اتخـاذ خيار حكيم وفعال فـي الانتخابات 
فـي يـوم 23 كانون الثاني/ينايـر 2013.  ومهما كانت نتيجـة الانتخابات، فإن 
كثيريـن يأملون بأن البرلمان الجديد سـوف تكون له الشـجاعة الكافية للقيام 
باصلاح قانـون الانتخابات بطريقة يتم تعلمها من خلال العملية الحالية على 

نحو يمكن أن يؤدي إلى عملية انتخابية أكثر فعالية وتمثيلاً.

٭ مدير عام راديو البلد وعمان نت

■ لطالما اثبت عقل المسؤول العربي غباءه، رجال قذفتهم 
الأقدار، كما تفعل الكوارث الطبيعية أحيانا، تحمل زوابعها 
وأعاصيرهـا، مـا خـف وزنـه مـن أكيـاس البلاسـتك مثلا، 
والصفائـح والمعلبـات الخاويـة، فتقـذف بها علـى رؤوس 
الأشجار العالية، من لا يمحص النظر يتوهمها أعلاما رفعت 
عن قصد، والحال أنها مجرد فضلات ونفايات، لم أجد شبها 
لظاهرة تصدر بعض الأغبياء مشـهد العالم العربي، سواء 
في السياسـة أو الأمـن أو التعليم غير هـذه الظاهرة، التي 

يراها القارئ من حين لآخر رأي العين.
عـام 2003 ذهبـت لأداء ركـن الحـــــج، وبمـا أن أهلـي 
حـد  الانفعـال  سـريع  اللسـان،  سـليط  الكاتـب  يعرفـون 
الاشـتعال، أهلكوني تحذيرا من الانتقاد لأنـه في مفهومهم 
يدخـل تحـت «الرفـث والجـدال»، وقطعـت لهـم عهـدا بأن 
أضبـط أعصابي، وأتماسـك جهدي وأبتلع لسـاني إلا لذكر 
الله والاسـتغفار، لكنـي أخلفت الوعــــد، وهـم من يومها 
إلـى السـاعة، يحملونني على إعـادة الحج، والسـبب أيها 
السـادة أنني بمجـرد دخولي لمكة المكرمـة، لاحت بين عيني 
لافتـة ضخمة، كتلكـم التي تصادفكم فـي الطرقات الكبرى، 
رسـم عليها سـهم يتفرع من منتصفه سـهم إلى اليمين، وما 
قـرأت اسـم الطريـق الكبيـر وموقعـه مـن اللوحة، واسـم 
الطريـق الفرعـي وموقعـه هـو كذلـك، حتـى انتصـب كل 
شعري، وأزبدت وأرعدت، وشـرع رفقتي في تذكيري بأننا 
في أيام الحج، يكررون اسـطوانتهم المشروخة : لا يجوز لا 

يجوز.
 لم أبال لقولهم، ولفت انتباههم لسوء الأدب الفاضح مع 
الصحابة الكـرام، والرعونة المقرفـة المترجمة لكبر خيالي، 
قاطعـا يقينا بـأن الأمر مقصود، السـهم الكبيـر كتب أعلاه 
«طريـق جلالـة الملك فهـد»، لكن السـهم المتفـرع دونه كتب 
«طريق أبو بكر». اسـم فهـد في أعلى اللوحة واسـم حبيب 
الرسـول (ص) دونه، والانكى أن هؤلاء السـفهاء، رصعوا 
اسـم صاحبهـم بصفـة الجلالـة والملـك، وصاحـب رسـول 
الله يكتب اسـمه «حـاف»، اسـتكثروا كتابـة الصحابي أو 

الخليفة. أصحابي يسـتغفرون ويلبـون، والكاتب حلق في 
عوالم سب القوم.

و مـا كدنـا نصل الحرم المكي، وكنت طلبـت من رفاقي أن 
يدخلوني من باب السـلام، فتعذر الأمر،  ورحنا نبحث عن 
أبـواب الأخـرى، بـاب «النبي» بـاب «أبو بكر» بـاب «عمر» 
بـاب «علي» باب بنو شـيبه» هذه أسـماؤهم، لم نتمكن من 
الدخول لشـدة الزحـام، وإذ بي أمام بـاب كتب أعلاه «باب 
جلالـة الملـك عبـد العزيـز». قبـح الله صاحـب هـذا الرأي 
والمشورة، وقبح الله العلماء الذين لم يوقفوا صاحب الأمر 
عند حدوده، ويعرفونه بحق قدره، لن أناقش هنا بأي حق 
يسـمون أبواب حرم الله على أنفسـهم ومن أباح  وأذن لهم 
بذلـك، وإنما كيـف لا يسـتحون ويكتبون على جـدار حرم 
الله «جلالة الملك»، والحال أن كل الأشـخاص الذين سميت 
عليهم الأبواب لهم صفاتهم الشـرعية نصا قرآنيا أو سـنة، 
لكـن عند هذا المقام «حرم الله» جردوا منها إجلالا وتعظيما 
لصاحب الحرم، كيف لهؤلاء الحمقى السـفهاء أن يتجرؤوا 
علـى الله ويكتبون على جـدار حرمه جلالة الملـك.....؟ هل 
هناك تحديدا من ملك غير الله ؟ وهل من جلال سـوى جلال 
اللـه ؟ لكـن الأمر لا ريـب مقصود.المهم رفضـت الدخول من 

أبواب اغتصبوها.
تذكـرت هـذه المعاني والـدلالات ليلـة آخر السـنة2012 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  صفحـة  علـى  دعيـت  إذ   ،
(الفايسـبوك) لتسـجيل إعجابـي بصفحـة «قـوات الأمـن 
الوطني الفلسطيني» برام الله. تطفلا دخلت هذه الصفحة 
الرسـمية للسلطة الفلسطينية، تهنئة بالعام الجديد 2013، 
وكانـت الصـورة التـي وضعـت صـدر الصفحـة صادمـة 
بالنسـبة لي شـخصيا. وجـاءت على النحـو التالي: 2013 
كتبـت الأرقام على شـكل مجـوف يملأ فـراغ كل واحد منها، 
صورة لرمز من رموز فلسـطين، 3 صورة المسجد الأقصى.1 
صـورة محمود عبـاس. 0 صورة الشـهيد ياسـر عرفات.1 
صورة علم فلسـطين. أول شيء لفت انتباهي طبعا، واجزم 
أن الكثير مثلي كيف توضع صورة أبو عمار على رقم صفر ؟ 
قلت في نفسي لعل الترتيب من اليمين إلى الشمال 3 الأقصى 
1 محمـود 0 أبو عمـار، إذن ليـس الترتيب، قلبـت الأمر من 
اليسـار إلى اليمـين 2 علم الدولـة.0 أبو عمـار.1 محمود ثم 
الأقصـى، وهذا كذلـك لا يصـح فالأقصى قبـل الرجلين، ولا 

يأتـي فـي الترتيـب الأخير. بالنسـبة لـي كتبت علـى تلكم 
الصفحة الرسـمية لقوات الأمن الوطني الفلسطيني تعليقا 
مفـاده اقتراح لتعديل هـذه المهزلة، ليكن رقـم واحد يحمل 
ألـوان العلـم الفلسـطيني، ورقم اثنين صـورة قبة الأقصى 
وثلاثـة صورة الشـهيد الرمـز أبو عمـار، وإن كان ولابد أن 
يحمـل الصفر كذلـك صورة فلتكن لمحمود عباس، أو شـارة 
مؤسسـة الأمـن الوطني الفلسـطيني، أو حتـى رمز جامعة 
الـدول العربية، وإن شـئتم رمـز العالم الإسـلامي أو هيئة 
الأمم المتحـدة، كل هـؤلاء موقعهـم فعـلا «الصفـر». ويعبر 
بقـوة عـن قيمتهـم الأصليـة. لكـن أن تكـون الدلالـة الأول 
محمود عبـاس، والثاني علـم الدولة التـي يريدها محمود 
عبـاس، والثالـث نصـف قبـة الأقصـى (و هذا أمـر خطير) 
وأخيـرا الصفر أبو عمار وما استشـهد من اجله بعد حصار 
قاتـل، وخيانـة عربيـة مقيتة، هـذا عرض مقـزز ومرفوض 

جملة وتفصيلا.
قـد يقـول قـارئ لـم اعطيـت هـذا البعد لعـل الأمـر كان 
عفويـا، ولم يقصد من ورائه اهانة للشـهيد ياسـر عرفات، 
أرد مختصـرا: إن صناعـة اللوحـات الإشـهارية لـم يعـد 
يخفى على أحد أنها باتت تقوم على علم له أسـس وقواعد، 
أبعاد وأصول، وليس خبط عشـواء، إليكم مثالا بسـيطا لا 
نلتفت لـه عموما، من منكم لا يعرف علامة «نايك» الشـركة 
المتخصصة في إنتاج الملابس واللوازم الرياضية، ألا يعتقد 
معظمنا أنها جرة قلم، فالاسم في حد ذاته يعود لآله النصر 
الإغريقية، وشعار الشركة الشهير إنما هو جناح هذه الآلهة 
صممته كارولين ديفيدسـون، إن كان لشـعار بسيط مظهرا 
كشـعار «نايك» هـذه الدلالـة، ووراءه أسـطورة إغريقية، 
وقصـة طويلـة ليس هنـا محل ذكرهـا، والحال أن الشـعار 
ظاهـره للجاهـل مثلي ليـس إلا جرة قلـم، فكيف يسـتقيم 
لدي، أن رفع اسـم فهد على اسـم الخليفة أبـي بكر الصديق 
لا دلالة له، ووصف عبد العزيز على باب الحرم دون سـواه 
بجلالة الملك لا قصد من ورائه، ووضع صورة الشهيد الرمز 
الرئيـس عرفات على رقم صفـر أمر عفـوي ؟........و ليس 
عـزاء أن تقلبـات العالم العربـي رفعت أكياس البلاسـتيك 

إلى قمم الأشجار.

٭ فلاح جزائري

■ أحد زعماء فتح غير التاريخيين ألقى مؤخرا خطبة عصماء 
فــي الجالية العربية فــي منطقة نيويورك ونيوجرزي بمناســبة 
قدومــه مع الوفــد الفلســطيني لــدورة الجمعية العامــة لمتابعة 
التصويت على عضوية الدولة المراقب. وراح هذا الخطيب المثقف 
الذي يتم تلميعه كقائد مستقبلي للحركة، يتحدث عن حركة فتح 
وكأننا نعيش في أواخر الستينات مؤكدا على تمسكها بالثوابت 
وبالنضال بكافة أشــكاله بما فيها الكفاح المســلح وحق العودة 
ومذكــرا أن حيفا ويافا لا تقــل أهمية عن رام اللــه ونابلس. بعد 
انتهــاء الخطاب الطويل والممل قام عدد من الحضور من المثقفين 
والأطبــاء وأبناء المخيمات واللاجئين الذين اســتفزهم الخطاب 
بلقــاء مع القائد غير التاريخي وألقــوا عليه كلاما ثقيلا مفاده أن 
هذا الخطاب يصب في خانة النفاق ودغدغة العواطف والتغطية 
على حقيقة الأوضاع المأساوية بعد قدوم السلطة. وأكد أحدهم 
للخطيــب أنــه مخطــئ إذا اعتقــد أنــه كان يتكلم أمــام مجموعة 
مــن الصبيــان أو الجهلة وليــس عينــة واعية من أبناء الشــعب 
الفلسطيني الذين يعرفون تماما إلى أين وصلت حركة فتح وإلى 
أين أوصلت القضية الفلســطينية. بل وقدم له أحدهم إحصائية 
دقيقية عن عمليات التنســيق الأمني مع ســلطة الاحتلال. وأكد 
آخر أن أفضل عمل تقدمه القيادة للشعب الفلسطيني هو رحيلها 

المبكر وحل السلطة.
هذه الحادثة أثارت في نفســي قضية كنت أحــاول أن أبتعد 
عن نبشــها مع أنها تثير الحرقة والقهر كلما عرضت أمامنا وهي 
كيف تحول أكبر فصيل فلســطيني من النقيض إلى النقيض مع 
الإبقاء على الإســم لممارســة التشــويه والتمويــه. وأود في هذا 
المقال القصير أن أطرح مجموعة من النقاط مساهمة في النقاش 

الذي لا بد أن يثار كل سنة تحتفل الحركة بذكرى انطلاقتها. 

حركة فتح وبرنامج التحرير

أطلقت حركة التحرير الوطني الفلســطيني «فتح» رصاصتها 
الأولى في الأول من كانون الثاني (يناير) 1965 معلنة بذلك بدء 
الكفــاح المســلح لتحرير ما كان محتلا آنذاك أي فلســطين 1948. 
وتتعدد الروايات حول إنطلاقة فتح السياسية ومن أطلقها وأين 
كانت إنطلاقتها الأولى. فهناك من يؤكد أنها إنطلقت من الكويت 
ورواية أخرى تقول إنطلقت من غــزة ومجموعة ثالثة تؤكد أنها 
إنطلقت من رحم إتحاد طلاب فلسطين بالقاهرة ومجموعة رابعة 
تقول بل إنطلقت من سوريا. لا يهمنا الآن ذلك ولنقر بأن الحركة 

بدأت تمارس الكفاح المسلح في أول عام 1965.
 كيــف إســتطاعت هــذه الحركــة أن تجــذب قلــوب الملايــين 
مــن الفلســطينيين والعــرب حولها وفــي فترة وجيــزة وما هي 
اســتراتيجيتها التــي تبنتها وحولتهــا إلى برنامــج التف حوله 
مئــات الألوف مــن المقاتلين والسياســيين والمثقفــين والأنصار 
والنقابات والاتحادات؟ إن كونها حركة يدل على ماهيتها. فهي 
حركة وليســت حزبا أو جبهة بــين مجموعة قوى أو فصائل ولا 
إئتلافا ولا منظمة. الحركة تتســع للجميــع كأفراد لا كتجمعات. 
كل من يؤمن ببرنامجها يســتطيع أن ينضم للحركة دون قيد أو 
شرط ودون إعطاء أهمية للخلفية الأيديولوجية. لذلك انضم إلى 
حركة فتح الشــيوعي والقومي والوطني والإسلامي والمسيحي 

والماوي والعربي والباكســتاني والإيراني واليساري واليميني 
وكل من يريد أن يساهم في تحرير فلسطين.

تقــوم حركة فتح أساســا على إســتراتيجية بســيطة وفعالة 
وجذابــة بحيــث تنقض إســتراتيجية الكيــان الصهيونــي التي 

تلخصها الحركة وترد عليها بندا بندا:
- يعتمــد الكيــان الصهيونــي علــى الحرب الخاطفــة: تعتمد 

الحركة على الحرب طويلة الأمد؛
- يعتمد الكيــان الصهيوني على الحرب خارج حدود الدولة: 
تقــوم إســتراتيجية الحركــة علــى نقــل المعركة داخــل الحدود 

والتجمعات الاستيطانية؛
- يعتمد الكيان الصهيوني على التكنولوجيا المتطورة: تعتمد 
الحركة على الكفاح المسلح القائم على الإنسان المؤمن والمخلص 

لقضيته؛
- يعتمــد الكيــان الصهيونــي علــى عــــــزل الفلســطينيين 
والاســتفراد بهــم والتعامــل مــع الــدول العربيــة ككيـــــانات 
متفرقة: تعتمد الحركة في استراتيجيتها على الجماهير العربية 
صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرير والتحرر والوحدة وليس 
على الأنظمة العربية التي، في رأي الحركة، غيــــــر قـــادرة على 
حسم المعركة بالحرب الكلاسيكية نتيجة لاختلال موازين القوى 
لصالح الكيان الصهيوني المدعوم من المركز الإمبريالي الغربي؛.

- يعتمــد الكيــان الصهيوني علــى جلب مزيد مــن المهاجرين 
اليهود لسد الخلل الديمغرافي: تؤكد الحركة أن ضرب الاستقرار 
الأمني لهذا الكيان لا يوقف تدفق المهاجرين فحسب بل سيؤدي 
إلى هجرة معاكســة. كما أكدت فتح في نظامها الداخلي على أن 
إحتــلال فلســطين لا يموت بالتقــادم وأن «المشــاريع والقرارات 
التي تنفي أو تنتقص من حق الشــعب الفلسطيني في وطنه وأيا 
كان مصدرها دولياً، عربياً أو فلســطينياً هــي باطلة ومرفوضة 
ومدانة» حســب البند 6 من النظام. أما أهداف الحركة فتتلخص 
في المواد 13 و14 و 15 و16 وتتضمن تلك المواد: تحرير فلســطين 
تحريــراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياســياً 
وعســكرياً وثقافيا وإقامة دولة فلســطينية ديمقراطية مستقلة 
ذات ســيادة على كامــل التراب الفلســطيني تحفــظ للمواطنين 
حقوقهــم الشــرعية على أســاس العــدل والمســاواة دون تمييز 
بســبب العنصر أو الدين أو العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها، 
وبنــاء مجتمع تقدمــي يضمن حقوق الإنســان ويكفل الحريات 

العامة لكافة المواطنين.»
بعــد معركــة الكرامــة البطوليــة في غــور الأردن فــي 21 آذار 
(مارس) 1968 إلتفــت الجماهير الفلســطينية والأردنية خاصة 
والعربيــة عامة حول حركة فتح لدرجــة أن الرئيس عبد الناصر 
أطلــق على الفصائل الفلســطينية المقاتلة «أنبــل ظاهرة أفرزتها 
هزيمــة يونيــو (حزيران)». حركة فتح ببســاطة إســتطاعت أن 
تجذب إلى صفوفها عشرات الألوف من أبناء الشعب الفلسطيني 
والعربي وأن تضم نســاء ورجالا من كافة المشارب والخلفيات 
حتى أصبحت بحق حركة الشــعب الفلسطيني بلا منازع وظلت 
كافــة الفصائــل الفلســطينية الأخرى محــدودة التأثيــر، قليلة 
العدد، قياســا إلى حركة فتــح التي احتلت موقــع القيادة ثم ما 
لبثت أن اســتولت على منظمة التحرير منذ عام 1969 وإلى اليوم 

وتوجت قيادة فتح قيادة للشعب الفلسطيني. 

الحركة تلغي نفسها بحثا عن الدولة

كيف وصلت حركة فتح العظيمــة التي قادت مرحلة النضال 
لمدة ثلاثين ســنة تقريبا إلى هذا المستوى من الانهيار والمساومة 
والتراجــع عــن كل ما جاءت به مــن مبادئ وأهداف وأســاليب 
لتحقيــق تلــك الأهــداف؟ كيــف إنقلبت علــى نفســها ومبادئها 
واستراتيجيتها لينتهي بها الأمر لتصبح حارسا على أمن عدوها 
وتعتقــل كل من تســاوره نفســه على اســتخدام العنــف بكافة 
أشــكاله وتعيش على المســاعدات التــي تقدمها الــدول المانحة 
عن طريق إســرائيل وتعلن قيادتها نهــارا جهار أنها ضد الكفاح 
المســلح وأن هدفها فقط ينحصر في إقامة دولة فلسطينية على 
22٪ مــن فلســطين التاريخية عن طريق المفاوضــات وأن رئيس 

الحركة لا يطمح في العودة إلى بلده الأصلي؟ 
يقول الراحل هاني الحسن، عضــــــو اللجنة المركزية السابق 
فــي حركة فتــح فــي محاضــرة ألقاها في لنــدن بعــد الخروج 
مــن بيروت فــي نهاية عــام 1982 :»منذ ســيطرت قيــادة فتــــح 
علــى منظمــة التحرير الفلســطينية عام 1969 والهــدف المركزي 
للحــــركة هو نقل الشــعب الفلســطيني إلى مرحلة يقبل فيهـــــا 
بتســوية الصــراع مع إســرائيل بالطرق الســلمية». إذن هو فكر 
التسوية أو التحول من حركة تحرير إلى حركة استقلال، فكيف 

تم ذلك؟
بدأت مســيرة التسوية تطل برأســها بعد الخروج من الأردن 
عــام 1971 والتموقع في لبنــان. لأول مرة طــرح نايف حواتمة، 
الأمين العــام للجبهة الديمقراطية، وأحد المتحمســين للتســوية 
السياســية، في محاضرة في مــدرج جامــــعة بيــروت العربية 
في نهاية 1971 فكرة إقــــــامة «ســلطة وطنية» على أي شبر يتم 
تحريــره، فما كان من الجمهور إلا أن طرده من القاعة ولم يتمكن 

من إنهاء المداخلة بل وهرب من الباب الخلفي للقاعة.
 لكــن فكــرة التســوية تم تمريرهــا ببــطء من خــلال المجلس 
الوطني الفلسطيني الفضفاض وليس من خلال المجلس الثوري 

لحركة فتح. 
ففي عــام 1974 أقر المجلس الوطني في دورته الثانية عشــرة 
في القاهــرة مشــروع النقاط العشــرة الذي تضمن فكــرة قيام 
«ســلطة وطنية» على أي أرض يتم تحريرها. وفي دورته الثالثة 
عشــرة عام 1977 فــي القاهرة أقر المجلــس الوطني فكرة تحقيق 
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. وفي البند الحادي 
عشــر نص علــى: «مواصلــة النضال لاســتعادة حقوق شــعبنا 
الوطنية، وفي مقدمتها حقه في العــودة وتقرير المصير، وإقامة 
دولتــه الوطنية المســتقلة فوق ترابــه الوطني». وهــذه هي المرة 
الأولــى التي يتم فيهــا التراجع عن هدف التحريــر ويصبح قيام 

الدولة المستقلة الهدف الأساسي. 
واســتمرت مســيرة الانحدار السياســي نحو فكر التســوية 
خاصة مع المواجهات العسكرية الخاسرة التي أدت إلى الخروج 
من لبنان والتشــتت فــي المنافي ونقــل مقر المنظمــة إلى تونس 
والانشــقاقات التــي تعرضت لها فتــح. دورة المجلــس الوطني 
الفلســطيني الســابعة عشــرة التي عقدت في عمان في تشرين 
الثانــي (نوفمبــر) عــام 1984 وبالــكاد حصلــت علــى النصاب 
القانونــي، كادت أن تتبنــى فكرة المملكــة المتحدة التــي كان قد 

طرحها الملك حســين فــي خطابه أمــام المجلس، حيــث جاء في 
قرارات المجلس تثمين مقترحات الملك حســين للتحرك المشــترك 

للأردن مع منظمة التحرير. 
لقــد أعطت الانتفاضــة الأولى في 9 كانون الأول (ديســمبر) 
1987 فرصة للقيادة لتقديم تنازلات حقيقية بشــكل غير مسبوق 
حين عقد المجلس الوطني الفلســطيني دورته التاسعة عشرة في 
الجزائــر بين 12 و15 تشــرين الثاني (نوفمبــر) 1988 وأعلن عن 
قيام دولة فلســطين وفي صخب البهرجة الإعلامية تم الاعتراف 
بقرار 242 (1967) أساســا لحل الصراع، والإعتراف بحق جميع 
الــدول في العيــش ضمن حدود آمنة معترف بهــا ونبذ الإرهاب 
والعنف. لقد عبدت تلك الدورة الطريق لمؤتمر مدريد عام 1991 ثم 
لرســائل الإعتراف المتبادل ثم إتفاقية أوســلو 1993 التي أغفلت 
كافــة حقوق الشــعب الفلســطيني وحولــت الســلطة إلى جهاز 
بصلاحيــات محــدودة تقوم أساســا على خدمة أمن إســرائيل 
لإنهاء الانتفاضة وأي شــكل من أشــكال المقاومــة. ذلك الجهاز 
أطلقت عليه إسرائيل إسم السلطة الفلسطينية وأطلق على نفسه 

إسم السلطة الوطنية الفلسطينية.
لقد كانت رسائل الإعتراف المتبادل بين رئيس منطمة التحرير 
الفلســطينية الراحل ياســر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق رابين، إعلانا رسميا بنهاية الثورة الفلسطينية المعاصرة 
التــي قادتها حركة فتح والتحول إلى ثورة مضادة في المســيرة 
والأهداف والأســاليب. يقول نص الإعتراف الفلســطيني الموقع 

بتاريخ 9 أيلول (سبتمبر) 1993:
«تعتــرف منظمة التحرير بحق دولة إســرائيل في العيش في 
ســلام وأمــن، وتقبل المنظمــة قــراري مجلس الأمــن رقمي 242 
و338. كما تلزم المنظمة نفســها «بالحل الســلمي بين الجانبين» 
كما أن المنظمة «تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى» 
وســتلزم أفــراد منظمــة التحريــر بالالتــزام بعدم انتهــاك هذه 
الاتفاقيات وفرض الإنضبــاط»، والأخطر من كل هذا أن المنظمة 
تعتبــر أن كافــة «بنود الميثــاق الوطنــي الفلســطيني التي تنكر 
حق إســرائيل في الوجود ... وتتناقض مــع الإلتزامات الواردة 
في هــذا الخطاب أصبحــت الآن غير ذات صلة ولم تعد ســارية 
المفعــول». مقابل هــذا الإعتراف حصلــت منظمــة التحرير على 
جملة يتيمة تقول: «إن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة 
التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثل للشــعب الفلســطيني، 
وســتبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية الســلام 

في الشرق الأوسط». 
ومقارنــة بســيطة بين الإعترافــين تبين حجم التنــازلات التي 
قدمتها القيادة الفلسطينية مقابل الاعتراف بها كطرف مفاوض 
باســم الشــعب الفلســطيني. بعد اتفاقيات أوســلو عــام 1993 
وإنشــاء الســلطة الفلســطينية عــام 1994 بدأت مســيرة تثبيت 
الاحتــلال وتوســيع الاســتيطان وتهويــد القــدس ومصــادرة 
المزيد من الأراضي وزج الآلاف في الســجون. وعندما اكتشــفت 
القيادة الخديعة الكبرى التي تورطت فيها وورطت معها الشعب 
الفلســطيني حاولــت أن تتراجع وتعيــد الاعتبــار للمقاومة من 
خلال الانتفاضة الثانية لكنها فشــلت فشلا ذريعا وانتهى الأمر 
بطريقة مأساوية كما هو معروف. وتجسد ذاك التراجع بهزيمة 

الحركة في انتخابات عام 2006. 

كيــف قامت فتــح بالانحــدار إلى هــذا الوضــع دون أي تحدٍ 
حقيقي من كوادر وقواعد الحركة ودون محاسبة أو مراجعة أو 
تقييم جدي من القيادة؟ هل يعقــل أن تنظم فتح مهرجانا لإلغاء 
الميثاق الوطنــي بحضور الرئيس الأمريكــي كلنتون في غزة في 
كانــون الأول (ديســمبر) 1998 ويقــف الحضــور تصفيقا لهذا 
الإنجاز العظيم؟ الأســباب عديدة وتحتــاج إلى عديد من المقالات 

لكنني أستطيع أن ألخص أهما:
1. إختفاء أو إســتبعاد العديد من القيادات الجذرية عن طريق 

الإقصاء أو الاحتواء أو الاغتيال أو الإنشقاق
2. ترهل الأجهزة وغياب الحياة التنظيمية الحقيقية وانتصار 

البيروقراطية والتجييش والمحسوبية 
3. الارتباط العضوي بالأنطمة العربية – ســوريا – العراق – 

الأردن – مصر – السعودية
4. إغــراق الســاحة الفلســطينية بالبتــرودولار لإفســــادها 
وخاصــة فــي فتــرة وجــود المقاومــة فــي لبنــان- (جمهورية 

الفاكهاني)
5. تغليــب الســلطة الفرديــة المطلقــة ومركــزة القــرار في يد 
شــخص واحد أحد.  فهو رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة 
ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المســلحة ورئيس الأجهزة 

والمؤسسات والمتحكم في صرف المال وغير ذلك؟
6. إنتشار الفساد والفاسدين دون أدنى محاسبة.

7. إختلاط الأمور بين ما هو فتح وما هو منظمة تحرير وما هو 
سلطة وطنية فلسطينية ولم يعد أحد يرى الفرق بين هذه الدوائر 
الثلاث. كل جهاز يســتخدم بطريقــة تعزز الفرديــة والانتهازية 
والتغطية على التنازلات والانحراف. بل إن الســلطة الفلسطينية 
عمــدت إلى تغييب فتح والمنظمة وكأن الشــعب الفلســطيني هو 

الموجود فقط في الضفة وغزة.
8. تباعــد مؤتمــرات الحركــة واختــلاط الأجهــزة بالتنظيــم 
بالقــوات الأمنية – فالمؤتمــر الثالث عقد عــام 1971 والرابع عام 
1981 والخامس عقد في تونس عام 1988 أما مؤتمرها السادس 
فعقــد بعد 21 ســنة في بيــت لحم عام 2009 تحــت حراب جيش 
الاحتلال الإســرائيلي وقطعان المســتوطنين. إن مجرد عقده في 
بيت لحــم يلخص حجم مأســاة هــذه الحركة والمســتوى الذي 

وصلت إليه.
حركة فتح ليســت ملكا شخصيا لأحد ولا هي حركة سماوية 
مقدســة لا يجوز نقدها أو تحليلها. فمســيرة فتح منذ عام 1965 
وحتى الآن تجسد مســيرة القضية الفلسطينية بكل ما لحق بها 
مــن هزائم وانتصــارات وتراجع وتقدم وانهيــار وبناء وخيانة 
وطنيــة وتضحيــة لا مثيل لهــا. إنها مــرآة للقضيــة وصلت إلى 
هذه الدرجة من التشــظي والتمزق ولا بد مــن وقفة متأنية أمام 
هــذه التجربــة العظيمــة والغريبة التــي بدأت بهــدف تحرير ما 
كان محتــلا عــام 48 من فلســطين وانتهــت لتكون جهــازا أمنيا 
يقــوم بمهماتــه نيابة عن جيــش الاحتــلال أو بالتنســيق معه، 
ليس فقــط لوأد أي تحــرك للمقاومة بل لمنع بث الــروح الوطنية 
ورفــض الاحتــلال وحتى لقيــام مظاهــرة للتضامن مــع مذابح 
غزة في عملية «الرصاص المســكوب» نهايــة 2008 وبداية 2009 
وحرب الأيام الثمانية عام 2012. ألا تســتحق هذه التجرية وقفة 
متأنية لدراســتها واستخلاص العبر والدروس من أجل الشعب 
الفلســطيني وأجيالــه القادمة المصممــة على مواصلة مســيرة 

النضال الطويل والشاق؟

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

داود كتاب٭إسماعيل ألقاسمي الحسني٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

لا أهلاً باليهود رغم تصريحات العريان
بعيـداً عن الكوارث الاقتصادية والسياسـية التي تمر بها مصر 
اليوم، فإن الانقلاب الاعلامي فـي الصحف القومية في التوجهات 
والتحليـلات، فاجأنـا بقـدر غير يسـير مـن النفـاق محافظة على 
المسـيرة ومسـايرة لـكل العهـود والأذواق والألـوان. لـم يخجـل 
الأهـرام ولا القائمون على أمره بعد الثـورة أن يذكر يوم الأربعاء 
2 ينايـر -2013 فـي العنوان الرئيسـي في الصفحـة الأولى- بأن 

القيمة الادخارية للجنيه المصري أعلى من الدولار. 
قـد يكون هـذا صحيحـاً وفق تحليـل يفهمـه الاقتصاديـون أو 
أهـل البنـوك، ولكـن المواطن العـادي لا يقبـل هذه اللغـة ولا هذه 
التحليـلات، ولا يقبل إلا أن تظـل قيمة الجنيه المصـري ثابتة أمام 
الدولار والاسترليني، وأن تظل الأسعار ثابتة، وهو ما وقع عكسه 
تماماً، وسينعكس ذلك حتماً حالياً أو لاحقاً على الأقل، على السلع 

المستوردة وما أكثرها.
وقد عبّرت عن هذا كل صحف المعارضة، حيث جاء في الصفحة 
الأولى في نفس يوم الأربعاء في جريدة اليوم السابع وفي العنوان 
الرئيسـي أيضاً «الغلاء يحاصر المصريين بعد إرتفاع الدولار» هذا 
على سـبيل المثـال لا الحصر. كأننـا في بلدين مختلفين ولسـنا في 
قطـر واحد، أما جريدة الحريـة والعدالة فجاء في صفحتها الأولى 
في اليوم نفسـه، بأن «صندوق النقد ملتزم بدعم مصر.. والدولار 
يسـتقر عنـد 6.42 جنيهـات». ولا أدري مـاذا يجبر صنـدوق النقد 
الدولـي على أن يلتزم بدعـم مصر، ولا ماذا يجبـر الدولار على أن 
يسـتقر عند رقم معين من قيمة الجنيه المصري. معادلة تحتاج إلى 
مزيد من الشرح والاقناع. دعنا أيها القارئ من الاقتصاد وهمومه، 
ولنعد إلى شـيء مـن هموم السياسـة، فـي محاولة جديـدة لفهم 
بعـض ما يـدور وما يطـرح في السـوق مـن تصريحات قـد تكون 

استباقية لأمر جلل، لن تظهره إلا الشفافية المفقودة حينما تعود.

جـاءت تصريحـات الدكتـور عصـام العريـان بشـأن اليهـود 
صادمة فـي ضوء تاريخه المتميز في الحركة الوطنية والاسـلامية 
منذ السـبعينات، وإسـهامه مـع آخرين في إحيـاء مفاهيم الحركة 
الاسـلامية الوسـطية، وتجديـد دعـوة الإخوان المسـلمين وسـط 
الشـباب المتخبط آنئذ، وخاصة أن الدكتور العريان يشـغل مراكز 
سياسـية كبيرة ومهمة في مصر اليوم، وليسـت مراكز أو مهام في 

نطاق الدعوة فقط.
وفـي عهـد عبدالناصـر الـذي أشـار إليـه أو لمـزه العريـان في 
تصريحاتـه، وبعيـداً عـن الظلـم الكبير الـذي وقع علـى الإخوان 
المسـلمين آنئـذ، لـم يكـن احد فـي مصـر ولا غيرهـا، يسـتطيع أن 
يذكر كلمة «إسـرائيل» إلا خلسـة أو خجلاً، وإن ذكرت فمشـفوعة 
بالعدوان والاحتلال والإجرام. ورغم هزائم مصر العسـكرية غير 
المبـررة في عهـد عبدالناصر أمـام التآمـر العالمي، والدعـم الكامل 
لإسـرائيل، إلا أنهـا-أي مصر-كانـت تسـير فـي طريـق المقاومـة 
للاحتـلال الصهيوني، وكانت تجر العالم العربي وجزءاً كبيراً من 
أفريقيا وآسـيا وراءها، ولم يكن هناك قبول للأوضاع المهينة التي 
قبلتها مصر بعد حرب أكتوبر وإنتصار 1973 على إسـرائيل، حيث 

بدأت الهزيمة والتآمر أثناء الحرب وبعده مباشرة.
 وقد شاهدنا بكل حسرة وألم وندم، المحاثات- بعد الانتصار- 
عنـد الكيلـو 101 غـرب القناة، وليس في شـرقها، كمـا كان ينبغي 
أن يكون في حالة الانتصار، ثم شـاهدنا زيارة السـادات وسنظل 
نعانـي منها حتى تهلك أو تعدل بشـكل مقبول، وشـاهدنا على أثر 
ذلك تفكك العرب وتفرقهم إلى فسـطاطين ثم ثلاثة ثم عشـرة، بعد 
إنفراط العقد وضيـاع نتائج الاتفاقيات العربية التي كانت حقيقة 
تهـدد إحتـلال إسـرائيل لفلسـطين وعدوانهـا وتقـض مضجعهم، 

وبالـذات إتفاقيـة الدفـاع العربـي المشـترك وإتفاقيـة الخرطـوم 
التـي تعرف بالـلاءات الثـلاث، لا للتفاوض، لا للصلـح، وكذلك لا 
للاعتـراف. وقد أصبحت اللاءات «نعم» وصـارت واقعاً مؤلماً كلها 
اليـوم. ولربمـا فهـم أو أدرك بعضنا مبكـراً أنه من أسـباب الحرب 
اليوم على سوريا أو الثورة فيها رغم عدالتها واستحقاقها للدعم، 
ذلـك الموقف الممانع من إسـرائيل والهيمنـة الغربية سـابقاً، الذي 
تمثل في الالتزام- في الغالـب- بتلك الاتفاقيات العربية من دون 
معظم الدول العربية، رغم فساد النظام السوري وإجرامه في حق 
الإخوان المسلمين والمعارضة أيام الأسد الأب، وفي حق الوطن كله 
والشـعب السـوري اليوم في عهد الإبن، الذي أفسـد أكثر من أبيه 
المخضرم. أقول هذا رغم الإختلاف في التأويل والتفسير للأوضاع 

في سوريا منذ وقت مبكر.
وأنا متأكـد تماماً أن الدكتور العريـان، كان يقف دائماً في صف 
المقاومـة للعدوان الاسـرائيلي على فلسـطين والأمـة بقناعة منه، 
وإتسـاقا مع موقف الحركة الوطنية والاسـلامية عموماً، وأنه كان 
ضد زيارة السـادات التي زعـم أنها للقدس وإتفاقيـة كامب ديفيد 
المشـؤومة. لربمـا كانـت تصريحات العريـان مقبولة لـو كان حق 
العودة مكفـولاً للجميع، وأن يكون ذلك الحق قائماً للفلسـطينيين 
جميعاً أولئك الذين هاجروا وأجبروا على الهجرة  منذ حرب 1948، 
وبشرط ألا يتآمر اليهود الصهاينة على البلاد التي يعودون إليها، 
لأن الفلسـطينيين لم يتآمروا يوماً ما على الأقليات بما فيهم اليهود 
الذين عاشـوا في فلسـطين و مصر كأفضل من المواطنين الآخرين، 
ولكنهـم أي اليهـود العـرب أو معظمهـم قـد تصهينـوا أو أصبحت 
إسـرائيل فـي دمهـم، وخصوصاً بعد الإعـلان عن يهوديـة الدولة 
والتآمـر لطـرد عـرب 1948 أو عرب الخـط الأخضر، خـارج حدود 

دولة فلسطين التي تسمى اليوم ظلماً وعدواناً وغدراً بإسرائيل.
 وفق تصريحات العريان التي لا ندري لها سبباً أو مناسبة، وهو 
أمر غيـر معقول، فكم رأينا التآمر من جواسيسـهم. ولو حدث ذلك 
وكانـت العودة كاملة يظل الاحتلال لفلسـطين- في يقيني قائماً- 
وتظل»إسـرائيل» دولـة طارئـة محتلـة لبلادنا  ومقدسـاتنا التي 
يجـب أن ندافع عنهـا لتحريرها كاملاً. والأمم المتحدة لا تسـتطيع 
تغييراً للواقع. فكما يعلم العريان أن المقدسات لا تباع ولا تشترى، 
ولا تترك للمحتلين، وإلا نكون قد أقررنا المغتصب على ما اغتصبه، 
والمعتـدي على عدوانه، وهـو مالا يقبله عقل ولا شـرع، ولم تقبله 
الحركة الإسـلامية في يوم مـن الأيام-على الأقل في مصر والعالم 
العربي حتى اليوم- بل لم يسـتطع أحد أن يثيره على أي مستوى 
فـي الحركـة الإسـلامية إلا أيـام الرئيس مرسـي ومكتب الارشـاد 
الحالي الذي كان د. عصام العريان عضواً فيه قبل أن يصبح نائباً 

لرئيس حزب الحرية والعدالة «الاسلامي» .
وكان يطمـح العريـان أن يكون رئيسـاً للحزب في تنافسـه مع 
الكتاتنـي، ولا أدري إن كانـت تصريحات العريـان عن جهل، وهو 
الرجـل المتعلم والمثقـف والذي تربى في دعـوة الإخوان وعمل في 
صفوف القيادة طويلاً، أم أنها عن سياسة وهذا هو الخراب بعينه. 
فالسياسـة في الإسـلام تـدور فـي فلك الحـق والعدل والمسـاواة 
والشـورى، ولا تـدور فـي فلـك النفـاق العالمـي أو قبـول الهيمنـة 
والاحتلال حتى لأراضي الغير بالقوة، سواء كان هذا الغير مسلماً 
أو غير مسلم، لأننا نقرأ ونفهم يقيناً معنى قوله تعالى»وَلاَ تَعْتَدُوا 
ـهَ لاَ يُحِـبُّ المُعْتَدِينَ» ونـدرك معنى قوله تعالـى»(لا يَنْهَاكُمْ  إِنَّ اللَّ
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِـي الدِّ ـهُ عَـنْ الَّ اللَّ
مَا يَنْهَاكُمْ  هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّ وا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ وهُمْ وَتُقْسِـطُ أَنْ تَبَرُّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا  ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ ـهُ عَنْ الَّ اللَّ
الِمُونَ). أنا  هُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّ وْهُمْ وَمَـنْ يَتَوَلَّ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّ
لا أقول أن التصريحات تدل على الموالاة أبداً لليهود، ولكنني أقول 
أن التصريحـات خطأ فادح في حق مصر وفلسـطين والقضية أولاً 

وأخيراً.
هل يسـتنكر الإخوان تصريحات العريان؟ وهل يسـتنكر حزب 
الحريـة والعدالة تصريحـات العريان؟ هل يتبرأ الرئيس مرسـي 
مـن تصريحـات العريـان وهـو مستشـار الرئيـس وعضـو فاعل 
فـي الدسـتورية وعضو فاعـل في الشـورى كذلك؟ وهل تسـتنكر 
الشـورى تلك التصريحات وتتبرأ منها أم أنهـم مضطرون للقبول 
تحـت أي ظروف وضغـوط، وفق التأويل الخاطـئ للقواعد الكلية 

والأصولية والفقهية ومنها»الضرورات تبيح المحظورات».
 هناك-للأسف الشديد- من يحاول ان يخدع في السياسة كما 
كان هنـاك دائماً من يخدع فـي الدين، فيحاول جاهـداً أمام العجز 
وصعوبـة العمل الجاد أن يهيئ ضرورات- تبيح له في ظل العجز 
أيـاً كان نوعـه- أن يحتمـي بالضـرورات التي هيأها لنفسـه وأن 
يسـتخدم المحظورات. ولكن الشـروط في إسـتخدام هذه القاعدة 
العظيمة التي جاءت للتيسـير بعد اسـتنفاد الجهد اللازم، تفضح 
من يحاول سوء التأويل أو الاستخدام قبل توفر الشروط المطلوبة 

كاملة .
الأمـة في حالة حساسـة، وهـى فــــي غنى عـن التخبط الذي 
عانـت الأمـة منـه طويـلاً، وكانـت تتـوق إلى إسـتقرار فـي ضوء 
وصول الإخوان للسلطة بعد ثورة حضارية عظيـــــمة لا تقبـــل 
تصريحـات العريان أو من كان على هذه الشـاكلة على أي حال أو 
تأويـل، ومهمـا كان موقعه فـي العمل السياسـي أما فلسـطين وما 
يتعلـق بها أو يؤثـر فيها، فهى من القضايا المركزيـة للأمة كلها، ولا 
يملـك جيل من الأجيـال مهما كان ضعيفاً، أن يفـرط فيها أو يتنازل 

عن جزء من ترابها.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهرجان تاريخي في غزة

«غزوة صناديق» مضت وأخرى تأتي ولا يتعظ المسؤول

مهلا يا دولة رئيس وزراء العراق

■ لتدشــين عام 2013 خصصت «لوموند» ملفا 
لثلاث عشــرة مســألة أو ظاهرة يجمــع بينها أنها 
من «العلامات المؤذنة بحلول عصر جديد». تشمل 
هذه العلامات - التي يأخذ معظمها شكل مسارات 
لمّا تبلغ مداها بعد - انقلاب نموذج الإنتاج الزراعي 
والغذائــي بفعــل الاحتبــاس الحــراري؛ وتحــول 
الصــين من «ورشــة العالــم» إلى «ســوبرماركت» 
الدنيــا، بفعل بروز طبقة وســطى اســتهلاكية من 
475 مليــون نســمة؛ وظهــور فئة كبرى مــن حملة 
الشهادات الجامعية صارت أوسع في بقية العالم 
مــن نظيرتها فــي الدول الغربية، التــي كانت حتى 
الأمــس تحتكر قــوة التعليم الجماهيــري؛ وتحول 
افريقيا إلى منطقة جاذبة للاســتثمار بفعل أن عدد 
سكانها (وبالتالي سوق استهلاكها) سيتضاعف 

في غضون عشرين عاما، ليبلغ مليار نسمة. 
انعطافــات عالمية كبرى ومســارات ذات طبيعة 
تحوليــة أو انقلابيــة تؤكــد، فــي رأي «لومونــد»، 
صحة ما ذهب إليه مجلس الاســتخبارات القومي 
الأمريكي (الذي تعرّفه الصحيفة بأنه «ابن عم سي 
آي ايــه الصغير المكلف بالاستشــراف وبدراســة 
المســتقبليات»، في تقريره الصادر الشهر الماضي 
مــن أننــا نحيــا الآن فتــرة انتقاليــة قلما شــهدت 

الإنسانية لها مثيلا. 
أما المســألة التحولية أو الانقلابيــة التي عدتها 
«لومونــد» أولــى فــواتح العصــر القــادم، فإنهــا 
ســتكون أنفذ أثرا في العرب منها في ســواهم من 
الأمم. وتتعلق بما كنا قد ذكرناه هنا قبل أســابيع، 
في إشارة عابرة، عن بدء التفكير الاستراتيجي في 
واشــنطن في «إقصــاء منطقة الخليــج العربي من 
معادلــة أمن الطاقــة الأمريكي، نظــرا إلى أنه صار 
في حكــم المؤكد أن الولايات المتحدة ســوف تكون 
قادرة على الاستغناء عن النفط العربي في غضون 

أعوام قليلة».
تروي «لوموند» القصة من البداية، حيث تتطرق 
إلــى لقاء 14 شــباط (فبرايــر) 1945 الشــهير بين 
الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز بن ســعود على 
متن الباخــرة «كوينســي»، وإلى التحالــف القائم 
على مقايضة الحماية الدبلوماســية والعســكرية 
الســعودية  النفطيــة  الحقــول  بفتــح  الأمريكيــة 
للشركات الأجنبية وبضمان تزويد أمريكا بالنفط 
بأسعار متدنية ومستقرة لمدة ستين سنة. وقد ظل 
هذا التحالف، الذي جدده الرئيس بوش عام 2005، 
في لقاء في تكســاس مع ولي العهد آنذاك عبد الله 
بن عبد العزيز، «يحدد بنية الجغرافيا السياســية 

العالمية منذ حوالي سبعين سنة». 
إلا أن هــذا التحالــف قــد يكــون شــارف الحد، 
ذلــك أن خارطة الطاقة العالميــة قد اضطربت بفعل 
اكتشاف المحروقات غير التقليدية، مثل غاز وزيت 
الصخــور، حيث يظهــر التقريــر الســنوي لوكالة 
الطاقة الدوليــة أن أضخم المخزونــات العالمية من 
النفط القابل تقنيا للاستغلال لم تعد موجودة في 
الشــرق الأدنى (1200 مليار برميل)، بل في شمال 
القــارة الأمريكية (2200 مليار برميــل، 1900 مليار 

منها غير تقليدية).
وقد مضــى هــذا المســار الانقلابي فــي أمريكا 
شــوطا بعيدا، حيث تنتشــر عمليــات التنقيب في 
معظــم الولايــات، وحيث تمكــن الإنتــاج الداخلي 
مــن تلبيــة مــا لا يقــل عــن 83 بالمئة مــن حاجيات 
البــلاد النفطية في النصف الأول مــن 2012، بينما 
انخفضت الــواردات طيلة العام بنســبة 11 بالمئة. 
كما حققت مــوارد الطاقة الداخليــة، أثناء الأعوام 
الأربعــة الماضيــة، زيادة اســتثنائية بلغت نســبة 
25 بالمئــة. وعلــى هــذا، فــإن مــا كان «غيــر قابل 
للتصور» ســوف يتحقق: إذ ســوف تتفوق أمريكا 
علــى الســعودية، بــين 2017 و2020، وتصبح أول 
منتج عالمــي للنفط. أما في مجال إنتــاج الغاز فإن 
الصعود ســيكون أسرع. إذ ســتتفوق أمريكا على 
روســيا بداية مــن 2015 (لهذا أعلن بوتــين أن غاز 
الصخور خطر على بلاده). ونتيجة هذه التطورات 
الحاسمة فان أمريكا سوف تحقق الاكتفاء الذاتي 

من الطاقة في غضون 2030.
أمــا أهم أثر مترتــب على هذا الـ»بيــغ بانغ» في 
مجــال الطاقــة، فإنــه ســوف يكــون علــى صعيد 
الجيوستراتيجيا العالمية، حيث أن استغناء أمريكا 
عن نفط الخليج كفيل بأن يدفعها إلى الانســحاب 
العســكري من العالم العربي، بل إن هناك من يدعو 
للتعجيل بهذا الانسحاب منذ اليوم، حيث قال أحد 
أكبــر المســتثمرين الأمريكيــين إن «مــن العبثية أن 
يظل الأســطول الخامس الأمريكــي منحصرا [في 
الخليــج] بغرض حماية بترول لــن ينتهي به الأمر 

قريبا إلا في الصين وفي أوروبا».
فمــاذا ســيكون موقــف العــرب من البيــغ بانغ 
النفطــي؟ مجــرد خفــض الإنتــاج للحفــاظ علــى 
الأسعار؟ أم أنهم سيسعون لاستثمار تحول مركز 
ثقــل التجــارة النفطية، مــن أمريكا إلى آســيا، في 
محاولــة انتهاج سياســات مبنية على اســتقلالية 

القرار؟

أي موقف عربي من 
«البيغ بانغ» النفطي؟ رأي القدس

■ فور دعـوة عصام العريان عضو مكتب الإرشـاد 
ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني، اليهود 
للعـودة إلـى مصـر تخيلَـت قنـاة فكاهيـة (كوميدية) 
مصرية حوارا قصيرا بينه وبين الفنان عادل إمام على 

النحو التالي:
العريان: إحنا عايزين نرجع اليهود.

إمام مستفسرا: يهود مين؟
العريان شارحا: اليهود المصريين فـي «إسرائيل»

ويرد إمام سـاخرا: يعني تكفروا المسلمين وتهجروا 
المسيحيين وعايزين ترجعوا اليهود؟

حوار سـاخر يحمـل روح فكاهـة مصريـة معتادة؛ 
لكنها مرة وسوداء مثل مذاق ولون السياسة الراهنة، 
وهي تعكس ما يجـري في أرض الكنانة ويصدق عليه 
قـول أبي الطيب المتنبي: كم ذا بمصـرَ من المضْحِكَاتِ.. 

لكنه ضَحِكٌ كالبُكَا 
سـارع أبرز قـادة «الجماعـة الإسـلامية»؛ الأخَوَان 
الزمر؛ طارق وعبود، وبررا الدعوة ودافعا عنها، وزاد 
القيـادي الإخوانـي وعضـو مجلس الشـعب الأسـبق 
حمدي حسـن في القصيدة بيتا في برنامج «العاشـرة 
مسـاء» الأسـبوع الماضي علـى قنـاة «دريم» حين قال، 
لـو أن القضـاء المصري حكـم لليهـود بالتعويض فهذا 

حقهم. 
وأين حق الفلسطينيين، الذين أغتصبت أراضيهم؟ 
وأين حق الأسرى المصريين الذين اغتيلوا غيلة بأيدي 

وتعليمات العسكر الصهاينة. 
ومـا صرح به عصـام العريان جاء تعبيـرا عن رأي 
الجماعـة، ولم يكن رأيا شـخصيا، علـى الرغم من نفي 
مراجـع عليـا داخلها وداخـل حزب الحريـة والعدالة؛ 
هناك من تبرأ من تبعات التصريح وعمل على التخفيف 

من آثاره الجانبية. 
وهـذا ما أكد عليه الصديق والأخ حسـنين كروم في 
تعليقه ليوم الخميـس الماضي، وهو يعرض للصحافة 
المصريـة، بوصـف التصريح بأنـه موقـف انتهت إليه 

الجماعة وحزبها ورئيسها.
وهـذا أسـلوب معـروف ومعتاد قبـل اتخـاذ القرار 
في أعلـى هرم الجماعة تمهيدا للعمـل به، ويبدأ بجس 
النبـض وينتهي بالـزام الأعضاء بـه، ويأتي في نفس 
الوقـت معبـرا عن «تقيـة» وعاكسـا لأوضاع ملتبسـة 
هـذا  يسـتوعب  لا  مـن  وهنـاك  ومتداخلـة،  ومعقـدة 
ويرجعـه إلى أولويـات وُضِعت في غيـر مكانها، وإلى 
نمـط مـن التفكيـر لا يقبـل بالمنطـق ولا بالحقائق على 
الأرض، ويتعامـل مـع الـرأي العام وكأنـه كتلة صماء 

غيـر واعيـة، ولا يحسـب حسـابا لقضايا أخـرى أهم، 
وبذلك فقدت السياسة رشـدها، وضاعت منها بوصلة 
التوجيه الصحيح. وهذا زاد من التضارب والغموض، 
الذي أصبح يلف كل شـيء، وهذا هو أسلوب الإخوان 

منذ أن تحولوا من المعارضة إلى الحكم. 
وسـط هذا المنـاخ يسـأل البعض عمن هـو صاحب 
القـرار الفعلـي فـي إدارة البـلاد؟.. هـل هو فـي مكان 
مـا داخـل مصـر؟ أم أن هناك مـن يمسـك بالخيوط من 

خارجها؟
 هل هو «التنظيم الدولي» (الأممي) للجماعة؟، وهل 
هو مسـؤول عربي يعمل لحسـابه؟ أم أنه مجرد عراب 
وسمسـار يعمل لحساب سيد يحركه عن بعد في مكان 
ما من شـمال العالم أو غربه؟ وهل بقي بين المسـؤولين 
العرب من يملك زمام نفسه، ويقدر على تحديد مصيره 

ومستقبله وليس مصير مصر ومستقبلها؟
 ومـا علاقة هـذا أو ذاك بشـؤون مصـر وتعقيداتها 
وتداخلاتهـا؟ هـل الخيـوط تمسـك بها هـذه العاصمة 
الغربيـة أو تلـك؟ أم أن واشـنطن هـي صاحبـة القول 
الفصـل؟ أم هـي تـل أبيب؛ الأقـرب إلى عقـل ومصالح 
الدولـة  أن  يعـرف  منـا  وكثيـر  واشـنطن؟  وهـوى 
الصهيونيـة تعلـو فـي المكانـة فـوق المصالـح العليـا 
والاسـتراتيجية للولايـات المتحـدة؟ ورغـم كل هـذه 
الأسئلة، التي لن تجد ردا شافيا فإن الصورة تبدو من 

الداخل غير ذلك.
لقـد تفـرق دم مصـر بـين قبائـل وبطـون مذهبيـة 
وطائفية، بما لها من  روابط ومصالح إقليمية ودولية، 
وهي قبائل وبطون، إذا جاز التعبير، تهيمن وتسـيطر 
على مقـدرات ومجمل الوضع السياسـي والاقتصادي 
والإعلامـي منـذ مـا قبل انتصـار «غـزوة الاسـتفتاء» 
«غـزوات  سلسـلة  فـي  الخامسـة  وهـي  الأخيـرة، 
الديمقراطية»! بدأت بـ»غزوة الصناديق» في استفتاء 
19 اذار (مـارس) 2011، ثـم غزوتي مجلسـي الشـعب 
والشـورى، حتـى غـزوة الرئاسـة، وانتهـاء بغـزوة 
الاسـتفتاء الأخيرة على الدسـتور الطائفـي والمذهبي 

المعيب. 
ونجاح الغزوات كان سـببا في قسـمة الشـعب بين 
الإيمان والكفر، وفي نشـر دعاوى الاسـتقرار الكاذب، 
والعمـل غير المتـاح، والإنتـاج غير المتوفـر، ودعاوى 

عـودة الحيـاة إلـى طبيعتها، لكنهـا لم تعد. ومـا تكاد 
البـلاد تخرج من عثرة حتى تسـقط فـي جب. ودخلت 
دوامـة أزمـات لا تتوقف؛ كل أزمة تسـلم للأخرى، ولم 
يكـن عـلاج الصناديـق ناجعـا، ومـع كثـرة الغزوات 
ازدادت الأوضاع سـوءا وانهيارا، وكان كل انتخاب أو 
اسـتفتاء يزيد الأوضاع تفاقما، وتصورها الناس حلا 
فإذا بها عقـدة مضافة إلى العقد المسـتحكمة، وصارت 
«غـزوات الصناديـق» مطلوبـة لذاتهـا، وفي سـبيلها 
ارتكبـت خطايا وجرائم مكررة ومسـتحدثة، وصارت 
عبثيـة؛ لإطالـة الوقت، واسـتنزاف الطاقة، وإشـغال 
الناس عن أحوالهـا الحياتية والمصيرية، وإلهائها عما 
يـدور فيها وحولهـا، ومخططا لها من تفتيت وتقسـيم 

واقتتال أهلي.
ولقـد تفـرق دم مصر فـي الداخل بين الشـيخ محمد 
بديع المرشـد العـام لجماعة الإخـوان، ورجل الجماعة 
القـوي خيرت الشـاطر نائبه، ومحمد مرسـي شـاغل 
منصـب رئيس الدولة، وسـعد الكتاتنـي رئيس حزب 
رئيـس  نائـب  العريـان  وعصـام  والعدالـة،  الحريـة 
الحـزب، ورجـل الظـل القـوي محمـود حسـين الأمين 
العـام والمشـرف علـى «التنظيـم الخـاص» والممسـك 
بزمـام العنـف ورجالـه، وصاحـب الكلمة فـي تحريك 
علـى  والقـادرة  السـلاح  علـى  المدربـة  المليشـيات؛ 
اسـتعماله، وهذا صنع للجماعة ألـف مخلب، وجعلها 
تظهـر بألـف وجـه، وتتخفى خلـف ألف قنـاع، وبنت 
حزبـا بألف لسـان وألف يد، وهـذا يصب فـي النهاية 
في قناة السيطرة والتمكين من مفاصل الحكم والدولة 

بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
بـدءا  مصـر،  فـي  شـيء  كل  علـى  انعكـس  وذلـك 
البطالـة،  وتفاقـم  البلطجـة،  وانتشـار  بالفوضـى، 
واستفحال الأزمة الاقتصادية، وتصاعد وتيرة اغتيال 
الثـوار وتحديدهـم مـن بـين مئـات وآلاف المتظاهرين 
والمحتجين، وتعاني مصر من أهوال تنفي ما قيل ويقال 
مـن تصريحـات وردية عن حـال الاقتصاد وعـن أزمة 
الدولار العابرة مـن وجهة النظر الحكومية، وصعوده 

الصاروخـي بعد الاسـتفتاء علـى الدسـتور والانهيار 
السـريع لسـعر صرف الجنيـه، وبالتبعيـة فإن وضع 
الاقتصـاد وعملية التمكين الجارية على قدم وسـاق قد 

وضع جماعة الإخوان على المحك. 
وتأتينا الوقائع فتمدنا بحقائق تدحض كل شـهادة 
مجروحـة وكل قول مغـرض، ولنتأمل ذلك المشـهد في 
الطـوارئ التـي أعلنت فجأة فـي مطار القاهرة مسـاء 
الأربعـاء الماضـي 2013/1/2، وصـدور تعليمات لقرية 
البضائـع بالمطـار لاتخاذ الإجـراءات المشـددة لتأمين 
وصول 200 مليون دولار قادمة من سويسـرا لحسـاب 
«البنك الأهلي المصري» لمواجهة السـحب المتزايد على 
الدولار، الـذي أصابته الحمى فـور أن وضعت «غزوة 

الاستفتاء» أوزارها. 
قالت الأخبار ان الأموال وردت في 125 طردا أشرف 
على اسـتلامها واحد من كبار مسـؤولي البنك الأهلي، 
وحملتهـا ثـلاث سـيارات مصفحـة، من تلـك المصممة 
لنقـل الأموال، إلـى مقر المصـرف بوسـط القاهرة، في 
هـذه الأثناء لـم يَخل الأمـر مـن اتهامـات متبادلة بين 
البنك الأهلي وشـركات الصرافة؛ كل منهما يتهم الآخر 
بافتعال أزمة نقص الدولار في السوق ليحقق مكاسب 
مـن ارتفاع فرق صرف العملـة الأمريكية، وهذا يذكرنا 
بما حـدث للدولار في عـام 2003، حين ارتفـع من 3.40 
جنيـه لـكل دولار ليصـل إلـى 6.2 جنيه مـرة واحدة، 
وكان وراء تلـك الصدمـة المالية المفاجئـة جمال مبارك 
وفريقـه، وحقـق أرباحـا طائلة جـراء ذلـك الارتفاع، 
الـذي لم يكن مبـررا وقتها، ويبـدو أن الملعـب إذا خلا 
من سمسار ومضارب بمسـتوى جمال مبارك فسرعان 
مـا يحل محلـه ألف سمسـار ومضـارب من بـين ملوك 
الطوائف وأئمة المذاهـب، الذين يحكمون مصر وتنزل 

عليهم الأموال من كل فج بغير حساب.
هـو  الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  عبيـد  عاطـف  كان 
أداة جمـال مبـارك فـي تنفيذ تلـك العملية المشـبوهة، 
ومـا يجـري قـد لا يكـون مختلفـا، وهـو تكـرار لنفس 
السـيناريو مع فارق الاختلاف في شـخوص أصحاب 
القرار والقائمين على الحكم. ولا ننسى أن قيمة الدولار 

كانت في ستينات القرن الماضي 36ر0 من الجنيه. 
وبينمـا يحـدث هـذا علـى جبهـة الاقتصـاد والمـال 
فهنـاك مقدمات لإعادة إنتاج الدولة البوليسـية، التي 

الحديديـة،  القبضـة  واسـتعادة  الثـورة،  أسـقطتها 
ورد الفعـل علـى ما تسـرب من تفاصيل حول مشـروع 
قانـون منع التظاهـر، وتأييد عمرو موسـى لـه، وهذا 
يعني أن الدكتور محمد مرسـي مستمر في التخلي عن 
تعهداتـه، وفـي الحنـث بأيمانه التي أقسـم بهـا، وفي 
نقـض المواثيـق التي وقعهـا، وهو الذي شـجع أتباعه 
علـى إقامة غـرف التعذيب داخل بوابـات قصر الحكم 
عيانا بيانا، ودفع بحلفائه وأنصاره لمحاصرة المحكمة 
الدسـتورية العليـا، وزج بهـم للاعتـداء علـى مدينـة 
الانتـاج الاعلامـى وحصارهـا، وترويـع المتظاهرين، 
ومـا زالوا يواصلـون الهجـوم على القضـاء والإعلام 
الحـر، ويسـنون تشـريعات تعـادي المصالـح العامة، 
وتهمل الكادحين من طبقات الشـعب، وهو الذي أصدر 
قانـون «حماية الثـورة» للتصدي للثـوار ومؤيديهم، 
ويعمـل رجاله علـى تعديل قانون النقابـات العمالية؛ 
حتى تتمكن السـلطة التنفيذية مـن حلها، بعد الانفراد 
بالدسـتور وصياغته على هوى ملوك الطوائف وأئمة 

المذاهب.
وُصفَـت مبـادرة تأييـد عمـرو موسـى مـن جانـب 
حـزب «التحالف الشـعبى الاشـتراكي» بأنهـا تنطلق 
مـن أوهام صاحبها، فليس بوسـعه ولا بوسـع أي من 
أطـراف جبهة الانقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي التـي تفجرهـا 
أوضاع الحرمان والاسـتبداد والظلم.. وتمثل المبادرة 
«أقصـر طريـق لتفكيـك جبهـة الانقـاذ وانهيـار الثقـة 
فيها»، وعليها «احترام التفاهمات التي صنعت الجبهة 
وأكسـبتها مكانتهـا حتى لا يجـدوا انفسـهم خارجها، 
فهي لم تتشكل لغرض وقف الاضرابات والاحتجاجات 

وخيانة الثورة والشعب الذي منحها ثقته».
هذا بعض ما يسـبق «غزوة الصناديق» القادمة مع 
انتخابات مجلس النواب، المتوقعة خلال أشـهر قليلة، 
ولن تخرج عن هدف الإنهاك وضياع الوقت واستنزاف 
الطاقة، وشـل الثورة والقضاء عليها؛ في الوقت الذي 
يسـتعد فيها شـباب الثورة ورجالها ونساؤها لإحياء 
ذكراها الثانية هذا الشـهر، وليؤكـدوا أن القضاء على 
الثـورة ليـس عمـلا سـهلا، وحين نقـول هـذا نجدهم 
يتمـادون، وكأن المسـؤولين لا يرون ولا يسـمعون ولا 
يتعظون، ويصدق عليهم قول الشـاعر: «لقد أسـمعت 
لـو ناديـت حيا ولكـن لا حيـاة لمن تنـادي.. ونـارا لو 

نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد».

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ وصـف نـوري المالكـي، رئيـس وزراء نظـام «حـزب الدعـوة» 
بالعراق، التظاهرات الشعبية والاعتصامات التي يساهم فيها ما يزيد 
علـى المئـة ألف مواطن، منذ عشـرة ايام، بأنها «نتنـة» وطائفية وانها 
«فقاعـة»، وهي «عملية تواصـل مع جهات اجنبيـة» وان المحتجين هم 
«اصحاب اجندات خارجية» متوعدا اياهم، وهو يزم شـفتيه، بقوله: 

«انتهوا قبل ان تنهوا». 
وهـي اتهامات كان مـن الممكن اعتبارهـا مضحكة لولا انهـا متعلقة 
بحياة المواطنين، خاصة انهـا صادرة من أمين عام حزب مذهبي دينيا 
/ طائفـي سياسـيا، بامتياز، اذ لا يضم بين صفوفـه فردا واحدا من اي 
مذهب او دين آخر. وأسس منذ توليه الحكم، بالوكالة، سياسة طائفية 
لم تعد خافية على أحد، فضلا عن نشـره مفهوم الفسـاد المنهجي الذي 
بات سـمة كل ساسته ومسؤوليه. أما بالنسبة الى تهمة «التواصل مع 
جهـات اجنبية» او وفق «اجندات اجنبية» فهنا يصبح المضحك مبكيا. 
فهـل بقي هناك، في العالـم كله، من لا يعرف ان حـكام العراق وصلوا 
الى سدة مناصبهم بدبابات الاحتلال الانكلو امريكي؟ فاذا لم يكن هذا 
تواصـلا مع جهات اجنبية فما هو معنى التواصل والأجندة الاجنبية؟ 
ترى ألم يسمع دولة رئيس الوزراء تصريحات القيادي في حزبه وهو 
سامي العسـكري، القائل في مقابلة تلفزيونية، اخيرا، ما معناه بانهم 

وصلوا الحكم بجهود امريكية.
حقيقـة  هـي  ومـا  الخارجيـة»؟  الاجنـدات  «اصحـاب  هـم  فمـن   

«الفقاعة»؟
مثـل كل الانتفاضات، لم تبدأ انتفاضة غرب العراق بالحدث المنفرد 
الذي اشيع عنه بانه الدافع الحقيقي، أي اعتقال عدد من حراس وزير 
المالية رافع العيسـاوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي 
بأسـاليب العصابات، الا ان الحدث شكل النقطة الحرجة اللازمة، بعد 
فترة مديدة من الغضب المتعاظم تحت السطح، لاحداث تحول نوعي، 
التـي اصبح فيها السـكوت علـى الظلم تجريـدا للمواطـن لا من عزته 

وكرامته فحسب بل ومن انسانيته. 
ان الدافع الحقيقي للتظاهرات والاعتصامات التي انتشـرت، خلال 

ايـام، الى مـدن الانبـار والفلوجة وسـامراء 
والموصـل وكركـوك وصـلاح الديـن وديالى 
هـو تراكم الظلم السـافر، على مدى سـنوات 
الاحتلال، جراء الفساد والممارسات الطائفية 

وانتهـاكات حقـوق الانسـان والاعتقـالات والتهجيـر واعـادة رسـم 
خارطـة بغداد وفـق التطهير المذهبي، بالاضافة الى الجريمة الابشـع، 
التـي واصـل ساسـة الاحتلال التسـتر عليها وممارسـتها بعـد رحيل 
اسـيادهم، وهـي الاغتصـاب المنهجـي للانـاث والذكور لـ»كسـر عين 
المـرأة والرجـل» معا. وهي جريمـة لا تكف التقاريـر الحقوقية العالمية 
عن توثيقها وادانتها ومطالبة نظـام «حزب الدعوة» والمتعاونين معه 
بالكـف عنهـا ولكن بـلا فائدة. والادهى مـن ذلك اطـلاق التصريحات 
الملتويـة للتمويـه وتغطيـة الجرائـم واخفـاء الحقائـق حـول وجود 
المعتقـلات اساسـا. ففـي الوقت الـذي يؤكد فيـه المتظاهـرون ان عدد 
المعتقـلات يقـارب الخمسـة آلاف معتقلة، معظمهن تعرضـن للتعذيب 
والاغتصاب، وان عددا منهن انجب اطفالا من الجلاوزة الذين انتهكوا 
اعراضهـن، نفى المالكي اولا وجـود معتقلات، ثم صـرح عندما تعالت 
صرخات المطالبة باطلاق سراحهن إن عدد السجينات المحكوم عليهن 
فـي قضايـا الإرهاب «لا يتعدى عـدد أصابع اليد» ليكذبـه وزير العدل 
حسـن الشـمري في حكومته قائلا بأن عدد المعتقـلات هو 980 معتقلة 

من بينهن 211  «ارهابية».
 ثـم عاد المالكي، بعد ان امضى سـنوات وهـو ينفي وجود معتقلات 
بريئـات، ليعتـرف يـوم 1 / 1 بوجود نسـاء اعتقلن كرهائـن في حال 
غيـاب الذكـور من افـراد العائلة، حيث قـال بأنه «أمر بإطلاق سـراح 
فـوري لكل امـرأة اعتقلت دون أمر قضائي، فضلا عـن اللواتي اعتقلن 

بجريـرة ذنب ارتكبه شـخص مـن ذويهن». 
تم  المواطنـين  ومعانـاة  آلام  علـى  وضحـكا 

اطلاق سراح ثلاث معتقلات فقط.
واذا ما علمنا بـان المادة 4 ارهاب التي يتم 
وفقهـا اعتقال اي كان بتهمة الارهاب وحسـب تقارير المخبر السـري، 
هـي السـيف المسـلط بانتقائيـة علـى رقـاب المواطنـين، وان القضاء 
العراقي بات مسيسـا، طائفيا، فاسـدا وفق التقاريـر الدولية، لأدركنا 
مـدى مصداقية تهمـة الارهاب الملصقة بالنسـوة المعتقـلات، ولعرفنا 

مدى مصداقية تصريحات رئيس الوزراء.
 فـلا عجب ان يرتفع سـقف مطالـب المتظاهريـن للمطالبـة بتغيير 
النظـام، بالاضافة الـى الغاء المادة 4 ارهاب واطلاق سـراح المعتقلات 
والمعتقلين ووضع حد للطائفية والفسـاد. وتضم صفوف المتظاهرين، 
مواطنـين مـن مختلـف الاعمار والمهـن والاتجاهـات السياسـية، فمن 
طلاب جامعـة الموصل الذين اطلق عليهم الرصاص، يوم أمس، لمنعهم 
من المشـاركة الى الموظفين ورؤسـاء العشـائر ورجال الدين واعضاء 
من مجالـس المحافظات والحركات الشـبابية، التي نشـطت بالتزامن 
مـع ميـلاد الثـورة التونسـية والمصريـة، وكان لها حضـور متميز في 
سـاحة التحريـر ببغداد مـا يقارب العـام، واهمها  «الحركة الشـعبية 
لإنقـاذ العراق» و»شـباب الثـورة العراقية الكبـرى» و«ائتلاف ثورة 
25 شـباط». وقـد اصدرت هـذه التجمعات بيانـات أكدت فيهـا أهمية 
المطالـب لانها تمس حيـاة المواطنين جميعا ورفعوا اعلاما وشـعارات 
وطنيـة شـعبية على غـرار «كلنا حسـينيون من الانبار الـى كربلاء»، 
«سلمية، سـلمية»، «حكمت فظلمت فارحل لا بارك الله فيك»، «وصلوا 
خبـر للأنبار أهل الموصل ذولة احرار»، «لا للطائفية ... اطلقوا سـراح 

المعتقلات»، و»محاسـبة ومعاقبة منتهكي اعراض العراقيات» ورفعت 
نسوة الفلوجة المتظاهرات شعار «سنبقى مع الرجال في ساحات العز 
والشـرف حتى تحقيق المطالب». واطلقت على ايام الاعتصام اسـماء 
مثـل: «اعتصـام اسـتعادة الحقـوق»، «ثلاثـاء الحرائـر»، «واربعـاء 
الكرامـة»، و»جمعة الصمـود على نهج الأمام الحسـين» تيمنّـاً بثورة 

الأمام الحسين وصموده ضد الظلم والحيف. 
وكان العلامة عبد الملك السـعدي، الذي رفض منصب مفتي العراق 
بعـد عرضـه عليـه عـام 2007، قـد انضـم الـى التظاهـرة وخطب في 
سـاحة الاعتصام بالانبار يوم الاحد الماضـي، قائلا ان «هذا الاعتصام 
ليـس علـى أسـاس القومية ولا علـى أسـاس الطائفية، بـل دعوة من 
اجـل المطالبـة بحقـوق العراقيـين جميعـا، الاقتصاديـة والسياسـية 

والاجتماعية». 
وتدل مطالب المتظاهرين اليوم كما تدل تظاهراتهم، عبر السـنوات 
في جميـع ارجاء العراق، بـأن تداخل المحاصصـة الطائفية والعرقية 
والفسـاد المالـي والاداري، المنعكـس علـى دقائـق الحيـاة اليوميـة 
للمواطن باشـكال مختلفـة اكثرها بروزا شـرعنة الارهـاب والترويع 
«الحكومـي»، هـو مـا يجـب تغييـره وليـس اسـتبدال وجـه المالكـي 
بالجعفري او صالح المطلك. ان رفض المتظاهرين الاصغاء في ساحات 
اعتصام الكرامة لوجوه نظام حزب الدعوة او تحالفاته، سـنية كانت 
ام شـيعية، هو رفض للعملية السياسـية التي صاغها المحتل وطبقتها 
حكومـات الاحتلال بالنيابة. انه رفض لتقسـيم وتفتيـت العراق. اما 
تهديـدات «دولة رئيس الوزراء» المتناثرة، اخيرا، يمينا ويسـارا على 
شاشـات التلفزيون فانها في اسـتصغارها للشعب العراقي لا تقل عن 
خطابات بن علي ومبارك والقذافي، اسـتهانة واسـتصغارا لشعوبهم 
ووصفهـم بالارهـاب والارتبـاط بالاجنـدات الاجنبيـة، حـين طالبت 
الشـعوب بالتغييـر. وكانـت النتيجة؟ هـل نحن بحاجة الـى التذكير 

بمصيرهم؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ عندما يتدفــق مئات الآلاف من ابنــاء قطاع غزة الى 
ميدان الســرايا قلب مدينة غزة حاملين الاعلام الصفراء، 
ومرددين اهازيــج المقاومة والصمــود، احتفالا بالذكرى 
48 لانطلاق حركة «فتح»، فهذا يوم تاريخي بكل المقاييس 
وعنــوان مرحلة جديــدة للوحــدة الوطنية الفلســطينية، 
وخطــوة كبيــرة مبشــرة بالامــل علــى طريــق المصالحة 

الوطنية.
تصرفــت حركة «حماس» بمســؤولية كبيــرة عندما لم 
تســمح فقط باقامــة هذا المهرجــان الكبيــر المتميز، وانما 
شــاركت فيه جنبا الــى جنب مع مســؤولي حركة «فتح» 

الذين عبروا الحدود الى القطاع للمشاركة فيه.
مشــاركة مئات الآلاف في هذا المهرجان، لا يجب النظر 
اليهــا على انهــا تأييد لحركة «فتح» فقط، وانما اســتفتاء 
شــعبي على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونبذ الخلافات 

والحواجز، وللتأكيد على خيار المقاومة باشكالها كافة.
احتفــال  هــو  «فتــح»  حركــة  بانطلاقــة  فالاحتفــال 
بالرصاصــة الاولى باتجاه الاحتلال، وتمســك بالثوابت 
الفلسطينية التي تبنتها وتعهدت بتحقيقها، وعلى رأسها 
حــق العودة واســتعادة جميع الاراضي الفلســطينية من 

البحر الى النهر.
حركة «فتح» قدمت آلاف الشــهداء والاسرى على مدى 
هذه المسيرة النضالية الطويلة لا يجب انكارها، او التقليل 
من شــأنها، وكانت العنــوان الابرز للنضال الفلســطيني 
ومشــروعه الوطني، والاهم من كل ذلك، بناء المؤسسات 
الوطنيــة التي انصهرت فيها مختلــف اطياف الخريطتين 
القتالية والسياسية الفلســطينية في ظل اطار ديمقراطي 

اثار اعجاب العالم بأسره.
لم يبالغ الرئيس الراحل والشــهيد ياسر عرفات عندما 
كان يتحدث عن ديمقراطية البنادق، ويحرص على وجود 
الــرأي الآخر في المجلــس الوطنــي الفلســطيني واللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، وهو مــا نفتقده هــذه الايام، 

نقولها بكل مرارة.
هذا التقارب بين قطبي المعادلة الفلســطينية الاكبر، اي 
حركتــي «فتح» و»حمــاس»، ما كان ليتحقــق لولا حرص 
الجانبــين على طي صفحة الخلاف وبــدء صفحة جديدة 
مــن التفاهم والتنســيق. فهــا نحن نرى، وللمــرة الاولى، 
منــذ عــام 2007 اعــلام حركة «حمــاس» ترفــرف في رام 
اللــه والخليل وجنــين وطولكرم احتفــالا بذكرى انطلاقة 
الحركــة، وها نحن نــرى اعلام حركة «فتــح» ترفرف في 

وسط مدن قطاع غزة بحرية واباء.
هذه الروحيــة العالية في المســؤولية يجب ان تســتمر 
وتتعزز بعد هذه الاحتفالات، وان تؤســس للقاءات جادة 
لاكمال مســيرة المصالحة الفلســطينية على اسس صلبة، 

غير قابلة للكسر مثلما كان الحال في المرات السابقة.
خطــاب الرئيس محمــود عباس في هــذا المهرجان كان 
مليئا بالوعــود بالنصر والتحرير، ونأمــل ان نرى تنفيذا 
لهذه الوعــود، مثلما نأمل ان يكون خطابــه المقبل حيا من 

وسط القطاع.
لحظــة تاريخيــة فعــلا، اثلجــت وتثلــج قلــوب ملايين 
الفلســطينيين في الوطن والشــتات، اضاءت شــمعة من 
الامل وســط حالــة الظــلام التي تعيشــها الامــة في ظل 

التغولين الاسرائيلي والامريكي.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7324 Saturday/Sunday 5/6 January 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7324 السبت/الاحد 6/5 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 23/22 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

الجيــزة،  جنايــات  محكمــة   •
المحمـدي  المستشــار  برئاســة 
الســبت  حكمهــا  تصــدر  قنصـوة، 
على فـاروق حسـني وزيــر الثقافة 
المصري الأســبق، في الاتهام الموجه 
له بالكســب غير المشــروع وتحقيق 
ثروة قدرها 9 ملايين جنيه عن طريق 
اســتغلال نفوذه ومنصبــه كوزير ، 
ومطالبتــه برد مبلــغ 18 مليون جنيه 

قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.

• وزارة الثقافــة المغربية أعلنت عن تنظيم جائزة 
المغرب للكتاب، التي ستمنح في حفل افتتاح الدورة 
التاســعة عشــر للمعرض الدولــي للنشــر والكتاب 
بالدار البيضــاء، المزمع تنظيمها بين 29 اذار/ مارس 
و7 نيســان/ أبريــل 2013، في مكتب معــارض الدار 

البيضاء.

• الهيئــة المصرية العامة للكتــاب اصدرت ضمن 
مشــروع «مكتبــة الأســرة» سلســلة «فنــون» كتابا 
بعنوان «نظــر» للفنان الراحل محيـى الدين اللباد، 
ويضم أعمــالاً نقدية مصورة ومرســومة بدت  فيها 

وتعريفيــة  نقديــة  رؤيــة  بوضــوح 
حديثة عكست شــخصيته الشجاعة 
الذكيــة وخفــة ظله وأظهــرت ميوله 

السياسية والإنسانية.

تشــهدها  احتفاليــة  خــلال   •
قاعــة مؤتمرات الأزهــر بمدينة نصر 
بالقاهرة يوم 17 من الشهر الجاري، 
تقوم جامعة ويلــز الدولية لأول مرة 
بمصر والشــرق الأوســط، بمنح درجات الدكتوراه 
الفخريــة للفنانين نور الشـريف ويحيى الفخراني 
ومحمـد منير وعمـر خيرت. ويســلمها لهم د. وليد 
صـلاح الديـن وكيــل الجامعــة بمصــر والشــرق 

الأوسط. 

• مؤسســة سـلطان بن علي العويس الثقافية 
تنظم بالتعاون مع مســرح الشــارقة الوطني، عرضاً 
مســرحياً بعنوان «صهيل الطين» في باكورة نشاط 
المؤسسة للعام الجديد، وذلك فى السابعة والنصف 

مساء الاثنين المقبل على مسرح العويس.
المســرحية من إخــراج محمـد العامـري وتأليف 

إسماعيل عبد الله. 

أمة الشهداء الكذبة
تحكم أمة الأحياء

عزت القمحاوي 

في مثل هذه الأيام منذ عامين، كانت بلاد العرب تعاني ألم المخاض. 
قامــت ثورة تونس، بينما كانت ثورة مصر تلوح كرأس وليد معلق بين 
ظلمة الرحم ونور الدنيا. وليد ظل نحو ســت ســنوات، وتصاعد طلق 
ولادته مع مقتل الشــاب خالد ســعيد على يدي عنصــر أمن في يونيو 

 .2010
كانــت  الدعــوة إلى الاحتشــاد في يــوم أعيــاد الشــرطة نوعا من 
السخرية من جهاز قمع لم يزل يحتفل بذكرى استشهاد أبطال شرطة 
أخرى لا تمــت إليه بصلة، مــات رجالها في مواجهــة جيش الاحتلال 

الإنكليزي في الإسماعيلية. 
كانت رســالة الشــباب واضحة: الوطنية رصيد لمــن يؤمن بها، ولا 
يمكن لمن يقتلون شعبهم أن يسحبوا من ذلك الرصيد، لا يمكن لمن يهين 

الإنسان أن يحتفل بذكرى شهداء سقطوا دفاعا عنه.
بعــد أن تحولت مظاهرة الهجاء إلى ثورة، ومن خلال تحقيقات أقل 
مــن عادلة تبين أن الجريمة تمت بالمشــاركة بين المتشــددين ووحوش 
«الأمــن»  الذين خططــوا لترويع مصر بحادث يهزهــا، ويدفعها تحت 
راية مبارك بسطوة الخوف. الحادث كان تفجير كنيسة القديسين في 

الحد الفاصل بين عامين، وقت الاحتفال ليلة رأس السنة. 
هــذه كانــت اللحظــة المصريــة، وليــس بوســعي التبجــح بمعرفة 
تفاصيل اللحظات الخاصة في كل بلاد الربيع العربي، لكن الثابت أن 
وردات الربيع العربي تفتحت كلها في ذات التربة وذات المناخ. تونس 
اشــتعلت استجابة لشــاب فقير أضرم في نفســه النار بعد أن أهانته 
شــرطية، مصر اســتجابت لمقتل خالد ســعيد معــززا بغموض حادث 
الكنيســة، ســورية لإهانة الشــرف القبلي المترتب علــى حبس صبية 
درعا، أما اليمن فلم يكن بحاجة إلى سبب أكثر من أن الذي يحكمه هو 
علي عبداللــه صالح، كذلك كان وجود القذافي ســببا كافيا لكي يثور 

الليبيون!
٭  ٭  ٭

الدفاع عن الكرامة الإنسانية هو جوهر كل هذه الثورات التي فجرها 
شــباب يقدســون الحياة، من دون أن تكون لديهم خطة للحكم. وكان 
هذا هو سر قوتهم وسر ضعف الثورات، لأن وجود خطة للحكم تعني 
وجود تنظيم مكون من قادة أو قائد ملهم وجماهير مطيعة، ومثل هذه 
المواصفــات لم تكن موجــودة إلا في تنظيمات الجماعــات الدينية غير 

الراغبة في الثورة، غير المحبة للحياة.
كانت تلــك القوى تدخر قوتهــا للحظة جني الثمــار، وتحافظ على 
صداقة لدود مــع النظام الذي تربت في عــزه وبرعايته. كان التعاون 
واضحــا منــذ منتصف الســبعينيات في مصــر، بينما ظلت الســلطة 
الســورية الرافعــة لشــعارات العلمنة تســتحي مــن اللجــوء إلى هذا 

التعاون الخطر حتى بداية الولاية قبل الأخيرة للأسد الأب.
الاشتراك بين السلطة والمتأســلمين في جريمة «القديسين» ـ ولا بد 
أن هناك ما خفي من الحوادث المشــابهة ـ هــو ذروة الافتضاح لعلاقة 
الطرفين، بينما ظلت «مهارشــاتهما» العلنية وسيلة معتمدة للسيطرة 
على مقــدرات المنطقــة. كان منتعــل البيادة يحذر شــعبه من شــقيقه 
الملتحــي: «هل تريــدون أن تجربــوا نار المتطرفــين؟» وبعــد أن تبادلا 
المواقــع يهدد الملتحــي بعودة منتعل البيــادة: «هل اشــتقتم إلى حكم 

العسكري؟».
 الطرفــان يتمتعان برعاية الغــرب، وهذه الرعاية هي التي ســهلت 
انتقال الســلطة من العســكر إلى القوى الدينية، في ما يشــبه مراسم 

التسليم والتسلم خلال نوبات الحراسة. 
مبدأ الحراسة يقتضي أن يحافظ الحارس على الموجود ولا يضيف 
إليــه، حيث تمثــل الزيادة في الموجــودات مخالفة تســتوجب العقاب 
مثلها مثل النقص. وقد اســتراح الرب الغربي، واحتفل برأس الســنة 
ســعيدا، بينما وجدت بــلاد الربيع العربي نفســها فــي قبضة خازن 

جديد يعرف مهمته جيدا، ويحافظ على المخازن بالآليات ذاتها.
٭  ٭  ٭

بعــد عامين من الثورة اســتقبل المصريــون العام الجديــد بدعاوى 
تحريم الاحتفال ببدعة رأس الســنة، بل بفتاوى تحريم تهنئة الأقباط 
بعيد الميلاد المجيد، وبالإعلان عن مولد جماعة للأمر بالمعروف، وقد تم 
نشــر أصحاب هذه الدعوات على الفضائيات التي كانوا يحاصرونها 
بالأمــس، من الذي يــروج لهم هكذا؟ ولماذا ســكت الأمــن على حصار 

المدينة الإعلامية والمحكمة الدستورية؟
في هذا الجــو، يخطب حارس المخــزن أمام مجلس تشــريعي لفقه 
تلفيقــا؛ فيتفوه بأرقــام تكذبها الجهــات الإدارية للدولة علــى الفور، 
ماضيا على خط الخازن السابق في العيش على عد البنكنوت لا تنمية 
اقتصــاد دولة والبحث عــن القروض والمنــح وصكوك البيــع، واعدا 

بتعمير الصحراء وكل ما لن يتحقق.
يتحــدث عن الثورة وفي عنقه دماء الثوار الذين ســقطوا أمام بوابة 
قصر الرئاسة بينما يتصدون إلى تغوله. وإذا كان المعلقون قد توقفوا 
أمــام عجائبية الأرقام وعمومية الحديث عــن نهضة كذوب في خطبة 
عضــو حركة الإخوان محمد مرســي؛ فــإن أحدا لم يتوقــف أمام هذه 
العبارة العجيبة عن الشهادة: « عرفت مصر عصور الشهداء، منذ آلاف 
الســنين، واســتمرت حتى سقوط الشــهداء الأبرار في ثورة الخامس 
والعشــرين مــن ينايــر 2011 وما بعدهــا إلى يومنــا هــذا، فنحن أمة 

الحضارة، وأمة الشهداء، فتحيّة إلى أرواح شهداء مصرالاطهار».
العبد الفقير إلى عطف ربه لم  يدرك أن «ســقوط الشهداء إلى يومنا 
هذا» يحوله من رئيس اســمي إلى متهم فعلي، فالشهداء لم يموتوا في 
مواجهة مع إســرائيل بل معه ومع جماعته التي حاولت رشــوة ذويه 
كــي يعلنوا انتمــاء الفقيد للجماعــة، وكأن الاستشــهاد غاية، أو كأن 
الموت ســيجلب شــرعية مفقودة بصرف النظر عن عدالة أو عدم عدالة 

قضية الميت.
الرجل الذي ينتمي إلى جماعة تســرق الشــهداء، لم يدرك أن الذين 
هبــوا في 25 يناير 2011 يقدســون الحيــاة لا الموت. وهــم يدعون إلى 
الاحتشــاد في 25 يناير الجديد من أجل محاولة جديدة لتأســيس أمة 

الحياة على أنقاض أمة الشهداء الكذبة.

مئات المعلمين البريطانيين تعرضوا للاعتداء
والنطح والطعن بالسكاكين على أيدي طلابهم 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تعـرض مئات المدرسـين والمعلمين 
البريطانيين لاعتداءات على أيدي طلابهم، من بينها الطعن 
بالسـكاكين والمقصـات والنطـح والعـض وإلقـاء الحجارة 

والزجاجات عليهم، منذ عام 2009.
وقالت صحيفـة «دايلي ميرور» إن أرقاما إحصائية أفرج 
عنها الاتحـاد العام لنقابات المعلمـين، بموجب قانون حرية 
المعلومـات، اظهـرت أيضاً أن طلاباً شـنوا نحـو 400 هجوم 
علـى مدرسـيهم في مقاطعـة بريطانية واحدة وسـببوا لهم 
كسـوراً في الاضلاع وارتجاجات في المخ واصابات خطيرة 

أخرى.
واضافـت أن أربعة مدرسـين على الأقـل تعرضوا للطعن 
بسـكاكين فيمـا تعـرض آخرون للنطـح والعـض وهجمات 

بوسائل أخرى.
واعتبـر الاتحاد العـام لنقابات المعلمين فـي بريطانيا أن 
هـذا العدد مـن الهجمات على اعضائه «هـو غيض من فيض 
لأن الكثير من الاعتداءات لا يتم الابلاغ عنها بسـبب خشية 

المعلمين من تقديم سمعة سيئة لمدارسهم».
واشـارت الاحصاءات إلى أن المهاجمـين كانوا من تلاميذ 
المـدارس الابتدائيـة وطـلاب المـدارس الثانويـة، وكان من 
بين أسـوأ الهجمات تهديد مدرس بإزميل، وقيام تلميذ بلكم 

معلمة في بطنها والتهديد بقتلها.
وكانت أرقام اصدرتها الحكومة البريطانية العام الماضي 
كشـفت أن موظفي المدارس تعرضوا إلى 8030 هجوماً خلال 

2011/2010، وبزيادة مقدارها 15٪ خلال أربع سنوات.

مراهقة أمريكية
 تخدر والديها لتستخدم الانترنت

■ روكلـين ـ يـو بي اي: اعتقلت الشـرطة في ولايـة كاليفورنيا الأمريكية 
فتـاة مراهقة وضعـت مخدراً في مخفوق حليب قدمتـه لوالديها حتى تتمكن 

من استخدام الانترنت قدر ما يمكنها .
وذكـرت شـبكة (فوكس نيـوز) أن الفتـاة فاجـأت والديها فـي 28 كانون 
الأول/ديسـمبر حـين قدمـت لهما مخفـوق الحليب فظنّـا أنها تقـوم بمبادرة 
لطيفـة فشـرباه، ولكنهما أحسـا بنكهـة غريبة وسـرعان ما غطا فـي النوم، 
وعنـد نحو السـاعة الواحدة فجـراً اسـتيقظا وهما يعانيان ممّا يشـبه آثار 
الثمالة والصداع. وطلب الوالدان من الشرطة اختبار محتوى الحليب فتبين 
أنـه يحتوي على منـوم. ويعتقد الوالـدان أن الابنة وصديقتهـا تعاونتا في 
وضع المنوم في المشـروب لانها سئمت من إجبار والديها لها على التوقف عن 

استخدام الانترنت عند الساعة العاشرة.
وتواجـه الفتاتـان تهم وضـع مخدر في الطعـام والتآمـر وتحاكمان امام 

محكمة للقاصرين.

صبي بريطاني عمره 12 عاماً
 اعتدى جنسياً على 4 نساء 

■ لنـدن ـ يو بي اي) أعلنت الشـرطة البريطانية أنهـا تطارد صبياً عمره 
اثني عشـر عاماً تشـتبه بأنه ارتكب سلسـلة من الاعتداءات الجنسـية على 

نساء في مدينة ليدز.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن شـرطة ليدز تحقق في 
اربع اعتداءات جنسية منفصلة على نساء في العشرينات من أعمارهن تمت 
مهاجمتهـن مـن الخلـف واغتصابهن من قبل شـخص صغير السـن وربما لا 

يزيد عمره عن 12 عاماً.
واضافـت أن الاعتداءات الجنسـية وقعت خلال الأشـهر الثلاثة الأخيرة 
من العام الماضي، وحثّت الشـرطة أي شخص شهد الاعتداءات وتعرف على 

هوية الجاني التقدم لابلاغها.
ونسـبت إلى متحدث باسم شرطة ليدز قوله «نريد أن نسمع من أي إمرأة 

قد تكون وقعت ضحية لحادث مماثل في المنطقة لكنها لم تبلغ الشرطة».
واضـاف المتحدث أن الشـرطة «كثّفـت دورياتها في المنطقة التي شـهدت 
حـوادث الاغتصـاب وسـتراقب الوضع عن كثـب، في حين تواصـل المباحث 

تحرياتها لتعقب المشتبه به».

للمرة الخامسة: تذكرة اليانصيب
الفائزة في تركيا من البائع نفسه

■ أنقرة ـ  يو بي أي: يبدو أن بائع يانصيب في تركيا يحمل الفأل الحسن 
لزبائنه، بعد أن فازت التذاكر التي يبيعها بالسحب 5 مرات.

وذكـرت وكالة أنبـاء الاناضـول أن تذكـرة اليانصيب الفائـزة بالجائزة 
الكبرى، في سحب رأس السنة في تركيا بيعت من قبل بائع في ولاية أضنة، 

سبق أن باع خمس تذاكر فازت بالجائزة الكبرى.
وقال البائع يوسـف إرتورك، الذي يبيع تذاكر اليانصيب منذ 26 عاماً إنه 
اشـترى التذكرة، التي فازت بـ 45 مليون ليرة تركية (25 مليون دولار)، من 
إدارة «اليانصيب الوطنية» في مدينة أضنة» بتاريخ كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي، وباعهـا مـع تذاكر أخـرى أثنـاء تجواله في السـوق بمركـز المدينة 

المزدحم.
ويذكـر إرتـورك أن المرة الأخيـرة، التي باع فيهـا تذكرة فـازت بالجائزة 

الكبرى، كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
ووفقا لإحصاءات إدارة اليانصيب الوطني في تركيا، فإن إسـطنبول هي 

الولاية التي فازت بأكبر عدد من الجوائز الكبرى، تليها أنقرة ثم أضنة.

المشي يخفض خطر الاصابة
 بالسكتة الدماغية بين النساء 

■  مدريـد ـ رويتـرز: قالـت دراسـة اجريـت فـي اسـبانيا وشـملت آلاف 
الاشـخاص إن النسـاء اللائي يزاولن رياضة المشي ثلاث ساعات على الاقل 
اسـبوعيا يقل لديهن على الارجح خطر الاصابة بالسـكتات الدماغية مقارنة 

بمن تمشين لوقت اقل أو لا تمشين مطلقا.
ولم تثبت الدراسة -التي نشرت في دورية (ستروك)- ان المشي المنتظم 
يقلـل من خطر الاصابـة بالسـكتة الدماغية لكنهـا تعزز دليلا محـدودا على 

الصلة المحتملة بين انواع من التمارين وخطر الاصابة بامراض معينة.
وكانت دراسـات سابقة قد ربطت بين ممارسـة التمارين البدنية وتراجع 
خطر الاصابة بالسـكتات الدماغية التي قد يسـببها تجلط الدم في الشرايين 

أو تمزق الاوعية الدموية بالمخ.
وقال خوسيه ماريا هيورتا الذي قاد الدراسة من إدارة الشؤون الصحية 
في مرسـية بجنـوب اسـبانيا لرويترز «تظل الرسـالة للناس كافـة هي ان : 

مزاولة النشاط الترفيهي المعتدل بانتظام جيد لصحتكم.»
ووجدت الدراسة أن النساء اللاتي مارسن المشي بنشاط لمدة 210 دقائق 
أو اكثر اسـبوعيا تراجع لديهن خطر الاصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن 
لم تمارسـن المشـي. كما قل خطر الاصابة مقارنة بمن مارسـن رياضة ركوب 

الدراجات أو تمارين اخرى ذات مجهود بدني اعلى لفترة اقصر.
وأجـاب حوالـي 33 ألف رجـل وإمراة على اسـتبيان للنشـاط البدني في 

اطار مشروع اوروبي أوسع نطاقا عن مرض السرطان.
وقال هيورتا إن النتائج بالنسـبة للنسـاء اللاتي مارسـن المشي بانتظام 
كانت انخفاضا بنسـبة 42 بالمئة في خطر الاصابة بالسكتة الدماغية مقارنة 
بغيرهـن فـي حين لم يكـن هناك تراجع مسـجل بين الرجال بالنظـر إلى نوع 

النشاط الرياضي أو مدته. 

حجر من المريخ يحتوي
 على كمية كبيرة من المياه

■ واشـنطن ـ  بـي اي: قالت وكالـة الفضاء الأمريكية (ناسـا)، إن حجراً 
نيزكيـاً من المريخ عثـر عليه في الصحراء المغربية يحتـوي على كمية كبيرة 
من المياه تسـاوي حوالي 10 مرات الكمية التـي عثر عليها في أحجار نيزكية 
أخـرى. وأوضحـت (ناسـا) أن العلمـاء قضوا نحـو عام في دراسـة الحجر 
النيزكي الذي أطلق عليه اسـم «شـمال غرب افريقيا 7034» والذي عثر عليه 

عام 2011 في الصحراء الكبرى.
وأفـاد العلمـاء أن النيزك تشـكل قبل 2.1 مليار سـنة خـلال بداية المرحلة 

الجيولوجية الأكثر عصرية على المريخ.
وقـال عضـو برنامـج استكشـاف المريخ فـي (ناسـا) ميتش شـولت، إن 
عمـر الحجر النيزكي مهـم جداً «لأنه أقـدم بكثير من كافة الأحجـار النيزكية 
المريخيـة الأخرى». وأضـاف «لدينا اليوم دليل حول جزء مـن تاريخ المريخ 
فـي مرحلة دقيقة من تطـوره». ويتكون الحجـر النيزكي من خلايـا بازلتية 
منصهرة نتيجة فوران بركاني تجمدت بعد ذلك، كما انه يحتوي على نسـبة 

ماء اكبر بعشرة اضعاف عن اي حجر نيزكي آخر.
ويعتقـد أن الماء جاء من التفاعل بين الحمم البركانية التي بردت مع المياه 

الموجودة في قشرة المريخ.
ويوجـد لدى العلمـاء اكثر من 100 حجـر نيزكي جاءت مـن المريخ بعدما 
ارتطمـت بـه نيازك أو شـهب وسـافرت فـي الفضـاء لملايين السـنوات حتى 

وصلت الى كوكب الأرض.

حاول السرقة.. واتصل بأمه لتصطحبه
■ ميامي ـ يو بي اي: حاول شاب في ولاية فلوريدا الأمريكية السطو على 
متجـر، ولكن بعد أن باءت محاولته بالفشـل، توجه إلـى متجر آخر ليتصل 

بأمه طالباً منها المجيئ لاصطحابه.
وذكرت صحيفة (ميامي هيرالد)، أن زاكريا دالتون هاورد (22 عاماً) دخل 
إلى متجر بقالة في مدينة نيسفيل في نهاية الشهر الماضي، وهدد البائع بأنه 

يحمل مسدساً وطالبه بالمال.
ولكن البائع أراه الصندوق فارغاً، فاقتنع الشـاب بأن الرجل لا يملك المال 

فتركه وشأنه وغادر.
ودخل اللص بعدها إلى متجر آخر، لا ليسرقه، بل ليتصل بأمه حتى تأتي 

لاصطحابه.

نعومي كامبل على كرسي متحرّك

«أسمن رجل في العالم» يفقد.. ثلثي وزنه

احووااللل االلنناااسسس

■ نيويــورك ـ يــو بــي اي: تعرّضــت عارضــة الأزياء 
البريطانيــة نعومــي كامبــل، لإصابــة فــي ســاقها بعد 
وقوعهــا ضحية عملية ســطو في شــارع فــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
ونقلت صحيفة (نيويورك بوســت) الجمعة، عن عدّة 
مصــادر، أن كامبــل تعرّضــت لهجوم مــن قبل لصوص 
أوقعوهــا علــى الأرض وســرقوها فيمــا كانــت تحاول 
الصعود في سيارة أجرة، وقد أبلغت الشرطة الفرنسية 

عن الحادث.
وقــال مصــدر «كان الأمر مرعبــاً، نعومي تظــنّ أنهم 
كانــوا يراقبونهــا وانتظروا إلى أن تصبــح وحيدة حتى 

يهجموا عليها».

وتابــع «لقد أصيبت في ســاقها بعد أن ســقطت على 
الأرض».

ولــم يعرف مــا الذي ســرقه اللصوص، ولكــن يعتقد 
أنهم كانــوا يســتهدفون مجوهرات ثمينــة كانت كامبل 

ترتديها.
وقــد نقل حبيــب كامبــل الثــري الروســي فلاديمير 
دورونين العارضة على متن طائرة خاصة إلى كولورادو 
للتتلقى العــلاج على يد أحد أهم المختصــين بالعظام في 

العالم.
وكانــت العارضة قد ظهرت وهي تســتخدم كرســي 

متحرّك وعكّازين.
وقد رفضت كامبل التعليق على الحادث.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: خسـر البريطانـي الحائـز 
سـابقاً على لقب «أسمن رجل في العالم» ثلثي وزنه، 
بعـد أن كان يـزن نحو نصف طن، وهـو الآن بحاجة 

إلى جراحة لإزالة 50 كيلوغراماً من الجلد الزائد.
سـاعي  أن  بريطانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
البريـد، بـول مايسـون (52 عامـاً)، الحائـز سـابقاً 
على لقب «أسـمن رجل في العالم» تمكّن من خسـارة 
أن كان يـزن 444  285 كيلوغرامـاً مـن وزنـه، بعـد 

كليوغراماً.
وأشـارت إلـى أن مايسـون الـذي اضطـرّ عمّـال 
الإطفـاء إلى تحطــــيـم واجهة منزلـه ليتمكنوا من 

نقله إلى المستشـفى بواســطة رافعة شوكة، بحاجة 
إلـى جراحـة لإزالـة 50 كيلوغرامـاً من الجلـد الزائد 

الناجم عن خسارة هذا القدر من الوزن.
ومن جهته، أعرب مايسون، من مدينة إيبسويتش 
بمقاطعة سـوفولك، الـذي أجرى منـذ عامين جراحة 
المجازة المعدية، عن رغبته الكبيرة بخسارة المزيد من 
الوزن، غير أنه أشـار إلى أن هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية قالـت إنه لا يمكنه إجراء جراحة أخرى قبل 

استقرار وزنه، أي قبل مضي عامين على الأقل.
ولفت إلى أن «كلام الهيئة صحيح، غير أنه ينطبق 
فقط على الأشخاص الذين لا حاجة لهم لخسارة هذا 

المقـدار مـن الـوزن»، معتبـراً «أنني بحاجـة لإجراء 
جراحة الآن، وأخرى في غضون 4 أو 5 سنوات».

وأكّد مايسـون أن الجلـد الزائد يعيقه من السـير 
الذي يمكنه مساعدته على خسارة المزيد من الوزن.

يذكر أن مايسـون يكتـب في الوقت الحالـي كتاباً 
عن تجربته يركز فيه على اضطرابات الطعام.

وكان مايسـون حـاز علـى لقـب «أسـمن رجل في 
العالـم» فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2009، وخضـع 
لجراحـة المجـازة المعديـة فـي شـباط/فبراير 2010، 
بعـد أن حـذّره أطباءه من أن وزنه الزائد سيتسـبب 

بمقتله.

الشوكولاتة
الساخنة ألذ..

في كوب برتقالي
■ مدريـد ـ يـو بـي اي: قـال باحثون 
الشـوكولاتة  تنـاول  إن  أوروبيـون 
السـاخنة في أكواب برتقالية أو قشـدية 

اللون يمنحها نكهة ألذ.
جامعـة  مـن  باحثـون  وأجـرى 
بإسـبانيا  فالنسـيا  فـي  «بوليتكنيـك» 
و»أوكسفورد» ببريطانيا، دراسة أظهرت 
أن حاسـة الذوق لدى الإنسان تستشعر 
الطعام بطريقة مختلفة بحسـب مميزات 

الوعاء الذي نأكل أو نشرب منه.
نشـرتها  النـي  الدراسـة  وشـملت 
للعلـوم  الإسـبانية  المؤسسـة 
والتكنولوجيـا، 57 متطوعـاً قيّموا نكهة 
نموذجاً موحّداً من الشـوكولا السـاخنة 
قدّم لهم بأكواب بيضاء وقشدية وحمراء 

وبرتقالية، لونها أبيض من الداخل.
وقال المشاركون إن الشوكولاتة المقدّم 

بأكواب قشدية وبرتقالية كان ألذ.
وأوضح الباحثـون إن النتيجة تظهر 
أن العقـل لا يحلـل المعلومـات البصريـة 
من الطعام نفسـه فحسـب بـل أيضاً من 

المستوعب الذي يتواجد فيه.
بيكيـراس  بيتينـا  الباحثـة  وقالـت 
تخصيـص  يتعيّـن  إنـه  فيسـزميان، 
المزيـد مـن الاهتمـام للـون التغليـف أو 
السـمتوعب الـذي يحتوي علـى الطعام 

لأنه له أثر أكبر مما يعتقد.

رجل عارٍ
 يقتحم.. كنيسة

■ كيلينغلــي ـ يــو بــي اي: أثــار 
دخــول رجل وهو بحالــة عري كامل 
كونيكتيكــت  بولايــة  كنيســة  إلــى 
الأمريكيــة، حالة مــن الهلــع قبل أن 

تحضر الشرطة وتعتقله.
وأفادت محطة «دبليو في آي تي» 
الأمريكية، أن المصلين وبينهم تلامذة 
صغار في الســن كانــوا يصلون في 
كنيسة «سانت جيمس» الكاثوليكية 
عندمــا دخل رجــل عارياً مــن الباب 
الأمامي الــذي كان يفترض أن يكون 
ترايســي  القــس،  وقــال  موصــداً. 
كافري، ان الوضــع كان مثيراً للذعر 
وشــعر التلاميــذ بالخــوف والهلــع 
الشــرطة  اســتدعاء  وتم  بالتأكيــد. 
التي حضرت واعتقلــت الرجل الذي 
عرّف عنه باسم غاري بوهرونيزني، 
ووجهت إليه تهمة التصرف الشائن 

الذي يمكن أن يضر بقاصرين.
حيــث  مستشــفى  إلــى  ونقــل 

سيخضع لتقييم نفسي.

سيارة.. في
غرفة النوم

■ تورونتـوـ يـو بـي اي: ذُهـل رجل 
في أونتاريو بكندا حين اقتحمت سـيارة 

غرفة نومه فيما كان يرتاح في سريره.
وذكـرت صحيفـة (تورونتو صن) أن 
جوزيـف فانديفـن، كان يقـرأ مسـاء في 
سـريره ، حين اقتحمت فجأة سـيارة من 

نوع «مازدا 3» غرفة نومه.
وقـال فانديفـن إنـه ظـنّ فـي البداية 
أن منزلـه ينهـار، وأضاف «لقـد ارتطمت 
علـى  وأوقعتنـي  بالسـرير  (السـيارة) 
الأرض»، مشيراً إلى أنه خرج من الغرفة 
وهو يصرخ. وقالت الشرطة إن السيارة 
اصطدمت بسـيارة من نوع «مرسديس» 

قبل أن تعود لتصطدم بمنزل فانديفن.
ولم يؤد الحـادث إلى وقوع إصابات، 
فيما بدأت السلطات بالتحقق من سلامة 

المبنى الذي يسكنه الرجل.


